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 * :      إليك صاحبة المقام

.ففي حضرتك تعجز اللغة  

 

، قد غدت بنا الأفكار وأمانيكم إلى الحلم "أنت غدا حيث تضعك أفكارك: "إلى الذين قالوا يوما*  

.المرتجى  

".الله مع الصابرين إن  : "إلى الذين اعتكفوا في معابد الصبر ولم يكترثوا لعتمة الزمن   *  

.إلى كل من ألقى شِباك الأحلام ولم يأبه لبعد المسافات، ها نحن على خط استواء مع الأمنية  * 

  *إلى كل أنثى تحررت من سطوة الوهم، واعتز ت بعالمها .
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على تفضله بقبول الاشراف على أحمد حيدوش د /أ: أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف      
 .البحث، والذي كان ثمرة توجيهاته ونصائحه

كما أوجه شكري وعرفاني لكل من جاد بنصائحه وتوجيهاته، من أساتذة وزملاء، غايتهم في ذلك 
 .صورة مرضيةإرشادنا إلى جاد ة الصواب من أجل تقديم العمل في 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:مقدمـــــة  
 

  أ
 

، إذ تجاوزت أصبحت الدراسات النسوية تشكل ميدانا مألوفا ضمن التوجهات النقدية الحديثة
النقدينة مجنالا مقتصنرا علنى محناور محنددة، فني حنين التي جعلت منن المقاربنات المعطيات السابقة 

محنص الخلفينات خضع المادة المدروسة لعندة توجهنات، وي  عد ميدانا عبر تخصصي، ي  أصبح النقد ي  
التنني ينطلننه منهننا المؤلننف، ويقننارب الحمولننة الدلاليننة المصننرت بهننا، أو تلننك التنني تعمننل علننى توجيننه 

النذي يعند منن تعتمند علنى آلينات النقند الثقنافي، التني  وهنذا هنو محنور الدراسنات. المعنى في الخفناء
التخصصات والمجالات الرسنمية وغينر الرسنمية، منن مبندأ دين النقد اهتماما وشمولا لباقي أوسع ميا

أو تلك الحالة التي يعيشها . المؤلف أثناء عملية إنتاج النص/التأثير الثقافي الذي يخضع له المبدع
كمنا -مما ي خضع مرحلة التحليل تلك . رائية والتحليلية والتأويلية للدلالةالمتلقي في خضم العملية الق

إذ كشنف النقند الثقنافي عنن رؤينة جديندة . لمنا تملينه ثقافنة المبندع والمتلقني -هو حال مرحلة الابنداع
ممننا . فنني مسنناءلة النننص الابننداعي، حيننث يننرب أنننه خاضننع لبننؤر تحكننم توجننه المعنننى العننام للنننص 

الناقننند تقفننني المعننناني، وكشنننف المسنننكوت عننننه والمنبنننوذ والمهمنننش فننني الننننص،  يحنننتم علنننى القنننار 
يمارسننننه المؤلننننف علننننى القننننوب الاجتماعيننننة والدينيننننة  ويكشننننف حننننالات التمننننرد العلننننني والخفنننني الننننذي

 .والسياسية، التي تَخضع لها الثقافة، وت خضعها في الوقت ذاته
، منننن حينننث أن الجمينننل الأدبننني هنننو قبنننيح عفاتجنننه النقننند الثقنننافي إلنننى اسنننتحداث قنننراءة جديننندة ل بننندا

نننا إلنننى تثبينننت المسنننلمات أو دحضنننها وتننندميرها، وهننننا ي كشنننف الصنننراع الننندائر بنننين  ثقنننافي، يسنننعى إم 
مختلف التوجهات سواء المؤَلِفة أو المستقبلة للمعننى، ويفنتح المجنال للدراسنات الثقافينة التني تكشنف 

هنو حاضنر، وكينف تعمنل تلنك الثقافنة علنى التوجينه مواطن تأثير الثقافة السائدة والموروثنة علنى منا 
وهذا منا يخلنه حالنة منن . والتحكم في مختلف المعطيات التي تقوم عليها الحياة في شتى التوجهات

الصنراع بننين مختلننف القنوب، وبننين المركننز والهنامش، وبننين السننرديات الكبنرب المسننيطرة والمحنناولات 
ليتجسنند هننذا . تقلننب مننن خلالهننا مننوازين المعنناملاتالمختلفننة التنني تسننعى إلننى خلننه مسننلمات جدينندة 

ن كنننان أغلنننب هنننذا  الصنننراع منننن خنننلال ا بنننداع، فننني أشنننكال النننرف  والتمنننرد ورفننن  الصنننمت، وا 
الحضننور فنني النصننوص ا بداعيننة ينننأتي علننى شننكل أنسنناه مضننمرة تمنننرر الغايننة منهننا مننن خنننلال 

ؤلفين مننن يعلننن أنسنناه نصننه فنني حننين نجنند مننن المنن. مجمننوع العلامننات الدلاليننة المبثوثننة فنني النننص
 .صراحة



:مقدمـــــة  
 

  ب
 

ويعد ا بداع النسوي مجالا خصبا لمثل هذه الدراسات التي تقوم علنى التحلينل الثقنافي، منن منطلنه 
أن العمننل ا بننداعي للمنننرأة يعتبننر بنننؤرة تجمننع للأنسنناه الثقافينننة، رغننم أن المنننرأة المعاصننرة تجننناوزت 

الروائينات لا ينزلن يعشنن /لا أننا نجد المبندعاتبكثير المراحل الأولى التي سبقت النضال النسوي، إ
 فننني منجنننزاتهن تلنننك الصنننراعات المتوارثنننة بنننين المنننرأة والرجنننل، وتعنننالج القضنننايا الأولنننى التننني جعلهنننا
النضال النسوي هدفه الأساس، وهذا يكشف أن معاناة المرأة لا تزال متجذرة في الحياة رغم ما يبدو 

فني ' انسنانية'لت مختلف المناطه في العنالم تسنجل انتهاكنات عليه حال المرأة المعاصرة، حيث مازا
لهننذا مازالننت صننوت المننرأة يعتبننر مقموعننا مننع تواصننل تلننك الأزمننات، حتننى . حنه المننرأة المستضننعفة

وهننذه هنني الغايننة المسننتهدفة مننن أغلننب الأعمننال ا بداعيننة . تخننرج مننن الهننامش إلننى المركننز الفاعننل
 .النسوية في مختلف أقطار العالم

وينندخل النضننال النسننوي المغنناربي مضننمار المنافسننة، مننن خننلال ا بننداعات المطروحننة فنني 
السنننناحة الثقافيننننة والأدبيننننة، ومننننن خننننلال بعنننن  المنجننننزات الروائيننننة المقدمننننة مننننن طننننرف المبنننندعات 

والتي اخترنا منها النماذج المتعلقة ببحثنا والتي تلائمنت منع الدراسنة المرجنوة، واجتمعنت  المغاربيات
جموعننة مننن الخصننائص المشننتركة، حيننث تحمننل الروائيننات الهننم  النسننوي، ومختلننف محنناولات فيهننا م

النننتخلص منننن ا رث الاجتمننناعي السنننلبي المتنننوارث حنننول الن نننرة الدونينننة للمنننرأة واعتبارهنننا كقاصنننر 
وخاصة ما -كما أن الروايات المختارة تتجه نحو تحميل الدين . اجتماعي يستوجب الرعاية والتوجيه

بع  الأوزار التي أثقلت كاهل المرأة وحر مت بع  حقوقها من أجل   -بن رة اجتماعية غ لف منه
كمنننا نجننند فنني الرواينننات بعننن  منننن الأراء السياسنننة . تننرجيح كفنننة الرجنننل بمنننا يخنندم توجهاتنننه وأهوائنننه

روايننة تنناء الخجننل لفضننيلة : وقنند وقننع اختيارنننا علننى النمنناذج التاليننة . المطعمننة بوجهننة ن ننر نسننوية
، ونسنناء علننى أجنحننة الحلننم لفاطمننة المرنيسنني، ومننريم تسننقط مننن ينند الله لفتحيننة الهاشننمي، الفنناروه

وزرايب العبيد لنجوب بن شتوان، حيث استندت النماذج الروائية المختارة إلى المعطيات الاجتماعية 
ي المختلفننة التنني تتعامننل بصننرامة حنند القسننوة فنني كننل مننا يتعلننه بننالمرأة المغاربيننة، والاحصنناءات التنن

تقنندم حننول الانتهاكننات المسننجلة فنني حقهننا تعنند ضننربا صننريحا لمختلننف البنننود التنني تنننادي بحقننوه 
ومنن نفنس المنطلقنات تقندم الروائينات . الانسان ونبذ التفرقة على حساب الجننس أو اللنون أو العنره

المننرأة  المغاربيننات ابننداعاتهن متمننثلات بالنمنناذج الغربيننة والمشننرقية إثننر التحننديثات التنني مس ننت عننالم
المغاربية، ممنا أوجند نمناذج روائينة نسنوية عرفنت مختلنف المراحنل منن النشنأة والمسنايرة وصنولا إلنى 

 .تقديم أعمال روائية سجلت التغيير والتطور الذي يعكس الاهتمام الكبير بهذا الجنس الأدبي
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وهننننذا النننننوع مننننن الاهتمننننام  جعننننل الروائيننننة المغاربيننننة تتجنننناوز بكثيننننر الهننننم  النسننننوي المنغلننننه  
والمتقوقع حول أزمة المرأة فقط، بل خرجت إلى ميادين أكثر اتساعا، تعالج وتناقش بالتحليل قضايا 

لحينناة فتعرضننت للبننناء الثقننافي الاجتمنناعي الننذي يقننوم علننى النبننذ وا قصنناء، ويوجننه ا. شنائكة وعالقننة
فكان جهادا اجتماعيا عن طرينه الابنداع الروائني، منن أجنل . الاجتماعية بما يخدم الثقافة المتحكِمة

كمننا خاضننت فنني غمننار تحليننل الحننروب . تصننحيح مسننار ي سننقط صننفة الانسننانية عننن ملايننن البشننر
و ناقشننت قضننايا النندين وفس ننرت وأخضننعت بعنن  أحكامننه . والاسننتعمار وحننه الشننعوب المستضننعفة

 . وحاورت المعطيات السياسية ومسائل ذات صلة بها. اءلةللمس

وأمننا عنننن أسننباب اختينننار هننذا الموضنننوع فيعنننود فنني الأسننناس إلننى رغبتننننا فنني تجربنننة القنننراءة 
النقدية القائمة على الدراسات الثقافية والتحليل المنطله من آليات النقد الثقافي، الذي أعطنى طابعنا 

لننص النسنوي منن خنلال المندونات المختنارة منن النمناذج ا بداعينة كما يعند ا. جديدا للمناهج النقدية
التي تدعو إلى الاستكشاف، وتعد مجالا خصبا لتطبيه آليات النقند الثقنافي، ويحمنل منن الجدينة منا 

كمنننا أن الرواينننة النسنننوية المغاربينننة أصنننبحت تحمنننل  منننن الهنننم  . يننندعو البننناحثين إلنننى خنننو  غمننناره
ا محملننة بأثقننال الأنسنناه المختلفننة لتكننون مسنناحة خصننبة للدراسننات الثقننافي والاجتمنناعي مننا يجعلهنن

 .الثقافية

  :ومن خلال هذا البحث حاولنا ا جابة عن ا شكالية التالية

  إلى أي حد  تعكس الرواية النسوية فني منطقنة المغنرب العربني الانتمناء المتنأزم النذي تعيشنه
 ا ا بداع؟المرأة المغاربية؟ وما خصائص الكتابة التي تميز هذ

 وكيف يمكن تو يف آليات النقد الثقافي لكشف أنساه ا بداع الروائي النسوي المغاربي؟ 
  وهل استطاعت الروائية المغاربية تجاوز أزمات المرأة المتوارثة، ومجابهنة الرجنل منن خنلال

إعطاء قراءتها الخاصة في مواضيع عالمية ت خرج المرأة من حيزها الاجتمناعي الضنيه إلنى 
 اه الانسانية؟آف

مفنناهيم "جنناء الفصننل الأول بعنننوان  :قسننمنا البحننث إلننى أربعننة فصننول ول جابننة عننن هننذه الاشننكالية
اللغنننوي والاصنننطلاحي، لأهنننم المصنننطلحات التننني يقنننوم عليهنننا  افينننه تعننناريف بشنننقيه ت، ق ننند م"ن رينننة

ضنا لبع  المفاهيم ثم تعر . البحث، والذي تضمن مفهوم الأنساه الثقافية، السرد النسوي، المغاربية
 .التي تدرس الرواية النسوية المغاربية وأهم مضامين الكتابة التي تقوم عليها
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  ث
 

، وقنند كننان فصننلا "الأنسنناه الدينيننة فنني الروايننة النسننوية المغاربيننة : "أمننا الفصننل الثنناني فجنناء بعنننوان
واجهنة تندعو الرجننل منثقلا بنالتمرد النسنوي علنى عندة تعناليم دينينة وآثننار تعنود بالصنلة إلينه، فكاننت م

إلننى قننراءة ثانيننة للنندين مننن من ننور المننرأة، والتنني كثيننر مننا تعرضننت لل لننم الننديني لأنننه ف س ننر وق نند م 
وكثينننرا منننا طرحنننت النمننناذج الروائينننة المختنننارة تسننناؤلات عنننن امكانينننة . بمفهنننوم ومن نننور الرجنننل فقنننط

لتننني تفرضنننها العنننادات التعامنننل منننع الننندين بعيننندا عنننن الضنننغوطات التننني يمارسنننها الرجنننل، أو تلنننك ا
 .والتقاليد

فيه محاولنة ": الأنساه الاجتماعية في الرواية النسوية المغاربية: "أما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان
كشنننف لأهنننم تلنننك الأنسننناه التننني تننندخل فننني ا طنننار الاجتمننناعي، حينننث يعكنننس عنننن المعلنننن منهنننا 

نمننوذج التقلينندي الننذي يفننر  عليهننا والمضننمر، والننذي حاولننت مننن خلالننه الروائيننة المغاربيننة كسننر ال
نمطننا معيانننا مننن الحينناة تحننت الوصنناية الأبويننة، فكانننت مجابهننة ابداعيننة عمنندت فيهننا الروائيننة إلننى 

 .تخطي الحدود الاجتماعية

، ومنن خلالنه تنم "الأنساه السياسية في الرواية النسوية المغاربية : "وجاء الفصل الرابع تحت عنوان
على تقنديم قراءتهنا الخاصنة للأوضناع السياسنية، وعنن غايتهنا منن أجنل ' قدرتها'وكشف رغبة المرأة 

، الننذي لننم يتننوان فنني تطعننيم هننذا الننرف  'المننرأة والسياسننة'الننتخلص مننن موقننف الرجننل العربنني تجنناه 
 .بالدين وسطوة التقاليد

بنننة عنننن وانتهنننى البحنننث إلنننى خاتمنننة قننندمت فيهنننا أهنننم النتنننائج التننني توصنننلنا إليهنننا، منننن خنننلال ا جا
 .الاشكالية المطروحة، وتقديم صورة عن الرواية النسوية المغاربية من خلال النماذج المختارة

أمننا عننن المنننهج المتبننع فقنند تننم اعتمنندنا آليننات النقنند الثقننافي فنني محاولننة للوقننوف علننى أهننم 
 .المختارة ساه التي تحملها النصوص الروائيةالأن

النقند الثقنافي قنراءة فني : عبد الله الغنذامي: ع، منهاومراجة مصادر وقد تم الاعتماد على عد  
تمثننيلات ارخننر صننورة السننود فنني المتخيننل العربنني الوسننيط، : كننا م نننادر الأنسنناه الثقافيننة العربيننة،

فننني الرواينننة النسنننائية  الأنسننناه الثقافينننة فننني تشنننكيل صنننورة المنننرأة :أحمننند موسنننى ناصنننر المسنننعودي
 النسننه الثقننافي،: النسننائية العربيننة، يوسننف عليمننات الروايننةمائننة عننام مننن : السننعودية، شننعبان بثينننة

المنرأة واللغننة ،  :جمالينات الصننمت فني أصننل المخفني والمكبننوت، عبند الله الغننذامي :ابنراهيم محمننود



:مقدمـــــة  
 

  ج
 

المحناورات السنردية، : عبند الله ابنراهيم، بنيان الفحولة أبحناث فني المنذكر والمؤننث: رجاء بن سلامة
 .اجتماعي في تاريخ القهر النسائي المرأة العربية وقضايا التغيير بحث :خليل أحمد خليل

علنى رعايتنه للبحنث، حتنى قند م " أحمند حيندوش"وفي الأخير نتقدم بالشنكر للأسنتاذ المشنرف 
 .بصورته النهائية
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يعتبر مصطلح النسه من المفاهيم المركزية فني الدراسنات النقدينة الحديثنة خاصنة فني شنقها 
المهننتم بالمجننال الثقننافي، وقبننل الحننديث عننن فاعليننة مفهومننه وتعامننل النقنناد مننع حضننوره فنني الروايننة 

 .والاصطلاحية يجب تقديم دلالاته اللغوية 

 :التعاريف اللغوية

  :لغة النسق 

ما كان على ن نام واحند عنام فني الأشنياء، : النسه من كل شيء" جاء في لسان العرب أن 
ننقا ن مننه علننى السننواء، وانتسننه هننو : ابننن سننيدة. قته تنسننيقا، ويخف ننف  وقنند نس نن نسننه الشننيء ينس ننق ه نسم

ونجند فني كتناب  1"الأشياء بعضها إلنى بعن ، أي تنس نقتوانتسه، والاسم الن سه، وقد انتسقت هذه 
النسنه منن كنل :" العين نفس المعنى الذي جاء به ابن من ور في لسنان العنرب، إذ ذكنر الخلينل أن

انتسنقت هنذه : ونسنقته نسنقا ونس نقته تنسنيقا، وتقنول. كان على ن ام واحد عام فني الأشنياء ما: شيء
عطنف بع نه : نسنه الكنلام نسنقا" :وجاء في تناج العنروس 2."الأشياء بعضها إلى بع  أي تنس قت

وقننال . نسننه الشننيء بعضننه فنني إثننر بعنن : النسننه: وقننال ابننن درينند. علننى بعنن ، نقلننه الجننوهري
تكاد التعاريف السابقة تصب في نفنس المعننى، فني تفسنيرها  3."النسه، كالعطف على الأول: الليث

 .للدلالة اللغوية لمفردة النسه

 :لغةالثقافة 

، : ثقننف الشننيء ثقفننا وثقافننا وث ق وفننة" جنناء فنني لسننان العننرب  حذقننه، ورجننل ثننهم وثقِننف وثقَ ننف 
رجنل ثقمنف  : الل حيناني  . وقنال أبنو زيناد، رجنل ثقمنف  لقمنف  رام  راو  . حاذه فهم، وأتبعوه فقنالوا ثقمنف  لقمنف  

، وثقيف  لقيف  بين الثقافة واللقافة ، و ثقِف  لقِف  ثقمف  لقمف  إذا كان ضنابطا  رجل: ابن السكيت. لقمف 
ثقِنفَ الشنيء حذقتنه، وثقِفتنه : دريند ابنن. ثقِنفَ الشنيءَ وهنو سنرعة النتعلم: ويقنال. لما يحوينه قائمنا بنه

                                                             
،دار المعارف، 73عبد الله الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، مج: ابن من ور، لسان العرب، تح - 1

 .1131القاهرة، ص 
،بيروت، 0771، 73، دار الكتب العلمية، ط71عبد الحميد هنداوي، ج: كتاب العين، تح الخليل بن أحمد الفراهيدي، - 2

 .032ص
 ، مطبعة02عبد الكريم الغرباوي، ج: تاج العروس من جواهر القاموس، تح ،محمد مرتضي الحسيني الزبيدي - 3

  .132-130ص ،3997دط،  الحكومة،
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وفني  1"وثقَ فَ الر جل ثقافة أي صار حاذقا خفيفنا(. فإم ا تثقفنهم في الحرب)قال تعالى. إذا  فرت به
: قنال أعرابني: ثقنف"جناء فني كتناب العنين عنن لفن   وقنال. أغلبها معننى ايجناد الشنيء والنتمكن مننه

، والث قمننف  مصنندر ...وثقِفمننت فلانننا فنني موضننع كننذا، أي أخننذناه ثقَمف ننا. إن نني لثقَمننف  لقمننف  راو رام شنناعر  
، أي. الثقافنننة، وفعلنننه ثقَِننننفَ إذا لنَننزِمَ، وثقَِفمننننت  الشنننيء وهننننو سنننرعة تعلمننننه سنننريع الننننتعلم : وقلنننب ثقَمننننف 

وذكنر صناحب . فنةا الشرت نجده يمد بصلة قريبة للمعناني المتداولنة حنول لفن  الثقاوفي هذ 2"والتفهُّم
( وثقافنة)مصندر ثقَِنفَ، بالكسنر، : م حرَكنة  ( وثقََف نا)بالفتح علنى غينر قيناس ... ق فَ ثَ : تاج العروس أن  

هننم والحذاقننة وسننرعة الف ة، فالفطننن3"صننار حاذقننا خفيفننا فطنننا فهمننا فهننو ثقَِننف  : مصنندر ثقَ ننفَ، بالضننم
 . والتعلم تكاد تكون قاسما مشتركا بين مجمل التعاريف اللغوية في المعاجم العربية

 :التعاريف الاصطلاحية

 :الأنساق الثقافية

  : اصطلاحا  مفهوم النسق: أولا

علاقات تستمر "يمكن أن نستمد مفهوم النسه من خلال رأي فوكو الذي يرب أنه عبارة عن 
علنى بلنورة منطنه التفكينر الأدبني فني ( النسنه)التني تنربط بهنا، ويعمنل وتتحول بمعنزل عنن الأشنياء 

، إذ يحمل هذا المصنطلح معننى 4"الأبعاد والخلفيات التي تعتمدها الرؤية( النسه)النص، كما يحدد 
مجموعنة منن العناصنر أومنن الأجنزاء " تشارك عدة عوامل منها المختلف والمتشابه فهنو عبنارة عنن 

ع  مننع وجننود مميننز أو بننين كننل عنصننر وآخننر اعتمننادا علننى هننذا التحدينند، التنني يتننرابط بعضننها بننب
 :يمكن أن نستخلص عدة خصائص للنسه

 كل شيء مكون من عناصر مشتركة ومختلفة فهو نسه -أ

 له بنية داخلية  اهرة -ب

 حدود مستقرة بع  الاستقرار يتعرف عليها الباحثون-ج
                                                             

. 190ابن من ور، لسان العرب، مرجع سابه، ص  - 1  
071، ص 73الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، مرجع سابه، ج - 2  

، مطبعة حكومة 01عبد الفتات الحلو، ج: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح -3
  .27، الكويت، ص3922

 .033، بيروت، ص 3921، 73سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، ط -4
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،  فالنسننه بعناصنننره يسنننتمد 1"يؤديهننا نسنننه آخنننر ؤدي و يفننة فينننه لاقبولننه منننن المجتمننع لأننننه يننن -د 
كننل  وجننوده مننن تلننك الخصننائص التنني تميننزه وتجعلننه فنناعلا فنني بنيننة مجتمعيننة معينننة تختلننف فيهننا

لفنة ثقافينة تمع عبنارة عنن نسنه عنام حامنل لأنسناه مختيكون المج مجموعة بشرية عن أخرب، وبهذا
وقنند  .2فيمنا بينهننا، وانفصننال فني الوقننت نفسننهصننال تلهنا علاقننات ا...صنناديةتماعيننة واقتوسياسنية واج

منن خنلال الاسنتعمالات المختلفنة للمصنطلح، والنذي  'النسنه'دلالة كلمة  هيتحول المعنى الذي تحمل
كثيننرا ( النسنه)يجننري اسنتخدام كلمننة "بعينندة عنن المعنننى المنراد مننه إذ يجعنل منن بعنن  اسنتعمالاته 

ى درجة قد تشوه دلالتها، وتبدأ بسنيطة كنأن تعنني في الخطاب العام والخاص وتشيع في الكتابات إل
 أو( structure البنينة)كان على ن ام واحد كما في تعريف المعجم الوسيط، أو مرادفنة لمعننى  ما

ويحاول عبد الله الغذامي من خلال مشروعه . 3"حسب مصطلح ديسوسير system)الن ام)بمعنى 
عننن طريننه و يفتننه، إذ  ة، إذ يننرب أنننه يتحننددالنقنندي إعطنناء مفهننوم النسننه دلالننة اصننطلاحية خاصنن

ويتشكل بوجود نسقين أنو ن نامين للخطناب يتعارضنان منن حينث . يتخذ النسه و يفة محددة ومقيدة
 .ال هور والاضمار فتتشكل بينهما علاقة التناق  والنسخ

واصفات للمتلقين، ولذلك حدد م ويشترط الغذامي في النص أن يكون جماليا حسب المعايير الثقافية
 :للو يفة النسقية من خلال

 

 .وجود نسقين لهما نفس المعاملة  سواء في نص واحد، أو فيما هو في حكم النص الواحد -
 .وجود علاقة تناق  بين المعلن والمضمر -
 .اعتماد النص صفة الجمالية كحيلة ثقافية لتسريب مختلف الأنساه الثقافية -
الجماهيريننة التنني تكشننف تننأثير الأنسنناه فنني  أن ينننال النننص ح ننه مننن المقروئيننة ليحمننل صننفة -

 الذهن الاجتماعي والثقافي
 .التعامل مع النص كحادثة ثقافية تتجاوز صفة الأدبية والجمالية -

                                                             
، الدار البيضاء، ص 3992، 3شمولية، المركز الثقافي العربي، طمحمد مفتات، التشابه والاختلاف نحو منهاجية  -1

312-319. 
،319ين ر، المرجع نفسه، ص - 2  

، الدار البيضاء، 0771،  3عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساه الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، ط -3
 . 02ص
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 .ليكون للنسه تجذر في الخطاب خاضع للثقافة متجاوز  رادة المؤلف والقار  -
 ،1بأشننكال مختلفنننةيعطنني السننرد للنسننه صننفة الاختفنناء والاضنننمار ويقدمننه كأقنعننة تتم هننر  -

يتجنناوز  ومننن خننلال محاولتننه وضننع مفهننوم اصننطلاحي للنسننه وفننه من ننور النقنند الثقننافي فالغننذامي
المعايير التقليدية في الدراسنات الأدبينة والنقدينة، حينث يجعنل منن النسنه حالنة وحيلنة ثقافينة تتجناوز 

عنننل معهنننا الخطننناب و تحكنننم فعنننل التنننأثير علنننى المتلقننني، لتؤكننند من ومنننة خاصنننة يتفا إرادة المؤلنننف
 .الابداعي

وقد بين الغذامي من خلال ذلك الأوجه المختلفة التي يمكن أن يتم هر منن خلالهنا النسنه، وكينف 
حيث تكون الجمالية الوجه ال اهر للعمل الفني المتقبنل . يمكن تفسيره من من ور الدراسات الثقافية

 .بجماهيريا والخاضع ثقافيا للنسه العامل والمتحكم في الخطا
نطلننه منهننا ليحنندد ماهيتننه وفننه شننروط  ومننن خننلال كننل ذلننك حنندد و يفننة النسننه التنني مننن خلالهننا

كمننا وضننع الغننذامي عنند ة شننروط  .معينننة، فتشننكل علاقننة تننناق  بننين دلالننة النسننه المضننمرة ومعلنننة
جماهيريننا، ومننن خننلال هننذا كلننه يصننبح النننص حالننة  هننا أن يكننون النننص بلاغيننا، جماليننا،لننذلك وأهم  

 .متجاوزا أدبيته خاضعا لنسه متحكم فيهثقافية 

وقد كان هناك عديد الأراء التني حاولنت تقنديم مفناهيم اصنطلاحية دقيقنة للنسنه، منن خنلال مختلنف 
 تم هراته وامكانيات قراءاته

فنرع تتففني كنل نسنه يمكنن أن ، فنرعتواليملنك النسنه امكانينة الانشنطار يرب بارسنونز أن  النسنه إذ  
خنارجي وداخلني، : والنسنه نوعنان.  2عندب أربعنة أنسناهتتشكل أجزاء أخرب لا تتأربع خلايا، ومنها 

نسه كلي يتألف من الأنشطة والمشاعر والتفاعلات الثقافينة والفكرينة، يوجنه نحنو البيئنة " هو فالأول
يتلقنى مننه عندد منن الخارجية، فالنسه الخارجي للأثر الأدبي هو بنية الوسط الذي  هر فيه والنذي 

المباشرة، وت هر بوجه خاص في موضوع الأثنر فني تصنويره للعنالم الخنارجي، أمنا النسنه المؤثرات 
فهو التن يم النذاتي النذي يشنتمل علينه الأثنر إلنى جاننب التفناعلات  (système internal)الداخلي

الموجهننة نحننو وحداتننه الذاتيننة أي التن ننيم الننذي ينطننوي علننى اتجاهننات وعلاقننات الوحنندات الشننكلية 

                                                             

.00،02،09قافي قراءة في الأنساه الثقافية العربية، مرجع سابه، ص عبد الله الغذامي، النقد الثين ر،  - 1  
، 0737، 3يوسف فهمي حجازي، منشورات الجمل ، ط: ين ر، نيكلاس  لومان، مدخل إلى ن رية الأنساه ، تر -2

  .01بغداد، ص
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 خارجيننةفالنسننه بهننذا يكننون خاضننعا لمننؤثرات  1"هننذه الوحنندات ببعضننها الننبع  وعلاقننات واللغويننة،
وداخلينننة، يكنننون فننني الأولنننى تابعنننا للفكنننر والثقافنننة وغيرهنننا، كمنننا يسنننتجيب فننني الثانينننة للتنننأثير النننذاتي 

فنني المعنناجم ( système)وتنندل كلمننة النسننه " .لنصنني مننن شننكل ووحنندات لغويننة وغيرهنناا للمكننون
يثننننة والمعاصننننرة علننننى مجموعننننة مننننن العلامننننات اللسننننانية والأدبيننننة والثقافيننننة، أو علننننى الأجنبيننننة الحد

مجموعنننة مننننن العناصنننر والبنيننننات التننني تتفاعننننل فيمنننا بينهننننا، وفنننه مجموعننننة منننن المبنننناد  والقواعنننند 
والمعنننايير، ويتحننندد النسنننه أيضنننا بواسنننطة مكوناتنننه وعناصنننره وبنياتنننه التننني يتضنننمنها، ومنننن خنننلال 

تفصنل بننين العنصنر الننذي  التننيتني تقيمهننا العناصنر فيمننا بينهنا، وعبننر الحندود مختلنف التفنناعلات ال
مننع بيننان آليننات التفاعننل التنني  ينتمنني إليننه النسننه الننداخلي، أو الننذي ينتمنني إلننى محيطننه الخننارجي،

ومنن جهنة أخنرب يمكنن  تتحكم في النسه في ارتباطها الوثيه بمحيطه السنياقي المجتمعني والثقنافي،
ويسننمى كننذلك  (sous-système)  كننزي علننوي، ونسننه فرعنني هامشننيالحننديث عننن نسننه مر 

مفتوحنا، أو محايندا منعنزلا حسنب درجنة تفاعلنه  ، وقند يكنون النسنه مغلقنا أو(module)بنالمجزوءة 
، فالنسه يختص بالعلامة اللسانية، ويتم تو يفه أدبيا، وفه المن نور الثقنافي 2"مع المحيط الخارجي

ة عناصننر ومحننددات متفاعلننة فيمننا بينهننا، وهننو يتننراوت بننين المركننز السننائد، كمننا أنننه خاضننع لمجموعنن
فالخطنناب كغينره مننن ال ننواهر ف . وتفاعلنه مننع المحنيط الخننارجي والهنامش علننى حسنب درجننة تننأثره
لفننة، ومنننه فننالأدب تمخ تجمعهننا علاقنناتنسننقية أخننرب  تفرعنناتد إلننى تننالثقافيننة يعتبننر نسننقا مركزيننا يم

فالخطنناب يحمننل النسننه الأصننل الننذي تتفننرع  منننه مجموعننة مننن ، 3مركننز ثقننافي مركننبتينبننني علننى 
الأنساه المختلفة قد تحمل ا تلاف، كمنا قند تحمنل التضناد والتضنارب فيمنا بينهنا، ويعمنل ذلنك كلنه 
فنني جمننع مركننب، وكمننا تنننعكس هننذه الصننفة علننى النننص والخطنناب، فهنني كننذلك فنني الأدب بصننورة 

 .عامة

 :اصطلاحا الثقافةمفهوم : ثانيا 

البننناحثين  ، تخننندمها توجهننناتصنننطلاحي للثقافنننة ضنننمن تخصصنننات عننند ةينننندرج المفهنننوم الا
 :لور أول مننن اقتننرت تعريفننا للثقافننة، إذ يقننولنجنند الانثروبولننوجي البريطنناني تننايو . وانتمنناءاتهم الفكريننة

، موضنننوعة فننني معناهنننا الأنثروبولنننوجي الأكثنننر اتسننناعا، هننني هنننذا الكنننل 'الحضنننارة'أو ' الثقافنننة'إن  "

                                                             

.302، القاهرة، ص 0773، 3سمير سعيد حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الأفاه العربية، ط - 1  
. 9-2، شبكة الألوكة، ص 0772، 3، ط(ن رية الأنساه المتعددة)جميل حمداوي، نحو ن رية أدبية ونقدية جديدة  - 2  
.01ين ر، المرجع نفسه، ص - 3  
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مركب الذي يشمل المعرفنة والمعتقندات والفنن والأخنلاه والقنانون والعنادات وكنل القندرات والعنادات ال
ختصننر المخننزون يمفهننوم  الثقافننة ف. 1"الأخننرب التنني يكتسننبها الانسننان بوصننفه عضننوا فنني المجتمننع 

 السنننلوكياتتقاليننند ومختلنننف الو يتجسننند فننني العنننادات و المتنننوارث عبنننر الأجينننال فننني شنننكله المركنننب ، 
فرينه بنين تلل تنايلورعرينف توقند جناء  . ، والتي يكتسبها الفرد عن طريه تعايشه مع مجتمعهلحياتيةا

خنننرج منننن تمفهنننومي الثقافنننة والحضنننارة، حينننث حصنننر هنننذه الأخينننرة فننني ارتباطهنننا بالمننندن، كمنننا أنهنننا 
، 2ملننةهننا الشننعوب البدائيننة، أمننا الثقافننة فقنند قنندمها بمفهننوم أشننمل ينندخل فنني نطاقننه ا نسننانية كاتدائر 

،لأن هننذه الأخيننرة يمكننن أن تقتصننر ' حضننارة'علننى ' ثقافننة 'يتوجننه تننايلور نحننو تفضننيل كلمننة حيننث 
وافننه أي تجمننع بشننري  يجمننع بينهننا تشننمل تي و التنن' ثقافننة 'ن أخننرب عكننس كلمننة علننى شننعوب دو 

 :الثقافة "اجتماعي ومن خلال ذلك كانت 

 . خبر يجمع ويحاف  عليه ، وتتناقله المجتمعات ا نسانية  -

فني تضنمنها الميثني و ا ينديولوجي ، ك ناهرة تواصنل ، بحينث تكنون درجنة منن ( الثقافة)وتدرس  -
 .الرقي السيميولوجي 

 .ثقافية معينة -هي علم أنماط الكودات التي تحدد عينة سوسيو( والثقافة ) -

فنالمعنى  3".نسبيا و عالميا ، إذا ما عنينا به ثقافة مجتمع لسناني مسنتقل  (الثقافة)ويعتبر مفهوم  -
مجموعننة الأحننداث والأخبننار المتوارثننة بننين المجتمعننات ، كمننا تنندرس فنني : العننام للثقافننة ينندور حننول 

ا طار ا يديولوجي ضمن مبدأ التواصل و التني تعتمند وتعبنر بدرجنة منا علنى النوعي السنيميولوجي 
معناهنا ( culture)وقند اكتسنبت كلمنة ثقافنة . "لممارسة اللسانية الخاصة بمجتمنع منا كما قد تعني ا

الفكننري فنني أوروبننا فنني النصننف الثنناني مننن القننرن الثننامن عشننر ، فالكلمننة الفرنسننية كانننت تعننني فنني 
، لكنها في القرن السابع عشر اتخذت منحى يعبر عنن ( cultes)القرون الوسطى الطقوس الدينية 

ص بخاصننة ، عمننا يتطلبننه ذلننك مننن عمننل، ومننا فكننري عمومننا ، وعننن التقنندم الفكننري للشننخالتكننوين ال
، ولكن انتقال الكلمة إلى الألمانية و الموجود في المعاجم الكلاسيكية، وهذا هينتج عنه من تطبيقات

، مضننمونا لأول مننرة وقبننل رجوعهننا إلننى فرنسننا ، أكسننبهامن عشننرفنني النصننف الثنناني مننن القننرن الثننا
                                                             

 ،0770، 3منير السعيداني، المن مة العربية للترجمة، ط: دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، تر -1
 . 13بيروت، ص

.10-13ين ر، المرجع نفسه، ص - 2  
.10، بيروت، ص73،3921سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية، دار الكتاب اللبناني، ط - 3  
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و المجموعنات فقد أصبحت تدل بخاصة على التقدم الفكري الذي يتحصل عليه الشنخص أجماعيا، 
أما الجانب المادي في حياة الأشخاص والمجتمعات فقد أفنردت لنه الألمانينة  ا نسانية بصفة عامة،

وبهنذا عرفنت كلمنة الثقافنة حركينة فني تطنور المعننى الندلالي للمفهنوم ليسنتقر فني . 1"كلمة الحضارة 
و المجموعنة النذي قند يخنص الفنرد بصنفة خاصنة أو  ،لى المضنمون الفكنري وتقدمنه وتطنورهة عالنهاي

لعل أبسط التعريفات و أحدثها تعريف روبرت بيرستد الذي  هر في أوائل و ". ا نسانية بصفة عامة
نفكنر فينه ، أو نقنوم  الكل المركنب النذي يتنألف منن كنل مناهي ذلك ' الثقافة 'الستينات والذي يعتبر 

هنو اسنتفاد قبنل و  تعريف روشيه أكثر شمولا وعمقنا، لا أن  إ...كأعضاء في المجتمععمله أو نمتلكه ب
الثقافة هي مجموعنة منن العناصنر لهنا :" وضعه كل التعريفات الأخرب و يقدمه على الشكل التالي 

ا ره صنيغت تقريبنا فني قواعند واضنحة والتني اكتسنبه، وهني طنة بطره التفكينر والشنعور والفعنلعلاق
شنارك فيهنا جمنع منن الأشنخاص تسنتخدم بصنورة موضنوعية ورمزينة فني آن معنا منن أجنل وتعلمها و 

الثقافننة تشننمل الأفكننار فروبننرت بيرسننتد يننرب أن ، 2"مميننزةين هننؤلاء الأشننخاص فنني صننورة آنيننة و تكننو 
روشنيه يقتنرت  أن  إلا  ،نمطية تفكينر معيننة يعتمندها الفنردالتي تحتكم كلها الى والأفعال والممتلكات و 

الثقافنننة هننني  ، فهنننو ينننرب أن  دا فينننه علنننى منننا سنننبقه منننن التعريفننناتوشنننمولية معتمننن عمقنننا تعريفنننا أكثنننر
تحكمهنننا قواعننند مكتسنننبة موضنننوعة منننن  ،لفعنننلاعنننة عناصنننر تنننرتبط بطريقنننة التفكينننر والشنننعور و مجمو 

 .طرف مجموعة من الأشخاص تميزهم عن ارخرين

هنننا توعلاق توالروحانينننا تلننننلماديامفهومنننا شننناملا  هننناطيللثقافنننة، فيعأمنننا التعرينننف الماركسننني 
نننا تمعينننة والتالمج تلنننف المنننؤثراتبمخ   فينننرب أن   وكلوكهنننون كروبينننرعرينننف تاريخينننة المحيطنننة بهنننا، أم 

عبننر عننن وجودهننا عننن طريننه ت نناهرة أحيانننا، وخفيننة أحيانننا أخننرب ي تأتننتعبننر عننن سننلوكيات الثقافننة 
نن، هنناتاجاتلننف انتانسننانية معينننة، ينننعكس فنني مخشننير إلننى نمننط مميننز لجماعننة ترمننوز خاصننة،   اأم 

ن مننا يعننرف بالتاريخي يتنن دادتننجننوهر الثقافننة فيقننوم علننى أفكننار لهننا ام قالينند، تشننكل عبننر الننزمن ليكننو 
، بجانبينه المنادي والروحنيفالماركسنية تعتبنر الثقافنة موروثنا تاريخينا  .3خاصة ما كان له صلة بالقيم

الثقافنننة علنننى أنهنننا مجموعنننة رمنننوز مكتسنننبة تننننعكس فننني السنننلوك  و يقننندم كروبينننر وكلوكهنننون مفهنننوم
ن ا ضننمار وهنني التنني تننتحكم فنني النمنناذج السننائدة لمجتمعننات دو و الاجتمنناعي يتننراوت بننين ال هننور 

                                                             
عبد الغني عماد، سوسيولوجيا الثقافة ،المفاهيم وا شكاليات، من الحداثة إلى العولمة،  مركز دراسات الوحدة العربية،  -1
 . 02، بيروت، ص0772، 3ط
.10-13، صنفسهمرجع ال - 2  
.10ين ر، المرجع نفسه، ص - 3  
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دينة مجموعنة الأفكنار التقليو أنهنا تعبنر عنن فهن ،هذا من الجانب السلوكي، أما جوهر الثقافنة، أخرب
المجتمنننع المكوننننة  يكنننون الفنننرد الننننواة الحاملنننة لثقافنننة ومننننه .اريخيننناتنننم توارثهنننا تخاصنننة بنننالقيم والتننني 
الذي يحدد إطار الحياة و ، فهي الجوهر الخاص الذي يقوم عليه البناء المجتمعي لمميزات شخصيته

الفنرد منن سنواد النناس أو : "لا يمكنن أن نقنول إن  وعليه . 1البدائية أو الحداثية افي كل مراحل تكونه
، ثقنافي أو فني مينادين العمنل الفكنريأو ممن لا يعملون في حقول ا نتاج ال الأع م ،من الجمهور 

بمعناهنا الأشنمل، هني صنناعة الحيناة، والاشنتغال علنى الصنيغة،  الثقافنة يَعمرَب منن صنفة الثقافنة، إذ
 الفكنريوبهذا المعنى لا إنسان بلا ثقافة أكان من أهنل العمنل . وبشكل من أشكال التواصل والتبادل

، فادعناء الثقافنة، وتلك هني المفارقنة...صلا بلا فكر لأنه لا إنسان أ. أم من أصحاب العمل اليدوي
فالثقافننة   2"قند يكننون علنى حسنابها، ويشننكل وجهنا منن وجننوه أزمتهنا ،الانتمناء إلنى النخبننة المثقفنة أي

ار  يمكننن اعتبننعلنني حننرب لا حسننبو  .ن أن تخننص طبقننة اجتماعيننة دون أخننربميننزة بشننرية لا يمكنن
اة المعتمند الثقافنة هني صنناعة الحين ه أن  ففني رأين ،ثقافنة الفنردلا العمل الفكري مقياسنا نتاج الثقافي و 
أنهننا  يجعلهننا صننفة قننارة فنني كننل نفننس بشننرية، والعامننل المننؤثر فنني ذلننكوهننذا مننا  ،علننى طبيعننة الفننرد

وروثننات والتقالينند فثقافننة الفننرد تعكننس منندب تننأثير الم .تنطلننه مننن الفكننر، ولا وجننود  نسننان بننلا فكننر
والمعارف على أفعاله والتي تتجسد في واقعه وسلوكياته ومشاعره ومواقفه، والتي تساهم فني قناعاتنه 

ومجمنوع كنل هنذا يتجسند فني أفعالنه وأقولنه، وهنو منا ي هنر فني مختلنف . 3ون رته لكل منا يحنيط بنه
له فعاليته الخاصة  ااجرائي امفهوم الانتاجات بمختلف توجهاتها، منها ا بداعية، حيث تعتبر الثقافة

فنني توجينننه الخطننناب والنننتحكم فنني دلالاتنننه، ممنننا يجعنننل الننننص حنناملا لمراينننا ثقافينننة تحمنننل محنننددات 
الننذي تننتحكم فيننه الثقافننة للفعننل تهما ومنندب اسننتجاب الننوعي المحتملننة والمننؤثرة لنندب المننتكلم والمتلقنني،

اتها المختلفنة، والوقنوف علنى تأثيراتهننا، بشنكل مباشنر، وهنذا مننا يسنتوجب استحضنار عواملهنا وتننداعي
 .من أجل العثور على البنيات المن مة التي تقوم عليها دلالة النص

 :النسق الثقافي 

                                                             

.02، صمرجع سابهن الحداثة إلى العولمة،  ين ر، عبد الغني عماد، سوسيولوجيا الثقافة ،المفاهيم وا شكاليات، م - 1  
. 19-12،الدار البيضاء، ص 3،0771أوهام النخبة أو نقد المثقف، ، المركز الثقافي العربي، ط ، علي حرب - 2  

، 3992، 3لونجمان، ط-ين ر، أشكال التخييل من فتات الأدب والنقد، صلات فضل، الشركة المصرية العالمية للنشر -3
  .307 القاهرة، ص
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عَنند عدسننة أخننرب بالغننة ي   "الننذي  التطبيننه ا جرائنني للنقنند الثقننافي يننندرج هننذا المفهننوم ضننمن
 ريثأتنن كيفيننة النقنند مننن الشننكل هننذا يفحننص حيننث. الأهميننة يمكننن مننن خلالهننا الن ننر إلننى أي نننص

 يننتم التني الطننره علنى وارراء السياسننية والمعتقندات الطبقيننة والتعريفنات المختلفننة والأعنراه الأدينان
منن مجموعننة أو ثقافنة معينننة  جننزءاويشننير النقند الثقننافي إلنى أنننا   .وتفسنيرها النصننوص إنشناء بهنا
ة تحكنم الثقافنة دراسن م ت، حينث ين 1"وكيفينة تأثيرهنالنصنوص ا سناهم فني فهنمن  ننا لهنامن خنلال فهمو 
، ويرتبط هوآليات هرهانات الخطاب المسيطر، حيث يقوم على تو يف المحور الأساسي لمنطلقات في

يتجناوز "فمفهنوم النسنه الثقنافي  .ح النسنه إذ يعند ذا معننى اسنتثنائيذلك بالمفهوم ا جرائني لمصنطل
الثقافننة مجموعننة مننن الأن مننة المحسوسننة والأدوار والمكانننات مفهننوم البننناء الاجتمنناعي الننذي يعتبننر 

وأنماط السلوك والعلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد الملموسة، كما أن ه يتجاوز الأبعاد التجريدية 
والتعميميننة لمفهننوم البنيننات اللاشننعورية الثابتننة التنني تحكننم تلننك الأبنيننة الاجتماعيننة مننن من ننور ليفنني 

ما يحملنا على الاعتقاد بأن مفهوم النسه الثقافي يقنع فني منطقنة وسنطى بنين البنناء  وهذا .شتراوس
الاجتماعي والبنية الكامنة في العقل الانساني، وذلك لجمعه بين و يفة التفسير والاستيعاب للتجربة 

فسر فهذا النسه ي. الانسانية من جهة، وبين و يفة التأثير والتحكم في سلوك الأفراد من جهة أخرب
كما أن ه، بعند أن يكنون كنذلك، . هو فاقد للمعنى من حيث الأصل معنى التجربة الانسانية ويمنح ما

فمفهننوم النسننه الننذي يننندرج ضنننمن  .2"ينقلننب نسننقا مهيمنننا يننتحكم فنني تصننورات الأفننراد وسننلوكياتهم
جننديا، إذ  المتعننارف عليننه، واكتسننبت توصننيفا للثقافننةالدراسننات الثقافيننة تجنناوز التعريننف الاجتمنناعي 

ولكنهنا منكتبنة  ،ه الدلالنة ليسنت مصننوعة منن المؤلنفمن حيث هو دلالة مضمرة ، فنإن  هنذ"أصبح 
قراء يتساوب فني ذلنك ستهلكوها جماهير اللغة من كتاب و مالثقافة، و ، مؤلفتها ومنغرسة في الخطاب

حيث وصل البحنث النقندي إلنى   .3"دالصغير مع الكبير و النساء مع الرجال و المهمش مع المسو 
إذ تندس تلنك الأفكنار فني  قناعنة مفادهنا أن  الثقافنة هني المتحكمنة فني مجمنل الخطابنات المسنيطرة ،

يهننتم النقنند الثقننافي الننذي  مننن محنناور، وهننذا محننور ختلفننة يتننداولها البشننر فيمننا بينننهمشننكل صننور م
وهننا ينأتي الننص حناملا لمعناني  ن،بين محوري المضمر والمعلالتي ت هر الأنساه الثقافية  بدراسة

                                                             

1 - Luis Rodriguez, What Is Cultural Criticism? , 2031 , College Board, P 45. 
فكر، المؤسسة العربية للدراسات  -دراسات/صورة السود في المتخيل العربي الوسيط: نادر كا م، تمثيلات ارخر -2

  .91، بيروت، ص3،0771والنشر، ط
. 09عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساه الثقافية العربية ،مرجع سابه، ص - 3  
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حيننث يكننون أكثننر تحكمننا وتجننذرا فنني  سننطحية وأخننرب عميقننة، والمضننمر منهننا يسننمى النسننه الثقننافي
ن يننتم التسننويه لننه عبننر ا بننداع الجمنناهيري الننذي يننتم اسننتهلاكه عننو ، وغيننر الرسننمية الثقافننة الشننعبية

، الننذي يتقبننل النننص 1المتلقننين البعنند الجمننالي التنني تلقننى رواجننا لنندب جمهننور طريننه النصننوص ذات
لبلاغته وجمالياته الفنية، ومنها يتمكن المبدع من تمرير أنساه نصه الثقافية عنن طرينه الجمالينات 

، وعلامتهنننا هننني انننندفاع لهنننا الغلبنننة دائمننناتاريخينننة أزلينننة وراسنننخة و  "نسننناه تلنننك الأ كمنننا أن  . الأدبينننة
هننذا النننوع مننن الأنسنناه، وكلمننا رأينننا منتوجننا  الجمهننور إلننى اسننتهلاك المنتننوج الثقننافي المنطننوي علننى

وسنريع فننحن فني لح نة منن لح نات الفعنل النسنقي   ثقافيا أو نصا يح ى بقبول جماهيري عنري 
نبن  عنن ، فالاسنتجابة السنريعة و الواسنعة توالتحرك نحو البحث عننهالمضمر الذي لا بد من كشفه 
اء أو يكننون ذلننك فنني الأغنناني أو الأزيننوقنند . للحبكننة النسننقية يؤسننسمحننرك مضننمر يشننبك الأطننراف 

جمالينة / ةينالنكت كل هذه وسائل وحينل بلاغهو في الأشعار والاشاعات و الأمثال مثلما الحكايات و 
، وينطننوي تحتهننا نسننه ثقننافي ثنناو  فنني المضننمر ونحننن نسننتقبله لتوافقننه السننري تعتمنند المجنناز والتوريننة

، منن المنتوجنات المتقبلنة والمسنتهلكة عتمناد علنىلنذلك ينتم الا .2"تواطئه مع نسه قديم منغرس فينناو 
والبسنننيطة التننني ينننتم توزيعهنننا عبنننر مجموعنننة الممارسنننات اليومينننة بنننث سنننيطرة محكمنننة للنسنننه و أجنننل 

الو يفة التحكمية في سلوك الأفراد، وهو الو يفنة الأهنم منن " يقوم النسه الثقافي على و . والمتداولة
دة للسنلوكمن ور غيرتس حيث يعمل النسه الثقافي بوص بحينث يكنون الفنرد . فه مرشد للعمل ومسو 

محكومننا بالتصنننرف وفنننه منننا يملينننه علينننه النسنننه الثقننافي النننذي ينننؤمن بنننه، ومنننن هننننا يعنننرف غينننرتس 
تنني الانسننان بوصننفه أكثننر الحيوانننات المحكومننة، وعلننى نحننو يننائس، بميكانيزمننات الضننبط والننتحكم ال

طلقننة وخضننوع للنسننه يصننل إلننى حنند الاعتقنناد بننه، فهننناك تبعيننة م .3"تتجنناوز الميكانيزمننات الوراثيننة
تسنتعيد فاعليتهنا " على الأفراد، لذلك فهيوالسيطرة التي تمارسها الأنساه  وهذا يكشف درجة التمكن

، ها ذات طبيعة ثقافية، والمثير حقنا فني هنذا السنياهأنتجها، لأن  عبر مشكلات الواقع الخارجي الذي 
ربما لأنها تعبر عن انتاج معرفي  ،آمادا طويلةير قابلة للنقاش هو أن  هذه الأنساه الثقافية  لت غ

التقليد لا يحينل إلنى الواقنع المعناش ، بقندر منا يعمنل بتلينة انتاجنه / جمعي لا يقبل المسائلة، والنسه
،  ويعيند حندثا/تقلند ينحنت فكنرة /كنل نسنه  ،على تشييد أفكنار تحلنه فنوه المعناشالجمعي الخاص 

                                                             

.30، مرجع سابه، ص(ن رية الأنساه المتعددة )ين ر، جميل حمداوي، نحو ن رية  نقدية وأدبية جديدة  - 1  
.27-09ع سابه، صعبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساه الثقافية العربية، مرج - 2  
.90صورة السود في المتخيل العربي الوسيط، مرجع سابه، ص: كا م نادر، تمثيلات ارخر - 3  
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ولنذا   .1"ل هني قالنب الفكنر ومادتنه ومشنكلته، بنلأنسناه ليسنت صنورة للفكنرريقة خاصنة، فانحته بط
فني بصنورة عكسنية لهنا سنلطة  ،الثقافي ذو علاقنة وطيندة بنالواقع، النذي هنو منبعهنا الأصنلي فالنسه

، لنننذلك فأغلنننب منننن المسنننلمات التننني لا تقبنننل النقننناشممنننا جعلهنننا  ،النننتحكم فننني الذهنينننة الجماهيرينننة
ثنم يتنوزع إلنى ، لنسنه عنام ينتحكم فني الفكنر الجمعني عبارة عن تواتر متصنلالأفكار هي حداث و الأ

م وَاضنننعَة النسنننه الثقنننافي بكنننل بسننناطة "إن  ، ومنننن خنننلال هنننذا يمكنننن أن نقنننول أنسننناه فرعينننة مختلفنننة
الوضننننعية  فنننني لح ننننة معينننننة مننننن تطورهننننا فرضننننهات...( ، أخلاقيننننة ، اسننننتيتيقية جتماعيننننة ، دينيننننةا)

وهكنننذا يكنننون أفنننه النصنننوص المفننننردة ، ا الفنننرد ضنننمنيا المؤلننننف وجمهنننورهلتننني يقبلهننناالاجتماعينننة، و 
نند  مننن مننندب ، وفنني الالننذي يجعلهننا ممكنننة' لنننص الثقنننافي ا' الانجننازات الفرديننة هننو و  وقنننت نفسننه يح 

كننن اعتبنننار أي نننص مغلقنننا أو متوحنندا، أو مصنننوغا مننن كتلنننة ه لا يمينننتج عنننن ذلننك أن نننو  ،تسنناؤلاتها
وتمنحه م هرا مختلطا  أخرب، ومعرفيات أخرب ويدمجها في بنيته، منفتح على نصوص، إن ه واحدة

فننني نصنننوص ، وجنننود مسنننتقل وثابنننت، إن نننه يتحقنننه بطبيعنننة الحنننال ،ومتجنننز ءا، ولنننيس للنسنننه الثقنننافي
اه الاجتماعي الممتد إلنى الندين فهذا الاتف. 2"لحالات القصوب تشوشه وت نَس ب هو في ا ،تداعبه أحيانا

نينننة الفنننرد، ويتسنننرب إلنننى ، ينننتحكم فننني ذهمنننن مرتكنننزات التعننناملات المختلفنننةوغيرهنننا  ...الأخنننلاه و 
، ا أن  هنذا التوافنه يكنون اجتماعيناوبمن. هيقنة آلينة علنى الجمهنور المتلقني لنالتي تؤثر بطر إبداعاته، و 
بننين _ خفيننة أو  نناهرة _ة ، بننل هننناك صننلة دائمننالعزلننة التنني قنند تفننر  علننى النصننوص فهننذا ينفنني

. هننذا يمنننح للنسننه دائمننا سننلطة الحضننور فنني النصننوص ولننو بنسننب مختلفننة، و النصننوص والمعننارف
خطناب مهمننا أثبنت قنندرة علنى تحوينل أي :" ويحمنل النسنه امكانينة التنأثير علننى دلالنة الننص حينث 

إن  النسنه ...منطقنه  ، إلنى تحويلنه إلنى ننص مجينر لمصنلحة النسنه وحسنبكانت إنسنانيته ونسنبيته
حينمنننا ينننأتي النقننند ، و بمنننارس دون رقينننمضنننمرا وكامننننا حينننث ي  ، وخطورتنننه فننني كوننننه الثقنننافي خطنننر

 3"ذهنينا وبشنريا كنان مطمئننا ومنن ثنم راضنيا عنن نفسنهلكشف هذه الأنساه فإن ه بنذلك يحنرك سنكونا 
وهذا ما يعطي لمثل هذه الدراسنات النقدينة أهمينة بالغنة، لأنهنا تحناول التجناوز والكشنف، أكثنر منهنا 

 .ل النقد الأدبيالتقويم والتوجيه كما كان يفع

                                                             
فلسفة المعنى بين ن ام الخطاب وشروط الثقافة، منشورات : عبد الفتات أحمد يوسف، الخطاب وأنساه الثقافة  -1

  .310، الجزائر، ص0737،  3الاختلاف، ط
، 0773، 0ط ،كريم الشرقاوي ،دار توبقال للنشرعبد ال: يطو، المقامات السرد والأنساه الثقافية ، ترعبد الفتات كيل -2

  .72ص ،المغرب
. 37بصورة السود المتخيل العربي الوسيط، مرجع سابه، ص:نادر كا م، تمثيلات ارخر  - 3  
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 : الرواية النسوية/ 3

من المصطلحات المعاصرة التي بات من العسير الوقنوف عنند مفهنوم أو تعرينف : النسوية / 1-3
وقنند جنناءت واحنند وواضننح لهننا، لمننا لقيتننه مننن اهتمننام النقنناد والبنناحثين فنني عدينند المجننلات المختلفننة، 

يننننة بتغييننننر طريقننننة معاملننننة المننننرأة فنننني وصننننف للحركننننة النسننننائية ذات الانشننننطة والخطابننننات المعنك"
يختصر دلالة إحدب ن ريات ما بعند الحداثنة والتني تحركهنا اينديولوجيات  مصطلح يفه. 1"المجتمع

معينننة، غايتهننا تسننوية العلاقننة بننين الرجننل والمننرأة، وتقننوي  مركزيننة الرجننل، حيننث أصننبحت هننناك 
قناعات مختلفة، من أجل توسيع أفنه المتطلعنين إلنى النتخلص منن الفنروه الاجتماعينة المفروضنة، 

لا يعننني الجنننس البيولننوجي أو التوجننه الجنسنني، بننل يعننني مجموعننة  يالنننوع الاجتمنناع"حيننث أصننبح 
من السلوكيات التي يمليها المجتمع نن والتي لا تتوافنه منع دوافعننا العميقنةا وبالتنالي، يمكنننا الخنروج 
منننن هننننذا الأمننننر وتبننننني طننننره القيننننام باختيارنننننا والتفكيننننر فيننننه، وعنننندم الشننننعور بننننالالتزام بالتصنننننيفات 

نننن 2"المشننننتركة ا يعطنننني حريننننة أكبننننر فنننني التصننننرف والاختيننننار والخننننروج عننننن النمطيننننة المفروضننننة مم 
 . اجتماعيا

وقد عرفت الحركة النسوية  ثلاثة مراحل، الأولى منها كانت نضالية من أجل رد  الحقوه المسنتلبة، 
ومرحلننة ثانيننة . حيننث حاولننت ايجنناد هويننة خاصننة بننالمرأة والتمننرد علننى الهيمنننة التنني صنننعها الرجننل

أمنا ثالنث المراحنل . تجاوز الصراع مع ارخر، وصارت غايتهنا الانتصنار للقضنايا الانسنانيةسجلت 
فقنند أولننت أهميننة بالبحننث حننول الننوعي الجمعنني وتننأثيرات الثقافننة وأنسنناقها، مننن أجننل التمهينند  يجنناد 

 لتوسننع بعنند ذلننك مننن. 3دعننائم ترتكننز عليهننا الن ريننة النسننوية بعنند أن فرضننت نفسننها أكاديميننا وثقافيننا
ليسننت "دائننرة اهتماماتهننا، متجنناوزة عنند ة بنننود كانننت تعتبننر أصننلية فنني قيننام حركننة النسننوية، كمننا أنهننا 

حركة أحادية صماء، ولكنها تيارات شتى منهنا منا اتفنه ومنهنا منا اختلنف، سنواء منن حينث المبناد  

                                                             
1 - Michael Ryan, The Encyclopedia of Literary and Cultural Theory John Wiley & Sons, 
2011 ,P 595. 
2- Recadrer le féminisme, Andrée Yanacopoulo, Revue Possibles ,V 38, N3,  0731 , 
Montréal, P .10  

،كلمات للنشر والطباعة 0732، ماي 70ين ر، عصام واصل، في خصوصية الكتابة النسوية، مجلة فكر العربية، ع -3
 .301الدار البيضاء، ص والتوزيع،
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ن التحليل أو من حيث المنهج، كما يتبين مثلا من موقف النسوية من الأدوات التحليلية المستمدة م
، وهننذا مننا أكسنب المصننطلح تشننعبا واختلافنا، فقنند جنناء فنني 1النفسني الفروينندي أو الن ريننة الماركسنية

التحدينندات التنني عننن   (feminism)معجننم المصننطلحات الأدبيننة فنني حديثننه عننن الحركننة النسننائية
الحركنة : ثنلاث مصنطلحات أساسنية فني هنذا البناب، وهني" :وهني Toril Moiملو   توريل قندمتها 
، وهني مسنألة بيولوجينة،  femaleness والأنثوينةباعتبارهنا موقفنا سياسنيا،   feminismالنسنائية 
، حينث 2"مجموعنة منن الخصنائص التني تحنددها الثقافنة هنيو  ،(ةأو النسوي)  femininityوالنسائية 
أجل التغيير، فبدأت باعتماد التمرد على الثقافة الذكورية النسوية من هذه الأخيرة مرتكزا من  اتخذت
فرقننننة بننننين تبعنننند فكننننري وفلسننننفي هنننندفها كشننننف أسننننباب ال تذا توجهنننناتعبننننر عننننن فكانننننت ت. السنننائدة

عطائهن فرصا متالجنسين، من أجل خله أوضاع جديدة  كافئة مع تحقه للنساء وجودهن الخاص وا 
حصائيا تهذه الن رية على معطيا توقد قام. تلف المجلاتي مخالرجل ف بها مرحلة  تجاوز ت توا 

لننف الأصننعدة المننرأة فنني تعيشننه علننى مختكشننف الواقننع المننزري الننذي  ن يننر، مننن أجننل تالأفكننار وال
فكانت منطلقاتها ثورية تشترك مع حركة ما بعد الاستعمارية فني محاولنة قلنب   .3ى أقطار العالمتش

 الاسنتعمارية بعند ومنا النسنوية الن رينة بندأت"الموازين التي تتحكم فيها الثقافنة ويتبناهنا المجتمنع، إذ 
 منهننا كنل بندأت ولقند العنره،/الثقافننة/للجنسنين السنائد الهرمني التسلسنل قلننب بمحاولنة سنواء حند علنى

 السننلطة عليهننا تقننوم التنني الثنائيننة المعارضننة لننرف  البنيويننة بعنند مننا إلننى النندعوة توجيننه فنني تنندريجيا  
ورغنم شنبه الاتفناه حننول القضنايا التني قنام عليهننا  . 4"الن رينات هننذه بنناء فني الاسنتعمارية/الأبوينة

 ،والمعننننىالخنننلاف حننول التوجننه  تننوتر يعننيش' النسنننوي'الحننراك النسننوي، إلا أننننه لا يننزال مصننطلح  

                                                             
، القاهرة، 73أحمد الشامى، المجلس الأعلى للثقافة، ط: ، تر(دراسة ومعجم نقدي)سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية -1

 .79، ص0770
عربي، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، / دراسة ومعجم انجليزي-محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة -2
 . 17، مصر، ص0771، 71ط
.31،ص0732ين ر، هند محمود، شيماء طنطاوي، ن رة للدراسات النسوية، الاصدار الأول، مارس  - 3  

4 - Leela Gandhi, Postcolonial Theory  A critical introduction , Allen & Unwin, 1 edition, 
1998,  Australia, P 82.  
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حند بنين للمفهنوم الوا الدارسين والمهتمين، ممنا أشناع تعندد المصنطلحاتارب النقاد و وذلك لتعدد مش
وغيرها، كمنا كنان هنناك منن رفن  هنذه التسنمية علنى الاطنلاه بندعوب ...النسوي والنسائي والأنثوي

سننننب أن يكتأنننننه لا فننننره بننننين الأدب الننننذي تكتبننننه المننننرأة والأدب الننننذي يقدمننننه الرجننننل، ولكننننن قبننننل 
، صل هو التوجهنات الثقافينة السنائدةالفكري ال اهر اليوم، كان الأالمصطلح صفة الصراع النقدي و 

، فنننإن  هننذا الننننوع (ذكننر أو أنثننى )مننن الشننائع أن نننه بينمننا تحنندد العوامنننل الطبيعيننة النننوع البشنننري "ف 
، ئدة فنني الثقافننة الغربيننةالسنناهننو بنيننة ثقافيننة أنتجتهننا التحيننزات الذكوريننة ( الجنننس النننوعي )ومفهومننه 

الرضنو  ة والمغنامرة والعقلانينة وا بنداع، بينمنا تتصنف الأنثنى بالسنلبية و حتى يتسم المنذكر با يجابين
لتعامننل مننع مننا ليصننبح ذلننك منهجننا متبعنا فنني ا. 1"ة واتبنناع العنرف والتقلينندوالارتبناك والتننردد والعاطفينن

، وطغنى علنى ا بنداع الفكننري ت المختلفنةانعكنس هننذا فني المعناملا، و هنو أنثنوي بنوعي وبندون وعني
لننف العصنننور، تالغربيننة فنني مخ توجهنناتلننف التسننير وفقنننه مخت، إذ أصننبح موروثننا الأدبننيوالثقننافي و 

زل فننني تنننمننام ال ننناهر والواسنننع بننالوجود المختالأدبينننة، حيننث أصنننبح الاه تموثقننا فننني أكبننر ا بنننداعا
حقينننه تالمكمنننل مننن أجننل ع الهننامش عامننل الأنثنننى مننن موقننت  ه، فننني حننين تننماماتالرجننل واه توجهننات

ننا الشننعور بننال. الرجننل لا غيننر ترغبننا غرب، أو الخضننوع توهننذا مننا خلننه نمننوذجين للأنثننى القارئننة، إم 
فالتجننارب . 2صننبح المننرأة ضنند نفسننهاتبنيهننا، ومننن هننذا المنطلننه ترحهننا الرجننل و تي يقتننال تللمعطيننا

، ممنا جعنل مقاومنة المنرأة ةقضنية المنرألن رة حين توجهها إلنى ا بداعية المختلفة تكاد تحمل نفس ا
وتلنك الثنورات التني قامنت  ،اننب ثنم تغييبهنا فني كافنة المينادينضد هيمنة الرجل هنو إعنادة بعنث لجو 

فقد  ،ما جعلت مصطلح النسوية يكتسب أهمية بالغة من خلال اهتماماته ومرتكزاته وأهدافهبها هي 

                                                             
  وقد  هرت عدة مؤلفات ودراسات تناول بالشرت الوافي الاختلاف بين تلك المصطلحات أو التوافه الذي يجمعها، كما

نسائي أم : شرين أبو النجا-:ومن هذه المؤلفات نذكر ،ها تبناه مؤلفها، وموقف النقاد من بينت تلك المؤلفات المصطلح الذي
دراسات في الكتابة النسوية العربية، نبيلة فايز :صوت الأنثى: لأعرجينازك ا/النص المؤنث : زهرة الجلاصي/ نسوي

:   قضايا المرأة بين الصمت والكلام في الرواية النسوية العربية، سردية الفضاء في الرواية النسائية المغاربية :سيوف 
  .غيرهاو ...سعيدة بن بوزة،: مسعودة لعريط ،الهوية والاختلاف في الرواية النسوية المغاربية

إضافة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا ، المركز : ميجان الرويلي،  سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي -1
 .  117، المغرب، ص1،0770الثقافي العربي، ط
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زينة فني التسنعينيات منن القنرن التاسنع عشنر،  هر مصطلح النسوية أول ما  هر فني اللغنة ا نجلي"
ت فيها الحاجة  يجناد تسنمية للحركنة النسنائية التني كاننت تشنهد تألقنا وهي لح ة تاريخية مهمة ألح  
جمعت الحركة في أواخر القرن التاسع عشر عدة نساء على اختلاف . وشعبية لم تشهدهما من قبل

رغنم أن  هنذا الحمناس الأول قند أصنابه الفتنور، وجندت  .انتماءاتهن و خلفياتهن الطبقية والاجتماعية
 إلا  . ت نتيجة لسياسات رائدات الحركة أنذاكأهمل كثيرات من المنخرطات في الحركة أن  مصالحهن

السنائد والحناكم وضنع للمعلننة رفضنها  1" أن النسوية  استطاعت أن تفر  نفسها كحركة اجتماعينة
، وانطلقنت تلنك ات بمثابنة زعزعنة للقنيم المجتمعينةجعل تلنك الثنور ، مما بهيمنة الرجل، وبدونية المرأة

فننني فرنسنننا  3922ة الشنننهيرة عنننام فننني أعقننناب أحنننداث الطلبننن"و . الأفكنننار منننن أجنننل الثنننورة النسنننوية 
والاجتماعي لا يقل حيوينة والثقافي والسياسي اكتشفت الفتيات أنهن قمن بدور في التمرد الفكري ...

منننرد والثنننورة كنننان أقنننوب منننن ، بنننل إن  إحساسنننهن بنننروت التبنننه الفتينننانوة عنننن الننندور النننذي قنننام وخطننن
ن مجننرد أوضنناع ، أنهننا لننم تكننممارسننات الثوريننة للأوضنناع القديمننةمننن خننلال ال ، إذ تأكنندن  إحساسننهم

لضننياع ابننل هنني أوضنناع القهننر والعنننف والاضننطهاد و  ،سياسننية واجتماعيننة واقتصننادية وثقافيننة عامننة
ممنا دفنع . 2"ان إحساسهن بالتمرد إحساسا شخصيا، نسويا أنثويناذلك ك، لوانهاك الكيان الأنثوي لهن

، وتحقينه وجودهنا معتمندة فني ذلنك علنى الطنره المختلفنة أجل نيل حقوقهاإلى المجابهة من  بالمرأة
بحكننم  ،بالتوجننه إلننى الأدب و الكتابننة ، فبننادرتاسننماع صننوتها ولفننت الانتبنناه إلننى قضننيتهامننن أجننل 

، كمنننا يمكنهنننا منننن تجسنننيد قضنننيتها فننني أنمننناط شنننتى وبصنننور تعبيرينننة هننناالجماهرينننة التننني تح نننى ب
فنني مطلننع العصننر الحننديث كننان النشنناط النسننوي فنني انجلتننرا يأخننذ شننكلا يختلننف عننن " ف. مختلفننة

النسننوية التنني  هنننرت فنني القنننرن العشننرين، ولا يننزال الجننندل دائننرا حنننول مننا إذا كننان منننن بنناب الدقنننة 
د التني بنذلتها المنرأة منن أجنل أن تح نى بمعاملنة أفضنل أصنلا علنى الجهنو ' النسنوي'إطلاه وصنف 

 -ولا ينزال ينبن حتنى ارن–لكنن القنرن العشنرين بنين لننا . من جانب الرجل فني تلنك المرحلنة المبكنرة

                                                             
لسفية و النفسية، موسوعة كمبردج في النقد أوزوبون، القرن العشرون المداخل التاريخية و الف. يلووف، ج. ك ين ر، -1

اسماعيل عبد الغني ، منى عبد الوهاب ، هاني حلمي ، دعاء إمبابين محمد هشام ، المجلس الأعلى للثقافة ، : الأدبي، تر
  .173، مصر، ص0771، 3، ط939العدد 
.211-211، القاهرة، ص0771مان ،لونج–نبيل راغب، موسوعة الن ريات الأدبية، الشركة المصرية العالمية للنشر  - 2  
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تنوعا هائلا في الصيغ التي يتجسند فيهنا الفكنر النسنوي والكتابنات والتحركنات النسنوية، فقند رأيننا فني 
كما ...حه التصويت الانتخابي يناضلن من أجل منح المرأة هذا الحهبداية القرن العشرين داعيات 

أفسننح ا عننلام فنني نهايننة القننرن العشننرين المجننال لجننرمين جريننر وجننولي بيرتشننيل، اللتننين ناقشننتا فنني 
الاختلافنات التني ينت نر ( 3999فني فيراينر)الرابعنة ' .سني.بني.بي'على إذاعة ' ساعة للمرأة'برنامج 

من النسوية في المستقبل، سواء ما كانت منها في الطبقة أو فني التعلنيم أو  أن تشكل صورا مختلفة
ذا كاننننت النسنننوية قننند اكتسنننبت شنننكل الحركنننة السياسنننية . فننني مجنننال الفنننرص أو فيمنننا بنننين الأجينننال وا 

فقنند عنناد إلننى التنننوع مننرة ثانيننة مننع حلننول . المتماسننكة فنني السننتينات والسننبعينات مننن القننرن العشننرين
ومن هنا عدنا إلى الماضي لنلقي ن رة على تاريخ المرأة في مواجهة هذا القمع ممنا  .الألفية الجدية

يصح لنا أن نصفها بأنها ذات طبيعة نسوية، دون أن نحكم على هذه النمناذج حكمنا قاسنيا بمعنايير 
إلنى أي محاولنة لتحندي ' النسنوية'يشنير مصنطلح ...النسوية المن م الذي  هنر فني القنرن العشنرين،

ومنننن خنننلال . 1"3077إلنننى عنننام  3117الأبنننوي فننني أي صنننورة كاننننت فننني الفتنننرة منننن عنننام الن نننام 
، كان لزاما عليها ن أجل فر  وجودهامحاولات عد ة كانت تحمل المرأة على المواجهة والمجابهة م

. بيعات خطيئة حواءتحمل تغيير الن رة الموجهة إليها على أساس أنها أدنى قيمة من الرجل وأنها ت
ننا   عرفننتوقنند . وب الرجننلترقننى إلننى مسننتعلننه بننالقوب العقليننة والفكريننة والأخلاقيننة فإنهننا لا تفيمننا يوأم 
للخنننروج عنننن السنننلطة  تفيهنننا المنننرأة مبنننررا تبينننن  3077إلنننى عنننام  3117منننن عنننام دة تنننالممالفتنننرة 
لنف تم منحهنا الفرصنة فني مختها الخاصنة لنو ينتالمرأة قدر  تتأثب تلك المحاولاتومن خلال . الأبوية
عننند ة أحنننداث  منهنننا الحنننرب الأهلينننة ومرحلنننة فنننرا  السنننلطة  وغيرهنننا منننن  تكمنننا أ هنننر . تالمجنننالا

وبعدها عرفت . المواقف، أن  السلطة الأبوية في انجلترا مهددة من قبل المرأة والرجل على حد  سواء
الأفكنار ممنا دحن  ا بداعينة  تلنف المجنالاترافا بمكانة المنرأة فني مختاع تشارلز الثانيرة الملك تف

وهذا التمرد الذي عرفته انجلترا وغيرها من الدول الاوروبية كان تمهيندا . 2القائمة على إقصاء المرأة
( الموجنات النسنوية)تكشنف الدراسنات " لباقي الحركات الداعينة إلنى حرينة المنرأة فني بناقي العنالم إذ 

ن لم يبدأ التغيير الحقيقي إلا في الغرب التي حاولت في بداياتها الأولى في القرن التاسع عشر، ولك
                                                             

 . 00-03، صسابه عمرجسارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية،  -1
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نشأت الحركات المطالبة بحقوه المنرأة فني . بعد منتصف القرن العشرين، بل في الثلث الأخير منه
وبنندت بوصننفها أسننلوبا فنني الحينناة (  (Feminism(النسننوية)القننرن التاسننع عشننر، ثننم أطلننه عليهننا 
الننذي يحنط مننن شننأن ء المتندني ل علنى تصننحيح وضنع النسنناالاجتماعينة والفلسننفية والأخلاقينات يعمنن

النذي أثنر فني  Gender biasوفي مواجهة السيطرة الذكورية أو التحيز الجنوسي  . المرأة ويحقرها
هذا بالتمرد على الفكر  .1"البنية الثقافية والاجتماعية وا جراءات السياسية بل في الثقافة بشكل عام

شكل مفهوم النسنوية تف. المرأة ومحل وجودها الذكوري المسيطر على كل المجالات والمحدد لكينونة
كنز علنى الرجنل تر تي تنماعينة التبقنراءة ومسناءلة البننى الاج تي قامتيدخل ضمن الجهود الن رية ال

وقند  . ي المرأة في الدرجة الأدنى من ذلك كلنهتأتلف القوب المؤثرة، في حين تكمحور أساس في مخ
عبنر المنرأة عنن كنل منالا يرضناه تالنسنوية عنند الغنرب منن منطلنه فكنرة الن نام الأبنوي، حينث  تقام

" نضال المرأة يعرج بنا إلى الحديث عن الحركنات النسنوية والتني كنان فالحديث عن . 2الرجل لنفسه
 : 3029-3177ثلاثة مواقف أساسية للحركة النسائية خلال . حركة ذات تاريخ طويل

ساء معاملة النساء، والمعارضة الجدلية لكره النساءموقف واع في /3  .معارضة الافتراء الذكوري وا 

الاعتقننناد بنننأن الجنسنننين قننند يتكوننننا ثقافينننا، ولنننيس فقنننط بيولوجينننا، والاعتقننناد بنننأن النسننناء كنننن  فئنننة /0
 .اجتماعية تشكلت لتناسب الأفكار الذكورية عن جنس ناقص

المقبولنننة آننننذاك عنننن طرينننه كشنننف الاجحننناف والتضنننييه وجهنننة ن نننر تسنننمو علنننى أن منننة القنننيم /1
الفرصنة للتحقينه 'هندفها هنو إعطناء كنل منرأة ...نسنانيةما، والرغبة في مفهوم عام حقا ل ومعارضته

ائنننا مسنناويا للرجننل فنني كننل ، باعتبارهننا ك3"أفضننل مننا تجعلهننا مَلَكاتهننا الطبيعيننة قننادرة علننى أن تحققننه
السياسننية مننن أجننل  تبمنا فنني ذلننك الممارسنا توجهنناتلننف التخم تمندتالحركننة النسننوية اعف .مقوماتنه

هن  الجسندية، تهن  الجنسني ة، وصنفاتهن  الفكرينة والثقافينة، ومينولاتوجهناتالدفاع عنن النسناء مهمنا كنان 

                                                             
، 3ريا  القرشي، النسوية قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغرب، دار حضرموت للدراسات والنشر، ط -1

  .01ص، الجمهورية اليمنية، 0772
.21-21، صسابهمرجع ، ريا  القرشي، النسوية قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغربين ر،  - 2  

عماد ابراهيم، الأهلية للنشر  :، تر(مقتطفات مختارة)ويندي كيه، كولمار، فرانسيس بارتكوفيسكي، الن رية النسوية  -3
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. 1هن  ترجاع حنريتصنادية، والهندف منن ذلنك العمنل علنى اسنتهن  الاقتووضعيا/ ماعيةتهن  الاجتوطبقا
فكل ما يعتبر ناقصا أو هامشا في عالم الرجل جعلت منه المرأة مقوما أساسيا للدفاع عن قضيتها، 

كانت مسألة تنميط المرأة في صورة جاهزة تشو هها، وأشكال انتاج الثقافة لهذه الصنور والتنرويج " ف
يتني فريندان لها من أكثر القضايا حيوينة علنى جندول أعمنال الحركنة النسنوية، فمنثلا نجند أن كتناب ب

Betty Friedan  ( 3921) لغز الأنثوThe feminine Mystique  يقوم بكشف اعتماد النساء
من . على الرجال كأمر مفرو  عليهن اجتماعيا، وهو الكتاب الذي مهد للحركة النسوية الأمريكية

 Germaine Greerناحية أخرب نجد أن الحركة النسوية في بريطانيا أفرزت أمثال جيرمين جرير 
ولقند قامننت جريننر بتحليننل . The Female Eunuch( 3903) الأنثللا الميصلليةوكتابهنا الرائنند 

القيم الثقافية وأنماط التفكير الجامدة التي عملت على حرمان النساء منن الوسنائل التني تمكننهن منن 
أجسنناد  وكمنا يشننير عننوان الكتنناب، فنإن الأفكننار التقليدينة عننن. اسنتغلال طاقنناتهن الكامننة وتطويرهننا

ولقند كاننت . النساء وعقولهن وتفكيرهن السلبي هو سبب من أسنباب منا يعنانين منن الضنعف والقهنر
دون سننننابه معرفننننة . قنننندرة هننننذه الأعمننننال التنننني كتبتهننننا فرينننندان وجريننننر علننننى الوصننننول إلننننى الملتقننننى
خنرب هذه النماذج وأف .2"بالموضوع، دليلا على أنها أصبحت بالفعل من كلاسيكيات الحركة النسوية

على الوعي الذي جاءت به الحركة النسوية وشجعته من أجل الخنروج بنالمرأة إلنى عنالم  يلالد تكان
وهنننذا منننا تجلنننى فننني الابنننداعات النقدينننة والأدبينننة للنسننناء الثنننائرات . جديننند يحتنننرم تكوينهنننا وكينونتهنننا

أهنم الأسناليب وكنان منن بنين . والداعيات إلى رفع ال لم والغبن عن المرأة والخروج بها من الهنامش
التي اعتمدتها المرأة منن أجنل اسنماع صنوتها واثبنات وجودهنا أن اتخنذت منن الكتابنة محنورا أساسنيا 

 .للدفاع عن قضيتها في الأدب والنقد

 (:المرأة و الكتابة : ) الكتابة النسوية / 3-2

المفناهيم و القناعنات، ي تغيير كشفت التجربة ا بداعية للمرأة في مجال الكتابة عن أثرها ف        
ف هنر . نطلنه منن قناعنة الحركنة النسنوية، وكل ذلنك ااء لمساندتها من الفئات المختلفةاستمالة ارر و 

سناند تخدم أفكاره النضال النسنوي، و تي تعبير التلف أشكال التابة النسوية كمرادف لمختمصطلح الك
ابنة النسنوية لا يعبنر عنن تصنطلح الكالجائرة الواقعة فني حقهنا، ولهنذا فم تقضاياه في  ل الممارسا

                                                             

.07مرجع نفسه، صالين ر،  - 1  
اسماعيل عبد الغني :أوزبورن،  القرن العشرين المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، تر.نوريس، ج.نلوولف، ك.ك -2

  .172، القاهرة، ص0771، 73وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة،ط
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عنالج قضنية المنرأة بغن  الن نر عنن تي تنال تابناتاج النسنوي فقنط، بنل يندخل فني إطناره كنل الكتالان
هننذا بصننفة عامننة ، ولكننن مننن وجهننة ن ننر خاصننة  .1ي يحملهننا والفكننرة المنطلننه منهنناتننالاشننكالية ال

فالغاية . فالمرأة هي الأصده في التعبير كما يخالجها وما يمت بصده إلى تفكيرها وأمالها المختلفة
الأولننى مننن تبنيهننا الكتابننة هننو اسننماع صننوتها والخننروج إلننى العلننن ومحاولننة تغييننر الأوضنناع التنني 

السياسنننية لنننة البننندء بتغيينننر توجهنننات المؤسسنننات منننن الصنننعب بمكنننان محاو "  إذ كنننانتعننناني منهنننا، 
المسننرت و النقنند لتمهينند ن مننن الأفضننل البنندء بسننلات الأدب و ، ولننذلك كنناوالاجتماعيننة لصننالح المننرأة

أن  الأدب كمنا يتمثننل فني الشنعر والرواينة والقصننة، ينؤثر بطريقنة فنينة ودراميننة  العقنول للقضنية، ذلنك
توجهات مباشرة ، كنذلك فنإن  المسنرت كفنن جمناهيري  ، دونمثيرة وممتعة في القار  بصفة شخصية

، منننن خننلال فرينننه العمنننل القنننائم علنننى العنننر  النننذي يشنننكل قاعننندة لتجسنننيد أبعننناد القضنننية يمكننن أن
المسننننرت لننننيس أداة فكريننننة و يفضننننل أن يكننننو  فنيننننة ن أعضنننناؤه مننننن النسنننناء، حيننننث يثبننننت بالفعننننل أن  

خلاله، خاصنة وشوهوا صورة المرأة من  ،دةقرونا عديوجماهيرية قاصرة على الرجال الذين احتكروه 
المسنرت فنالأدب و  2"هنذه الصنورة المشنوهة فني الأذهنان  النقندي النذي رسنخوا بنهمن التن يم الأدبني و 

كانا وسيلتي الرجل من أجل بسط الهيمننة  علنى النذهنيات و تحقينه ن نرة خاصنة للمنرأة ، فمنا كنان 
ن كنننان بطريقننة غينننر مباشنننرةوامنهننا إلا أن اعتمننندت عليهمنننا منننن أجننل المجابهنننة  ، بغاينننة لمواجهنننة وا 

رفننع تإلننى قناعننة مفادهننا أنننه عليهننا أن  توصننل  فننالمرأة. نيات و تغييننر القناعنناتالتننأثير علننى الننذه
أدركنت بعند قنرون طويلنة  "همنيش، حينث تطنوال منن ال تحدي  من أجنل فنر  وجودهنا، بعند سننواتال

نفسها، وبندأت بالفعنل حركنات تحرينر المنرأة فني من القهر و العنف، أن  عليها أن تحارب معركتها ب
أواخنر القننرن التاسننع عشننر، خاصنة مننع التيننار المننوالي الننذي صننعه الكاتننب النرويجنني هنريننك إبسننن 

لتنني جسنندت فيهننا بطلتننه نننورا، أول ثننورة عقلانيننة للمننرأة ا، و 3209' بيننت الدميننة 'بمسننرحيته الشننهيرة 
شننو الشننعلة مننن بعننده، عننندما جسنند فنني مع ننم ضنند بطننش الرجننل وزيفننه وخداعننه، ثننم حمننل برنننارد 

ذات القننندرة علنننى المبنننادرة الايجابينننة، وصننننع مصنننيرها بإرادتهنننا، ' المنننرأة الجديننندة'مسنننرحياته ن رينننة 
وتبعهما كتاب وأدباء غير قليلين لكنهم لم ينضووا تحت الن رية النسوية التي لم تقتصر على مجرد 

، وفني مقندمتها ها شنروط و مواصنفات أشنمل منن ذلنكل الحماس لمؤيدي المرأة من الرجال، بل كان
أن الأدب النسننوي بصننفة عامننة ، والمسننرت بصننفة خاصننة، لا بنند أن يكونننا مننن إبننداع المننرأة نفسننها، 

وكذا استطاعت المرأة أن تستخدم الرواية و المسنرت كني تحسنم بنه قضنايا لا ... فهي أدرب بقضيتها
                                                             

.301عاصم واصل، في خصوصية الكتابة النسوية، مرجع سابه، ص ين ر،   - 1      
.211نبيل راغب، موسوعة الن ريات الأدبية،  مرجع سابه، ص - 2  
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حسننم المننرأة معركتهننا المصننيرية مننع المجتمننع ككننل، يعنني الرجننل كننل أبعادهننا وأعماقهننا، فمننثلا كنني ت
ولننننيس مننننع الرجننننل فحسننننب، عليهننننا أولا أن تننننتخلص مننننن رواسننننب الماضنننني التنننني ينننننوء بهننننا فكرهننننا 

، مع وما يتطلبه هذا من حماس وتحد  وبنفس أهمية إدماج المرأة كعضو فاعل في المجت .1"ووجدانها
المتوارثننة فنني ن رتهننا تغييننر قناعننات المننرأة الراسننخة و  تننه، حيننث يجننبأدركننت النسنناء أهميوهننذا مننا 

أهم الوسائل فني ذلنك هنو وكان من  ، ر  مكانتها بين الفئات المجتمعيةلنفسها أولا ثم تنتقل إلى ف
ابننة النسننوية الرافضننة لقوالننب ت، بخلننه نمننوذج للكت المننرأة الرافضننة للوضننعاعتمنناد الكتابننة بقلننم وصننو 

حندي القنيم والعنادات تالنابعة عن وعي يقدس الرجل، فكنان لزامنا عليهنا  معيةتابة الذكورية والمجتالك
هنا خاضننعة لمنا يفرضنه المجتمننع، تاباتك تي جعلنتنعليهننا حكنرا منن الننزمن وال تي سنيطر تنقاليند التوال
شننغلت مكانننا لهننا ضننمن حيننث فنني تجليهننا الفننني هننا تكتابمننن خننلال  تحاولننف .2مليننه الثقافننة عليهنناتو 

لا تنفصنننل عنننن مرجعياتهنننا الخاصنننة فننني رسنننم  سنننتوب الخطابنننات المختلفنننةاعي علنننى مالحينننز ا بننند
الجماليننة هنني التنني أسسننت لعننل هننذه الخصوصننية المرجعيننة و ، و مايزهننا عننن ا بننداع الفننني الرجنناليت

الفنانننننات الرسننننامات و كنننان لسننننعي النسنننناء الكاتبنننات و "ف .  لننننمط إبننننداعي جدينننند تخنننتص بننننه المننننرأة
ن  ،عيالجمهور الواو  ، أثره الحاسم في  هور عندد غينر متوقنع منن الأسنماء في البداية بدا متمرداوا 

مائنة كاتبنة جديندة : أمهنات الرواينة ' :فنجد مثلا أن  بع  منن أمثنال كتناب  دينل سنبندر . اللامعة 
مرأة أي إسهام في قد أحدث انقلابا أكيدا على الفكرة السابقة القائلة بأنه لم يكن لل'  قبل جين أستن 

، بمنا المنسية إيجاد طره جديندة للقنراءةوقد استلزم الكشف عن هذه الأسماء الكثيرة . يا نتاج الأدب
، تعننين علننى ن ريننة موجننه أساسننا إلننى الرجننال مننن القننراءأن  المننرأة كانننت دومننا موضننوعا للتمثيننل ال

ت مصنالح الرجنال التلقي النسوية أن تبحث عن كيفية تمكن المنرأة منن التعامنل منع نتناج أدبني حندد
... باتريشنننيا سنننباك اسنننات الأدبينننة ككتننناب ويمكنننن أن ننننذكر هننننا بعننن  الدر . فنننه بشنننكل صنننادمتعري
وبعنده كتناب ألنين ' النسناء الأدبينات ' (... 3902)، و كتاب ألين مورز ( 3901)' الخيال الأنثوي'

(   3929)فني النسنناء التفكيننر 'وأخيننرا كتناب منناري إلمنان ...  3900أدب خنناص بهنن  ' ... شنوولتر 
ت هننذه الكتننب سننوب أمثلننة قليلننة مننن بننين مئننات المشنناريع النقديننة الأولننى التنني اهتمننت بننإدراج وليسنن

بمقتضى هنذه ا نتاجنات وغيرهنا التني تقنو  علنى إثرهنا هنرم الأولينة و . 3"المرأة في التاريخ الأدبي 

                                                             
  .210مرجع نفسه، صال -1

  .3، الأردن، ص 0770، 3حسين المناصرة، النسوية في الثقافة وا بداع، عالم الكتب الحديث ، ط ين ر، - 2
-179النقد الأدبي، مرجع سابه، ص القرن العشرون، المداخل التاريخية والفلسفية و النفسية، موسوعة كمبريدج في  -3

137. 
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كبلتها مدة  رجالية التيعملية تحرير المرأة من القيود النصية ال لعمليات ا بداعية والنقدية تمتفي ا
، أي مننن من ننور نسننقية مننن من ننور نسننوي"تقننرأ مننا تكتبننه المننرأة  المننرأة أصننبحتحيننث  ،مننن الننزمن

تمنننرد نسنننوي وجنننودي يسنننتدعي تحنننولا فننني أينننديولوجيا : صنننراعها منننع ارخنننر النننذكوري، ومنننن خنننلال
نحنو فرضها حركة نسوية إنسانية داخلية، تتجه بقوة المجتمع اتجاه خصوصية نسوية لافتة للن ر، ت

وقد شهدت  .1"للمرأة في الثقافة الذكورية [  سيتحول إلى رئيس]، فتؤسس دورا هامشيا حركة ا بداع
 هامننرأة اهتماماتهننا بقضننايات الشننغل، إذ النسننوي خاصننية التمركننز حننول الننذات الكتابننة مننن المن ننور

ب التحنول ، كمنا أصنارز وجهنات ن نر متعنددة تجناه قضنيتها، ممنا أفنوحقوقها ومكانتها في المجتمنع
طننه الرجننالي ، بخننلاف المنقنني مننن أجننل التهيئننة لوجننود صننوت آخننر، هننو صننوت المننرأةمنطننه التل

ه، وبهننذا أصننبح النننص تنننسننقا قائمننا بذا نسننوية تنجننز، فأصننبحت الكتابننة الالمسننموع فنني ذلننك الوقننت
ا قصناء  تخطني محنلاولاتها، سناعيا إلنى تبني قضايا المنرأة حناملا لخصوصنياتالنسوي قادر على 

بنر محطنة هامنة منن ترب شنرين أبنو النجنا أن الننص النسنوي يعتنلف الننواحي، و تها في مختي طالتال
النصنية، وهنو الننص   توارثة عن المرأة، وبسنط كنل ذلنك فني ا بنداعاتغيير الن رة المتأثير لتأجل ال

 قننة المننرأةولعننل مننن الأحننداث المهمننة فنني علا .2فاصننيلهتلننف تالننذي يعبننر عننن الوجننود الأنثننوي بمخ
، جال الأدبي كمؤسسنة حاملنة للقنيم والتقاليند والهوينة، استثمارها للميبالكتابة في مسار الكفات النسو 

ة كنذا محاولنللمرأة في جدال خاص حول هويتهنا وقيمهنا، و وفي هذه الزاوية انخرطت الكتابة الأدبية 
غرفنة 'دراسنتها ،  3929كاننت كناثرين سمبسنون قند أصندرت عنام و ". دح  البنينة الأبوينة للمجتمنع

، و التي سجلت فيها ريادة الروائية ا نجليزية فرجينيا وولنف فني مجنال ' بناء النقد النسوي : وولف 
وبنذلك كاننت فرجينينا وولنف  ،...' 3900' 'حجنرة لشنخص واحند' الادب النسوي خاصة في روايتهنا 

وعينة فني قضنية ا فصنات عنن ن، حين قدمت نقلنة لخدمة الحركة النسويةمن رائدات تو يف الأدب 
، كمننا فعننل علننى منندب لننم يعنند الرجننل هننو المننتكلم عنهننا والمفصننح عننن حقيقتهننا وخواصننها ، إذالأنثننى
فأضنافت زاويننة  ،وتشننهر عنن فصناحتها، وتفصنح عنن ذاتهنا متوالينة ، بنل صنارت المننرأة تنتكلم قنرون
ع الأدبني و التحلينل النقندي  نل فتحنت بابنا ل بنداو  ،للتقاليد الأدبية و النقدينة، وصوتا مختلفا جديدة

الأدب بالكتابنة و هتمنام الاولعل ما زاد في تعميه خاصنية .  3"غلقا عبر عصور و في كل الثقافاتم
، إذ مختلننف عمننا يقدمننه ا بننداع الرجنناليالنسننوي هننو حننرص الكاتبننات علننى محاولننة ال هننور بوجننه 

                                                             
  .312-311حسين المناصرة، النسوية في الثقافة وا بداع مرجع سابه، ص -1
  .312حسين المناصرة، النسوية في الثقافة وا بداع مرجع سابه، ص ين ر، -2
  .210-212، مرجع سابه ، صل راغب، موسوعة الن ريات الأدبيةنبي -3
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حيننث  تثبيتهننا فنني المجتمننع، و  بثهننا ترينند المننرأة أصننبح ا نتنناج النسننوي يحمننل مجمننوع النندلالات التنني
الرجنل، /الخنروج عنن الهنامش والنتخلص منن سنيطرة ارخنرمحاولنة تعتمد على قناعنات شنتى أهمهنا 
عبينر توسيلة  تها، حيث أصبحتالمرأة في إبداعا تمد خصوصياتعت وبهذا أصبحت الكتابة النسوية

لنف تخلص منن مختخنلال ذلنك الن كما حاولت منن. حمل انعكاسا للعلاقة الجسدية بين الأم والطفلت
عمال اللغنة تعناد عنن اسنتالحركنة إلنى الاب تزعيمنا تمندتلهنذا اع. هناتمثلاتأشنكال الوصناية الأبوينة و 

س ننم بهننا تتابننة النسننوية تيريا كصننفة للكتبناهننا الرجننل، ومننن ذلننك صننار اعتمنناد الهسننتالعقلانيننة كسننمة 
مجنننناوزة جنننندليات التنننناريخ  حاولننننتفعكسننننت تلننننك النصننننوص رؤب فكريننننة وجماليننننة . 1اللغننننة الأنثويننننة

تخندم فئنة وذلنك أنهنا  ،التني تصنفها بال المنةو  ،في سيرورة المجتمنع تحكمالتناقضات التي والثقافة، و 
، يننف لغننة أنثويننة نابعننة مننن معاناتهنناتو بحاولننت المننرأة الكاتبننة  ، لهننذامجتمعيننة خاصننة دون غيرهننا

التخلص من براثن الأسنلوب الرجنالي فني وهل استطاعت  فهل نجحت الأنثى في خله لغة جديدة ؟
 .كتابتها ؟

 : المرأة و اللغة/ 3-4

في هذا ف ،تمردا واضحا ا بداع المتوارثة عن الرجلالكتابة و  شهدت محاولة المرأة تجاه لغة        
ة إضنننافية، يننندلال لملنفسنننها عنننوا ، لتخلنننهالسننياه تنننم تطعنننيم الكتابنننة الأنثوينننة بأشنننكال وأسنناليب جديننندة

وجب الخصوصنية النسننائية بعينندا عننن لغننة طو عهننا الرجننل تسننتلنسنناء يبحننثن  عننن لغننة خاصننة ا تجعنل
لننف، وهننذا  تابننة بشننكل مختعبيننر والكتلصننالحه، وهننذا انطلاقننا مننن قناعننة مفادهننا أن المننرأة بإمكانهننا ال

عدينند  تفننتاح توغيرهننا، وبعنندها بسنننوا هيلننين سيكسننونالحركننة النسننوية أمثننال  تبننه رائنندا تمننا ننناد
الأمنر النذي كنان منن شنأنه لفنت الانتبناه . 2عبيرها الخاصةتبخصوصية كلام المرأة وطره  تالمؤلفا

ومحاولننة  ثننرت نقننل النننص إلننى عوامننل الغربننة والهسننتيريا، والتنني آالمننرأة اتكتننب بهنن إلننى اللغننة التنني
يفتنأ يجاننب وأصنبح الننص إثنر هنذه التحنولات دالا لا  خلي عنن المنطنه النذي يحكنم لغنة الرجنل، تال

حملنه ، ليحقه نصا جديندا ينرف  الخطناب التقليندي النذي تهيمنة الرجل وسلطتهالدلالة التي تحمل 
رب تند عليه خطابها، فهي تخله نموذج لغوي مغاير يس  فحاولت المرأة. الأساليب اللغوية المتوارثة

هفي ته وقناعناتنوجهاتخندم تهنا بنوعي وبدوننه تدلالا تمدب سيطرة الرجل علنى اللغنة ورموزهنا، فصنار 
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ي تنال نجنده عنند  روبنين ليكنوفحين كان هناك من النساء منن كنان لهنا النرأي المخنالف لنذاك، كمنا 
اب الرجنالي يتأسنس فل روف معينة كان الخطن  .1رقى إلى لغةتفاهة وأن ها لا تلغة المرأة بال توصف

فالمرحلنة التني  .بعن  النصنوص النسنائية على الانسجام ووضوت الدلالة فني رأي النبع ، بخنلاف
إن هنا  ،جاتهنا قبنل أن تهنتم بمتلقني خطابهنابدأت المرأة فيهنا بالكتابنة كاننت تسنترعي فيهنا  روفهنا وحا

ثباتنا لوجودهنا وكينونتهنا ، حاولت فيها صننع لغنة خاصنة بهنامرحلة حرجة هنل تختلنف " ف . بحثنا وا 
المننرأة التنني قنند تتصننف  غننة الرجننل أبلننغ مننن لغننةلغننة المننرأة عننن لغننة الرجننل بلاغيننا ؟ بمعنننى هننل ل

ا هني الأقندر علنى توصنيف الأشنياء التفاهة على حد  تعبير بعضهم ؟ أم أن  لغتهنبالثرثرة والضعف و 
؟ وهل لغة المرأة هي لغة الفجوات لخطابية أو الشكلانية الذكوريةمن ثم  الابتعاد عن الشعارية أو او 
عنند اللغننة أهنننم ت .الأضنننواء فنني الننوعي الننذكوري سننلط عليننهيالمسننكوت عنننه أو الهننامش الننذي لا  أو

فاللغنة  ،سنوية مختلفنة عنن الكتابنة الذكورينة، بإمكانها أن تفضي بنا إلى الحديث عنن كتابنة نإشكالية
يحاءات هي حند فاصنل وحقيقنيبكل ما تحمله من دلالا ذلنك أن  اللغنة النسنوية ينبغني  ومعننى ،ت وا 

قبننل مطلننع القننرن عننن امننرأة جدينندة لننم تكننن  نناهرة أو واضننحة  أن تكننون لغننة جدينندة ومغننايرة تعبننر
، حيث تشكل الوعي الجمالي الذائب في تأنيث لغة إبداعية تستوعب الوجنع الأنثنوي وتنؤر  العشرين

لغنناء اقفنناص المسننافات مننن ...المننرأة لمننا يسننتجد فنني واقننع ، وتعكننس محاولاتهننا فنني امننتلاك الننزمن وا 
عننن بحثهننا أعلنننت المننرأة ومننن أجننل ذلننك . 2 "لغنناء و المصننادرةناصننعة تهمننش ا  أجننل بلننورة كينونننة

، ومننن ثننم  علننى مرجعيننة خاصننة، بهننا تحيننل مباشننرة علننى منندلول لغننوي خنناص من ومننة لغويننة جدينندة
سننائد ضنند قنندرة المننرأة علننى هننذا النننوع مننن المقاومننة يعتبننر صننورة مننن صننور التمننرد علننى الفكننر الو 

 منا إن كنان هنذاي مواجهة قبنول أو رفن  منا تقدمنه و فجعلها في مركزية الصراع، و  والذيا بداع، 
ضند كنل أشنكال القهنر دفناع كنان أدب المنرأة رسنالة مقاومنة، و " يرتقي إلى مستوب إبنداع الرجنل، ف

م المرأة فضح الازدواجية التي تعرقل تقدي، و يساهم في تمزيه النفاه الاجتماعيو   ،المادي والمعنوي
، وكأن ننه قنعنة التصنننع التني يتلبسننها المثقنف، فني مواجهننة أنمناط الزيننف وأوتحنند منن عطائهننا المبدعنة

إثبننات يعننيش ازدواجيننة الخطنناب أو انفصننام الشخصننية لأن ننه غيننر مقتنننع أن المننرأة المبدعننة بإمكانهننا 
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، فنني محاكنناة البلاغننة اللغويننة للرجننلمننن خننلال بلاغننة أنثويننة تحنناول بهننا تجنننب السننقوط  ،1"موهبتهننا
كننون تفي بنندائرة المضننامين التنني تشننغلها، إنمننا تحنناول إيجنناد لغننة خاصننة تلامننس عمننه ذاتهننا و تكتفنن

شييء الممارس في حقها ، تخطى حاجز التتأليفا، و تابة و تالمرأة في مواجهة اللغة بوصفها مبدعة ك
و هكنننذا  .2ا لا مجنننرد موضنننوع أو رمنننز، أو أداة فننني البنننناء السنننردي فحسنننبتنننصننننع منننن نفسنننها ذاتو 
ن كانت على تطرت أسئلتها الخاصة حول الذات والعالم و لتحقيه سلطتهااءت كتابات المرأة لج ، وا 

الفكنرة ذاتهنا نجندها " ا منن أجنل الوصنول إلنى مبتغاهنا ، ووعي أن  اللغة المتداولة لنن تطاوعهنا كثينر 
، غم ادعناء الكلينةئة بالأحايينل، فنر إن أعلم أن  اللغة المتداولة ملي':عند سيمون دي بوفوار في قولها 

ميسننم الرجننال الننذين تواضننعوا عليهننا، إنهننا تعكننس قننيمهم ومننزاعمهم وأحكننامهم فنجنند اللغننة موسننومة ب
، التي قبل من المرأة فضاضة التعبيرولا ي ،أنثى/جتمع يحصر المرأة في اللغة ، وما زال المالمسبقة

، مس  لغة الكتابنة عنند المنرأة الذيإن  المفهوم الجديد   .3"يجد غضاضة في أن تكون عند الرجللا 
 ،راهن، بهدف تحقيه المغايرة منن خنلال مسناءلة النداعية تهفو إلى التجديد والتحررهو أفه كتابة إب

ن اختلنف بهنا المنرأة فني مسنيرتها الحياتينة معاينة التجربة الطويلة التي منرتو  تواجندها بناختلاف ، وا 
 .في كل أقطار العالم دا و  أن  الهم التحرري كان واح، إلا  الموقع الجغرافي

 :الكتابة النسوية العربية / 3-5

كبننرب النقنناد تمثننل أهميننة و ن لقند أضننحت الكتابننة النسننوية العربيننة وبنناعتراف كثينر مننن البنناحثي       
ة عنن أهمي نمن خلال ا قبال عليها متابعة ودراسنة، وهني لا تقنل قيمنة و  ،في ميدان التأليف وا بداع

  .وخرجت من المضمار نفسه المسارالنهج و  لأن  لها ذاترتها في الغرب، ين 

تحينننل المنننرأة ولأن  المنننرأة العربينننة كاننننت ولا زالنننت إلنننى الينننوم حبيسنننة الثقافنننة والعصنننبية العربينننة التننني 
المننرأة ، ممننا جعلهننا تعنناني خننلال مسننيرتها ا بداعيننة مننن أجننل إعننلاء صننوت بقضنناياها إلننى الهننامش

في أغلنب الثقافنات البشنرية الأخنرب، الثقافة العربية القديمة كما  "ف . على أن ها طرف منتج ومبدع
، مما جعنل منن الثقافنة فعنلا ذكورينا قمعينا يمننع ملأت حياة المرأة بتيمات الوأد، والاستيلاب والتشيؤ
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حيناة منا يندل  ت نفسنه يبنات للرجنل أن يمنارس لغنة في الوقرأة من التعبير عن عواطفها بحرية، و الم
هننذا مننا جعننل  هننور المننرأة المبدعننة فنني تاريخنننا العربنني و ... لشننرعية وغيننر الشننرعية ولتننه اعلننى فح

دة ، وولاة العدويننة تتغننزل بالننذات ا لاهيننة، حتننى وجنندنا رابعننا فيمننا بعنند، تطننور تنندريجيالقننديم محنندودا
، ومنن هنذه الزاوينة يعتقند مع نم النذين تحندثوا عنن كتابنة المنرأة فني بنت المستكفي تن م شنعرا ماجننا

، بل لأن  المرأة أنذاك منعت من ا بداع بسنبب الكبنت ها لم تكن واهية هامشية في ذاتهالماضي أنا
فلا يمكن إنكار أن  التاريخ العربي القديم زاخنر با بنداع النسنوي  .1"الاجتماعي الذي واجهته الثقافي

ثقافيننة المتوارثننة الخاضننع للترسننبات ال شننأنه فنني ذلننك شننأن ا بننداع الرجننولي، ولكننن المتلقنني المتحيننز
نمننا كجننس أدنننى منن الرجننل جعلنه يتجاهننل ارثن ار ا بداعيننة عنن المنرأة لننيس فقنط كصننورة مخالفنة وا 

م المننرأة بحجنربنني النذي نكنون فينه ونعيشنه بخاصنة، و فني المجتمنع الع" :يقنول ابنراهيم محمنود ،للمنرأة
فني، والصنمت المنوزع علنى مشنحونة بتناريخ منن القمنع الخفني والمتخ ، ولكنهناالتي لا تكاد ترب بينننا

المننرأة صننورة نحننن راسننموها، ليسننت صننورة تطننابه صننورتنا، أو فكننرة ر أكثننر مننن صننعيد، حيننث ت هنن
د مصنننير النسننناء، حننند  بهنننذه الن نننرة تَ و . 2"'قنننو امين علنننى النسننناء'سننننا كرجنننال تضننناهي فكرتننننا عنننن أنف
عيش حالة منن الدونينة تمحور حولها الفعل ا نساني، يلخص فكرة أن  المرأة ت وتشكلت ثقافة خاصة

ن كننان هننذا الحكننم بحضننور الرجننل، خاصننة فنني العننالم العربنني ، دون أن عامننا فنني كننل المجننالات، وا 
أن  ا شنننكال القنننائم لنننيس فننني علاقنننة المنننرأة  زهنننور كنننر ام ربتنننو . سنننتثني مننننه علاقنننة المنننرأة بالكتابنننةن

رأة الموثقنة، ذلنك أنهنا مسنجلة المن تلك إبداعاتجاهل تاريخ الأدبي لا يمكن أن يتابة، ذلك أن التبالك
ن كان هناك تفي أشكال  اريخي لصالح بع  الم اهر دون أخنرب، إلا أن نه تحي ز تعبيرية عديدة، وا 

ابنة، إن منا فني عندم توب علاقنة المنرأة بالكتباس لم يقع على مسنتلم ينف حقيقة أن  المرأة مبدعة ، فالال
ممننا جعلهننا . 3حولهننا الكثيننر مننن الغمننو لننك العلاقننة  طننار مفنناهيمي محنندد، ممننا أثننار تخضننوع 
فننالموقف منن إبننداع المنرأة  نل  موحنندا منن طننرف . لتحنولات الاجتماعيننة والثقافينة المختلفنةخاضنعة ل

الكتابننة بنين ف. ، أو أن  مننا تكتبنه لا يرقنى إلنى المسنتوب المطلنوبالرجنل فني عندم أحقيتهنا فني الكتابنة
رزاد، مننن أجنننل متمثنننل فنني النندور الننذي لعبتننه شننه، كننان دور المننرأة مقتصننرا علننى الحكنني الوالكننلام
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عبنننر عنننن نفسنننها، ت أن ، كنننان للمنننرأة العربينننةرينننة النسنننوية، ولكنننن منننع الحركنننات التحر  إرضننناء سنننيدها
منننن أدب الرجنننل قنننراءة ومسننناءلة،  تمكننننت، بعنند أن تنننناقش الطابوهننناتحننندث و تتكسننر الحنننواجز، و تو 

ي تنه الثقافنة فني حقهنا، والتوا نساني النذي مارسنغييب الحضاري تال تبعاتأعمالها كشفا ل توأصبح
ولكننن رغننم ذلننك تواصننلت مجهننودات المننرأة فنني  .1ابعننة وخاضننعة للرجننل لا غيننرتا تننمنهننا ذا تجعلنن

امتندت الحركنة النقدينة النسنوية أدبنا ونقندا وثنورة إلنى "الانتاج المختلنف سنواء الأدبني أو النقندي، فقند 
: الألفيننة الثالثنة، وذلننك مننع مجموعننة مننن الناقنندات، مثننل تاالأخيننرة مننن القننرن العشننرين وسنننو  العقنود

 :، واعتنندال عثمننان فنني مقالهننا(م3901)'مسنناهمة المننرأة فنني الانتنناج الأدبنني' :يمننى العينند فنني مقالهننا
نسنمات وأعاصنير فني الشنعر النسنائي ' :، و روز غرينب فني كتابهنا'التراث المكبوت في أدب المرأة'

أدب المنننرأة فننني الجزينننرة والخلنننيج ' :لنننى محمننند صنننالح فننني كتابهنننا، ولي(م3927)' العربننني المعاصنننر
هل للنص النسنائي خصوصني؟ دراسنة لرواينة لطيفنة ' :ا، ووهيبة شريفة في مقاله(م39221)'العربي
منننننن صننننننور المننننننرأة فننننني القصننننننص والروايننننننات ' :، ولطيفننننننة الزينننننات فنننننني كتابهننننننا(م3991)' الزينننننات
، وخالند كورنيلينا فني (م3993")المرأة، التحرر، الابنداع': ، وسعيدة خالد في كتابها(م3922)'العربية
السياسات الجنسية لعلاقات ا خنوة والأخنوات فني عمنل الروائينات الانجليزينات خنلال الفتنرة ' :كتابها

وصنننية سنننؤال الخص. المنننرأة والكتابنننة' :، ورشنننيدة بنننن مسنننعود فننني كتابيهنننا(م3977-3227)منننا بنننين 
، وسننعاد عبنند العزيننز المننانع فنني (م0772)' السننرد النسننائي جماليننة':و( م3991)'بلاغننة الاخننتلاف/

، (م3990)'السننرد النقنند الأدبنني النسننوي فنني الغننرب، وانعكاسنناته فنني النقنند العربنني المعاصننر'كتابهننا 
: ، وزهنور كنرام فني كتابهنا(م3997)'عنام منن الرواينة النسنائية العربينة377':وبثينة شعبان في كتابهنا

حنوار المسنناواة : النقند النسنوي':، ونعيمنة هندب المندغري فني كتابهنا(م0771)'السنرد النسنائي العربني'
، وهنننذا الكنننم منننن الانتننناج وغينننره منننن المؤلفنننات حننناول البحنننث عنننن  2("م0779")فننني الفكنننر وارداب

خصائص وخصوصية الكتابنة لندب المنرأة وبحنث فني تناريخ الكتابنة لنديها سنواء فني النقند أو الأدب، 
 توجهنناتبنناره أدبننا يعبننر عننن تخاصننة يحملهننا أدب المننرأة باع تسننم ا إذ تننرب رشننيدة بنمسننعود بوجننود

قديم رؤب مغايرة في فهمها لما يحنيط بهنا، وهنذه تنطله من أجل تلفة، ومنها تأقلي ة لها  روفها المخ
 تاجناتلنف الانتي يمكنن سنحبها علنى مختنطبيقهنا علنى المنرأة العربينة كنذلك، والتالخصوصية يمكن 

سنيمون دي ه تنومنه ما رأ. ابة النسوية، بما في ذلك الغربية منهاتمة بالكتالمه تها الدراساتي قدمتال
عننن نفسننه، ذلننك أنننه قننام بصننياغة كننل مننا يحننيط بننه  أليفتننمننن أن الرجننل لننيس بحاجننة إلننى البوفننوار 

                                                             
  .210نبيل راغب، موسوعة الن ريات الأدبية، مرجع سابه، ص ين ر، -1
  .309-302جميل حمداوي،  ن ريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، شبكة الألوكة، دط، دت، ص -2
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الكتابننة ولهننذا اتخننذت مننن . 1وجب علننى المننرأة ذلننك لأنهننا جنننس آخننرتخدمننة للننذكورة، فنني حننين ي سنن
ة أكبننر للبننوت علننى فننن أدبنني يمنحهننا مسنناح ت، فكننان لهننا أن اعتمنندلمجابهننةوا تذاالنن ت ثبنناأسننلوبا 

           .ة هي الجنس الأدبي الملائم لذلك، فكانت الروايوالتعبير عن نفسها

  :الرواية النسوية العربية/ 3-6

 ن ذلنكتسعى الرواية النسوية العربية من أجل بحنث دؤوب عنن صنيغ كتابنة جديندة تختلنف عن      
، لكتابننة عننندهنقنن  المسننلمات الثقافيننة التنني تسننود مبنناد  ا تحاولننالأسننلوب الننذي يعتمننده الرجننل، ف

 .ا بداع السنردي بكنل حرينةجل ممارسة فن الكتابة الروائية و ، من أالأعراف الثابتةوتحد ت التقاليد و 
لسنننرد هنننذه قضنننية منننن قضنننايا السنننرد يلنننزم البحنننث فيهنننا كشنننف الحاضننننة الثقافينننة التننني منحنننت ا" ف

، تنه السنردية ممثلنة بنالنوع الروائني، فقند صنيغت هويلة محددة فني الأدب العربني الحنديثالنسوي دلا
بوينة نقند الثقافنة الأ :ضنور أحند المكوننات الثلاثنة ارتينة، أو انندماجها معنا فينه، وهنياسنتنادا إلنى ح

طريقنة جديندة فني معاينننة ت اقتنرات رؤينة أنثوينة للعننالم تقتنر الذكورينة ومنا يندعمها منن تحيننزات ثقافينة و 
ساسننية مننن ركننائز الهويننة ، ثننم الاحتفنناء بالجسنند باعتبنناره ركيننزة أوالتفاعننل معهننا الأشننياء، ووصننفها،

ايننة ، فتشننابكت تلننك المكونننات مننن أجننل بلننورة مفهننوم الرو وجعلننه موضننوعا للتمثيننل السننردي، الأنثويننة
النسنوي فني دعم الخطناب الروائني غيرها هي منا ينفهذه المكونات و  .2"النسوية بما صارت تعر ف بها

، وذلنك ينطلنه منن قناعنة أن  فني الواقنعمي ز توالصفة الفعالية  ، ويحاول إعطاءهالعالم العربي ويميزه
، إحيناء ا بنداع لندب المنرأة أو لا يهندف إلنى تامنا تقدمنه المنرأة فني مجنال الرواينة منن أفكنار وطروحن

. تننأثير فنني جمهننور المتلقننينو مكننان  ا للروايننة منننلمنن ،ات خاصننة بالروايننة النسننوية ثانينناوتننأطير سننم  
منن مكاننة  تها، حينث نالنتدور المنرأة وأسنمعت صنو  تي أ هنر تنفالرواية من النصوص ا بداعينة ال

-هننذا مننا منننح كتابننة المننرأة و  .3مننن خلالهننا بنناقي الأجننناس الأدبيننة خننلال القننرن العشننرين تجنناوز ت
 ينات وصنلن  من خلال نمناذج لروائأيضا تجسد ذلك و  الباحثين،مكانتها عند النقاد و  -خاصةالروائية 

ابنة النسنوية بعند الحنرب تفني السناحة النقدينة العربينة اشنكالية الك تفقند  هنر . إلى قمة ا بداع الفني
المنرأة  تبناره ممنثلا لخصوصنياتالعالمية الأولى، وقد اعتبر المصنطلح ذا وقنع نقندي ذاع صنيته باع

أريخنا جديندا يخنرج المنرأة منن عنالم الحنريم، ت تكنون قند سنجلتمع، وبهذا تها بالمجتالمبدعة في علاق

                                                             

.323حسن مناصرة، النسوية في الثقافة والابداع، مرجع سابه، صين ر،  - 1  
.27-19، الجزائر، ص3،0733منشورات الاختلاف ،طعبد الله ابراهيم، المحاورات السردية،  - 2  
313حسين مناصرة، النسوية في الثقافة و ا بداع ، مرجع سابه، ص ين ر، - 3  
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، وفني الكتابنة الروائيننة نقلننة نوعينة فني الحيناة الاجتماعينةوهنذا منا سنجل . 1ابنة والحرينةتإلنى عنالم الك
العربية خاصة منا تقدمنه المنرأة فني هنذا المجنال، ممنا رشنح أعمالهنا أن تتجناوز مجموعنة الخطابنات 

 .وفه شروط اجتماعية وثقافية خاصة، ت من الزمنطغت على السطح لرد الثقافية التي

وخننلال  ،تجنناه الننديني والمننذهب الاشننتراكيطغننى الصننراع الفكننري بننين الا 3920فبعنند هزيمننة       
أمننا بانسننبة . تبننات  اب والكات ننمامننا كبيننرا مننن طننرف عدينند مننن الكتقضننية المننرأة اه ترة عرفننتننهننذه الف
، وسنننجلن  تن  وعنننيهن  بقضنننيفقننند لنننوح  علنننيه تللمبننندعا راجنننع بحرينننة تقننندما معتبنننرا إذا منننا قنننورن بتهن 

قطعننت بعنند ذلننك أشننواطا مننن أجننل تقننديم نمننوذج و . 2لننك المرحلننةتأثيره علننى السننلطة فنني تننالشننعب و 
لفننت الانتبنناه إلننى  ، وكانننت تهنندف دائمننا إلننىاعيننة بننأثر الغينناب الننذي فننر  عليهنناالمننرأة الفاعلننة الو 
طبننة ، فكانننت المننرأة بننذلك مخابة أكبننر عنندد مننن النسنناء لمننا كتبتننهغايننة اسننتجا، مننع صننوتها المقمننوع

ت وفنننه تفاعنننل وتجنننارب تكنننون النننذا"، بحينننث أتاحنننت لهنننا الرواينننة أن تقننندم رأيهنننا وقارئنننة ذات اعتبنننار
فكننان للمنننرأة العربيننة قصننب السننبه فنني الكتابننة الروائينننة . 3"المبدعننة هنني عصننب الموضننوع وحاملننه

فنني حننديثها عننن بدايننة كتابننة  -، حيننث تنفنني بثينننة شننعبان الأدب العربننيكننس مننا شنناع فنني تنناريخ ع
الكاتنب  3931أن  الرواينة العربينة الأولنى قند أل فهنا عنام : "الن رية قائلة  –الرواية في العالم العربي 

 ،حسن العواقب: الأدب العربي كانت أن  الرواية الأولى في ...ويثبت .المصري محمد حسين هيكل
 3971وفننني عنننام ،3299بنانينننة زيننننب فنننواز ونشنننرت عنننام هنننراء، التننني أل فتهنننا الكاتبنننة اللأو غنننادة الز 

ة نفسنننها نشنننرت لبيبنننة وفننني السنننن ،أيضنننا، رواينننة بعننننوان قلنننب الرجنننلنشنننرت لبيبنننة هاشنننم منننن لبننننان 
حلقننننات فنننني صنننحيفة الهنننندب فنننني ، منننن لبنننننان أيضننننا رواينننة حسننننناء سننننالونيك علنننى ميخائينننل صننننوبا

ذا النوع الأدبي في الأدب روايات أن  النساء العربيات هن  اللواتي أس سن هوت هر هذه ال ...نيويورك
، الاجتماعيننة كمننا تسنير غالبينة هننذه الرواينات المننا  السياسنني فني ذلنك الوقننت وانعكاسناته .العربني

و قننند . ارتباطنننا وثيقنننا بالعوامنننل السياسنننيةمبيننننة خنننلال ذلنننك أن  العوامنننل الاجتماعينننة كاننننت مرتبطنننة 
يما يتعله بالقضنايا تنويرها فك الوقت لتعليم الأجيال الشابة و روائيات أنفسهن  في ذلات و كرست كاتب

وهننذا كشننف للننوعي المبكننر الننذي كانننت تمتلكننه المننرأة  .4"والسياسننية والدينيننة  الاجتماعيننة والأخلاقيننة
                                                             

. 22، صالمرجع نفسه ين ر،  -1  
.311، سوريا، ص 3،3992بوعي ياسين، حقوه المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة،ط ين ر، - 2  

، ا مارات العربية 0773الرواية العربية ورهان التجديد، دار الصدب للصحافة و النشر والتوزيع،  محمد برادة ، -3
 . 09المتحدة، ص

.30، بيروت، ص3999، 73عام من الرواية النسائية العربية، دار ارداب، ط377بثينة شعبان،  - 4 
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روائينننات  تصننف القننرن العشنننرين، بننرز توفننني من. عينننة والسياسننية والثقافيننةالعربيننة بقضنناياها الاجتما
 منندن  تحيننث اع ،...ليلننى بعلبكنني، كوليننت خننوري، غننادة الس ننمانجنناربهن  الروائيننة، أمثننال تب تعربيننا

جاربهننننا محننننور الاهتمننننام، قنننندمن  مننننن خلالهننننا عدينننند تفيننننه الأنثننننى ب تلفننننا، شننننكلتشننننكلا ابننننداعيا مخ
لمننرأة، وقنند ه علنى اتننأثيراتمناعي والسياسنني و تي عكنس فيهننا النننص الأدبني الواقننع الاجتننال تا شنكاليا

واهتمننت الكثيننر مننن الدراسننات . 1ى اليننومتننبنناب النقنناش حولهننا لا يننزال ي ثننار ح تابنناتهننذه الك تحننتف
الرجنل، وتنم /راتنب التني وصنل إليهنا المبندعملأنه حقه مبتغناه فني بلنو  ال ،بالمنجز الروائي النسوي

مكاننننة مهمنننة، وكنننن  فننني مصننناف  تالعربينننا تالروائينننا تفقننند حققننناوزهنننا فننني كثينننر منننن الأحينننان، تج
النقديننة فنني  تغييننر فنني القناعنناتعلننه الأمننر با نجنناز الروائنني، وهننذا يكشننف عننن تإذا مننا  تالرائنندا
، كمنا تقنيناتفوقهنا منن خنلال ا بنداع والأفكنار والتالمرأة عنن  تها للأعمال النسوية حيث برهنتن ر 

، حينث غند. ..تغانمي، وسحر خليفنة، وهندب بركناتحدث مع أعمال أحلام مس أعمنالهن  توغينرهن 
بعن  منن الانجنازات التني شنهدتها السناحة  لنكتو . 2الأدبينة والنقدينة تمثارا للنقاش ومساحة للدراسنا

ولكنن هنل هنذه الحالنة . الذي لايزال سائرا فني طرينه التطنور العربي النقدية في حه الابداع النسوي
التي يعرفها الاعتراف النقدي تجاه الابداع النسوي في المشره تنعكس بصورتها الكلية على الانتاج 

 الروائي النسوي في المغرب العربي؟ 

 : الرواية النسوية المغاربية / 3-7

الاعتماد علنى منا يجنود بنه المشنره العربني أو الانتناج قطعت الرواية المغاربية أشواطا كبيرة ب      
 ،الغربي معا، ووصلت إلى تحقيه نموذج الروائي الحنداثي سنواء منن ناحينة الأسنلوب أو المضنامين

حداثيننة  تقنينناتكوينهننا، بننل ق نندمت فنني أسنناليب و تالروايننة المغاربيننة المرحلننة الكلاسننيكية ل تجنناوز تإذ 

                                                             
م، أطروحة دكتوراه، كلية ارداب 30/32القرن  فوزية بوغنجور، ارخر في الرواية النسوية المغاربية خلال ين ر، -1

 . 70-72ص،  ، جامعة وهران0731/0732، 73واللغات،   
- قراءات في الرواية النسوية العربية، عبد الرحيم : قراءات في المن ور السردي النسوي، سليم النجار: حسين مناصرة

جماليات السرد النسائي، عزيز : ة، رشيدة بنمسعودوهابي، السرد النسوي العربي من حبكة الحدث إلى حبكة الشخصي
شهرزاد والكلام المبات قراءا في الرواية النسوية، : السرد الروائي النسوي الحرية الذات الجسد، سلمان زين الدين: العرباوي

عبد الغفار  نقد الخطاب المفاره السرد النسوي بين الن رية والتطبيه،: سرديات النسوية، هويدا صالح: سلمى براهمة
السرد النسوي الثقافة الأبوية الهوية الأنثوية، الجسد، : ثقافة الجسد قراءة في السرد النسوي العربي، عبد الله ابراهيم: العطوي

  ...الرواية النسوية العربية مساءلة الأنساه وتقوي  المركزية، : عاصم واصل
.033عام من الرواية النسائية العربية، مرجع سابه، ص 377بثينة شعبان،  ين ر، - 2  
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نننوع اللغننوي، تبننه حنناجزا، فبا ضننافة إلننى ذلننك ال تغننوي الننذي قنندمعنندد اللتكمننا لننم يشننكل ال. جنددةتوم
وبنة باللغنة تغينر أن الرواينة المك. فردا وخصوصيةتها تالرواية المغاربية قيمها الحضارية أكسب تمثل

هنا تحقينه صنفة العالمينة مقارننة بن ير تعلى الأسبقية في  تالفرنسية في منطقة المغرب العربي حاز 
سناهم فني هنذا التنأخر عوامنل  وقد. 1اريخية والثقافيةتال تأثيراتالعربية، وذلك راجع للوبة باللغة تالمك

فنني فتننرة موازيننة لنننفس التجربننة التنني تحققننت باللغننة العربيننة، فنني أقطننار " ، فقنند كانننت الروايننة عدينندة
هنذا  الشام ومصر منذ الثلاثينات، فإن الرواينة المكتوبنة باللغنة العربينة  هنرت متنأخرة جندا، وأسنباب

التأخر مرتبطة بجملة عوامل التي تعاضندت لتمننع بنروز رواينة مغاربينة باللغنة العربينة، وينأتي علنى 
، كمنا ...رمنن فنن الرواينة واعتمناده علنى الشنعرأس هذه الأسباب خلو التنراث الأدبني العربني القنديم 

التأسنيس لفنن ساهم انفصال المغرب العربي عن المشره العربي الذي كان يجتاز أولى خطواته في 
المغنرب العربني فاتصنال ...روائي ناضج متأثر بالاتصال الثقنافي منع الغنرب ونشناط حركنة الترجمنة

، عبنننرت عننننه الممارسنننات التهديمينننة للهوينننة القومينننة منننن جاننننب المسنننتعمر، بنننالغرب كنننان صنننداميا
كلت سننننتماتة فنننني محاربننننة الهيمنننننة علننننى اللسننننان والثقافننننة وعننننادات مننننن جانننننب المغاربننننة، إذ شننننالاو 

المحاف ننننة علننننى الارث وحمايتننننه هاجسننننهم وشنننناغلهم الأول ومثلننننت اللغننننة العربيننننة الرهننننان وعنصننننر 
رجننال، مننن خننلال / وهننذه السننمة المشننتركة بننين طرفنني الابننداع فنني المغننرب العربنني نسنناء، 2"الحسننم

 المسننناهمة فنننيالعربينننة أو الفرنسنننية منننن أجنننل : المزاوجنننة اللغوينننة فننني الابنننداع أو التفنننرد بلغنننة واحننندة
 . وب أرقى والوصول بالرواية المغاربية إلى مصاف العالميةتحقيه مست

رغننم التننأخر الزمننني الننذي سننبه  هننور الروايننة النسننوية المغاربيننة مقارنننة مننع ن يرتهننا فنني و         
وقنننت انتقلنننت التجربنننة إلنننى المغنننرب العربننني وحنننازت عديننند الأسنننماء الالمشنننره، إلا أننننه ومنننع منننرور 

. ى الاهتمننام مننن قبننل النقنناد والدارسننين والمهتمننين بننالفن الروائنني بشننكل خنناصالنسننوية المغاربيننة علنن
وبنننالعودة إلنننى التنننأريخ لمراحنننل تطنننور هنننذا الجننننس الأدبننني فننني المغنننرب العربننني منننن قبنننل المبننندعات 

ملامننح الروايننة النسنائية المغاربيننة فني ال هننور قبننل عقند الخمسننينات مننن "تجلني لنجنند فالمغاربينات، 
ل رواية الزنبقة السنوداء 3910سنة  'طاوس عمروش 'ث صدرت لالقرن العشرين حي ، التني تعند أو 

رواية نسائية مغاربية باللغة الفرنسنية غينر أن  الانطلاقنة الفعلينة لهنذا الننوع منن الأدب لنم يتحقنه إلا  
اربي مجننالا ليمنننارس فعننل الكتابنننة ، حينننث وجنند ا نسننان المغنننعنند احتفنناء صنننورة الأدب الاسننتعماريب

                                                             
دراسة في الفاعليات النصية و آليات القراءة، عالم الكتب الحديث، : فتحي بو خالفة، التجربة الروائية المغاربية ين ر،  -1
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، ومننن ثنم أخنذت الروائينات المغاربينات موقعننا فني التناريخ الأدبني منن خننلال ن نفسنهبنفسنه عنيعبنر و 
واتخننذت مننن السننياقين معننا مجننالا للتعبيننر عننن الننذات  1"العربيننةمارسننة الروائيننة بالغننة الفرنسننية و الم

وفنني سننياه متقننارب "النسننوية المقموعننة، والعمننل مننن أجننل لفننت الانتبنناه والتعبيننر عننن غايننة محننددة، 
نن  J.Dejeux   أشنار جننون دي وي مة فنني الروايننة النسننائية قبننل رشننيدة بنن مسننعود إلننى هننذه الس 
همننننال الجانننننب الرسنننالة المننننراد تبليغهنننا وا  ة منننن خننننلال التركينننز علننننى المضننننمون و المكتوبنننة بالفرنسنننني

، الأمننر الننذي يننؤدي فنني غالننب الأحيننان إلننى تقننديم روايننات فقيننرة لا تحقننه لننذة الجمننالي أو الأسننلوبي
بنة الرواينة هني فنن كتا منا ينسنيهن أن   ،ول أشنياء كثينرة بطريقنة اسنتعجاليةإذ تريد الكاتبنات قن ،ةقراءال

، وحيث يبدو أن  أخذ الكلمة هو الأهم بنالن ر إلنى السنياه الاجتمناعي المغناربي قبل كل شيء آخر
ربيننننة علننننى وهننننذه النقننننائص تشننننهد الانجننننازات الاخيننننرة للروايننننة النسننننوية المغا، 2"الننننذي يتواجنننندن فيننننه

ثنينا مننننن ذلننننك بعنننن  تهمننننيش وا قصنننناء، إذا اسننننتمننننن ال تالروايننننة المغاربيننننة عاننننن إلا  أن  . تجاوزهننننا
غانمي، وهنناك منن كنان لهنا تنفسها في المشنره العربني، منن أمثنال أحنلام مسن تي فرضتالأسماء ال

وفضننيلة ننناثرة، كمننا هننو الحننال مننع زهننور كننر ام تم تفنني شننكل مقننالا تي جنناءتننال تحنن  فنني الدراسننا
ن كاننن  تبعنن  الدراسننا تالفنناروه وليلننى أبننو زينند، فنني حننين بقنني حنن  كثيننر مننن الأسننماء مغيبننا، وا 

. 3الجامعيننة تبنناتجنناوز عتبننة المكتتلننم  تلننك الدراسنناتها نمنناذج للبحننث إلا أن  تخننذتالأكاديميننة قنند ا
لننة مننن أجننل المحنناولات الروائيننة المغاربيننة لازالننت مسننتمرة موضننحة الجهننود المبو ورغننم ذلننك إلا أن 
أن تغفل أهمية القاعدة المشرقية في الكتابة  دون مساراها بخله محاولات جاد ة في  تحقيه الأفضل

قننند تأسسنننت علنننى ثنننلاث المغاربينننة بمعننننى أن  هنننذه الرواينننة ". وائينننة والاحتنننذاء بنننالنموذج الغربنننيالر 
 :مرجعيات أسهمت في تشكل مرجعيات أسهمت في تشكل ملامحها 

جماليننننة فنننني النننننص الروائنننني المهمننننا فنننني بلننننورة المننننناحي الفنيننننة و  وقنننند مثلننننت رافنننندا، غربيننننة :الأولننننى
 . المغاربي

، بفعننننل يننننة مننننن النصننننوص التأسيسننننية المشننننرقية، بحيننننث اسننننتفادت هننننذه الرواوهنننني مشننننرقية :الثانيننننة
 .التواصل بني هذه الأقطار ، وكذلك التقاطع الموجود بين المجتمعات المغربية 

                                                             

.00، الجزائر ص0731مسعودة لعريط ، سردية الفضاء في الرواية النسائية المغاربية ، موفم للنشر، دط، - 1 
. 02، صنفسهمرجع ال - 2  
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، ومن إفرازات النصوص من واقعهم المعيشوتعد مرجعية استقاها كتاب هذه  ،وهي المحلية: الثالثة
وأسنفر ذلنك عنن تشنكل   1."المرحلة التني تسنتوجب خلنه فضناءات خاصنة بهنذه الرواينة فني أقطارهنا

التنني تحمننل ي تحنندث فنني منطقننة المغننرب العربنني و ملامننح لنمننوذج روائنني جدينند يرافننه التغيننرات التنن
وقبننل الوصننول إلننى مرحلننة متقدمننة مننن تطننور . رؤاه وتبننين خصائصننه و كننره شننبه المشننتركة قضننايا ف

ابنننة تأليف الشنننعر والقصنننة القصنننيرة قبنننل الكتنننأبننندعن  فننني  الرواينننة، نجننند أن  الروائينننات المغاربينننات 
القننرن الماضنني  تخمسنينا تقليدينة، وقنند سننجلتأخر  هورهننا مقارنننة ببناقي الأجننناس التني تننالرواينة ال

رة تننهننذه الف توعرفننالقننرن نفسننه،  توسننبعينا تيناتجنناوز ذلننك إلننى سننتئنني و حضننورا ضننعيفا للفننن  الروا
وتبقنى الرواينة  .2أقنرب إلنى الفنن  القصصني أكثنر منن الروائني تشنار أعمنال روائينة محندودة، كاننتان

حنولن  تعلنى بناقي الأجنناس الأدبينة، حينث  تالمغاربيا ته بع  المبدعاتفضل الجنس الأدبي الذي
نامينا تالقنرن الماضني  تسنعينات توقند عرفن. ابنة الرواينةتالقصنير بخاصنة إلنى كمن الشنعر والقصنة 

ن اختفي الان لاف  روف النشأة ومراحنل ته من بلد إلى آخر كاختنسب تلفتاج الروائي المغاربي، وا 
ا نسنننبة تنننين عرفتنننشنننهده الجزائنننر وليبينننا اللترا ، لنننم تواتنننونس غنننزارة و تنننالمغنننرب و  تطنننور، فقننند سنننجلتال

ننال الرواينة المغاربينة تكمنا . اج الروائيتعن ا ن تموريطانيا بعيدا تبقى مبدعاتمحدودة، في حين 
وآسنيا جبنار بروايتهنا عليهنا مليكنة مقندم،  تي حاز توبة باللغة الفرنسية السبه في الصدارة،  والتالمك

مننن يوميننات مدرسننة 'روايننة  مثننل فننيتأمننا النمننوذج المقنندم باللغننة العربيننة ف. 'والعطننش'، 'فنني الهننامش'
أكثنننر منننن خمنننس عشنننرة سننننة منننن "وهنننذه الصننندراة جننناءت بعننند . 39093عنننام  زهنننور ونيسنننيل' حنننرة

، وقد تنزامن ذلنك 3991الاستقلال، ولم تصدر الرواية الثانية لونجا والغول لهذه الكاتبة إلا في سنة 
ر الروايننة النسننائية فنني مننع صنندور الروايننة الأولننى لأحننلام مسننتغانمي ذاكننرة الجسنند، ثننم اسننتمر صنندو 

، احننلام 3990رجننل وثننلاث نسنناء سنننة 'فاطمننة العقننون : الجزائريننة، بعنند ذلننك علننى النحننو التننالي  
بينت منن '،شنهرزاد زاغنر 3999' مزاج مراهقنة'الفاروه  ة، فضيل3992' فوضى الحواس'تغانمي مس

، زهننرة 0773' بحننر الصننمت'، ياسننمينة صننالح 0777' بننين فكنني وطننن'، زهننرة ديننك 0777جمنناجم 
تنننناء '، فضننننيلة الفنننناروه 0771' عننننابر سننننرير'،أحننننلام مسننننتغانمي 0770'فنننني الجننننب  لا أحنننند'ديننننك 

                                                             

.79، الرباط، ص0731، 3سالم، بنية الحكاية في النص الروائي المغاربي الجديد، دار الأمان، ط عبد القادر بن - 1  
، تونس، 0771، 73بوشوشة بن جمعة، التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، المغاربية للنشر، طين ر،  -2

  .321ص
نقلا عن الصوت النسائي في الادب . 10الاتها، صيمينة عجناك بشي، الكتابة النسائية في الجزائر واشكين ر،  -3
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أما في المغرب الأقصى فكانت أول رواية مكتوبة باللغة .  1"0772اف الشهوة ش،اكت0771'الخجل
ارتسننم  وهنني روايننة الملكننة خناثننة للكاتبننة المغربيننة آمنننة اللننوة، ومنننذ ذلننك الحننين 3911سنننة "العربيننة 

سننة ' غندا تتبندل الأر 'فاطمة الراوي " المشهد الروائي النسائي باللغة العربية في المغرب كما يلي
عنام '، ليلنى أبنو زيند 3923والغند والغضنب سننة  3909الننار والاختينار سننة '، خناثنة بنوننة 3920

،زهننور 3991سنننة ' رحينل القمننر'، نزهننة براضننة 3991، رجننوع إلننى الطفولنة سنننة 3921الفينل سنننة 
هناجس '، حليمة زين العابدين 3990سنة ' الجلادون'، ربيعة السالمي 399سنة ' جسد ومدينة'كرام 

ذكرينات فني '، منريم التوفينه 3999سننة ' جرات الروت والجسد'، مليكة مست رف 3999العودة سنة 
الفصننل 'د ، ليلننى أبننو زينن0777سنننة ' فاتحننة الجننرات'، حفي ننة الحننر 3999سنننة ' الاتحنناد السننوفياتي

نا الرواينة النسنا. 2"0771سننة ' قنلادة القرنفنل'، زهور كرام 0777الأخير سنة  ئية فني تنونس فيبندأ أم 
نان روائينان بندئيان، يتعناله فيهمنا الميثناه  مداها الزمني" الثمانينات من القرن العشرين، ومندارها نص 

 لعروسة الناتولي،' مراتيج'و القاجر،لزكية عبد ' آمنة'الروائي المتخيل والميثاه السير ذاتي الواقعي، 
ورايتنننان دالتنننان علنننى تحسنننس الكاتبنننات التونسنننيات لمسنننالك الرواينننة، دون أن يمنننتلكن بالقننندر الكنننافي 

ن كانننت بنندايات الروايننة ا  فحتننى و . 3"الننوعي بشننروطها الن ريننة جنسننا أدبيننا، وبتليننات انجازهننا إجرائيننا
إلا أن الكاتبات اختنرن فنن الرواينة كجننس  -على حسب بوشوشة–النسوية في تونس جاءت متعثرة 

وقننند  هنننرت الرواينننات النسنننوية التونسنننية علنننى . أدبننني قنننادر علنننى اسنننتيعاب قضنننايا المنننرأة وشنننواغلها
، فضنيلة 3993' وكان عرس الهزيمنة'،حياة بن الشيخ 3921' زهرة الصبار'علياء التابعي : "التوالي

طريننننننه النسننننننيان 'نتيلننننننة التباينيننننننة  ،3991'نخننننننب الحينننننناة'،آمننننننال مختننننننار 390'الاسننننننم الحضنننننني '
، وهذا التواتر والتعاقب في الانتناج 4"0772'مايسترو' ،0771'الكرسي  الهزاز'أمال مختار ...،391

 تفنناو تمنام النسننوي بالرواينة، ممنا أكسننبها بعندا إبنداعيا جدينندا رغنم التالاه علنىالروائني النسنوي دليننل 
حقينه البعند الفنني تفقند منن  تبن  الروائينا تمكنتالملاح  في درجة أدبية نماذجها النصية، حيث 

الرواية النسوية ثم دخلت  .5منهن عن النموذج الأصل للفن  الروائي تكثيرا تللرواية، في حين حاد
 التونسنننيات تعديننند الشننناعرا تار تننناخمرحلنننة جديننندة فننني تسنننعينات القنننرن الماضننني حينننث ونسنننية تال

                                                             

.09مسعودة لعريط،  سردية الفضاء في الرواية النسائية المغاربية، مرجع سابه، ص  - 1  
.02، صنفسهمرجع ال - 2  
.33بوشوشة بن جمعة، الرواية النسائية التونسية، مرجع سابه، ص   - 3  
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إغناء ا بداع الروائي النسوي سواء عن طريه ا بنداع حول إلى الفن  الروائي، وهذا ما ساهم في تال
ونسي، ويؤكد حضنور تالنصية، ليعزز حضور هذا الجنس أدبي في المشهد الثقافي ال تاراتأو المخ

، وهذا يلخص التطور الذي عاشنته الرواينة منن أجنل بلنو  الأفنه المنشنود 1مام بهتالفن  الروائي والاه
بعننوان  3900أما في ليبيا فقد  هرت أول رواية نسائية سنة . "عالميةالذي تعرفه الرواية العربية وال

للكاتبننة نفسننها، ثننم  3920سنننة ' الم ننروف الأزره'لمرضننية النعنناس ثننم روايننة ' شننيء مننن الخننوف'
المنرأة التني اسنتنطقت 'ننادرة العنويتي : توالى صدور الروايات النسائية في هنذا البلند علنى هنذا النحنو

، 3991' هنننننذه أننننننا'،شنننننريفة القينننننادي 3921' رجنننننل لرواينننننة واحننننندة'ة شنننننلابي ،فوزيننننن3912' الطبيعنننننة
، هذا وتشتهر الرواية الليبية النسوية بقلتها في مقابل  الندول سنابقة النذكر، فني 2"3999' البصمات'

وخلافنا لبلندان المغنرب العربني الأخنرب، تنونس والجزائنر والمغنرب وليبيننا، "حنين تبقنى دولنة موريتانينا 
ثننر إلا علنى عنندد ضنئيل جنندا منن الروايننات، ولا نعثنر البتننة علنى أي مؤلننف للنقند الروائنني فإنننا لا نع

الموريتنناني، ذلننك أن جنننس الروايننة مننازال يننتلمس طريقننه ولننم ينندخل بعنند فنني التقالينند الأدبيننة والثقافيننة 
الرواينة ، إلا أنه تكناد تكنون مضنامين هفي الأسبقية وكم الانتاج ونوعيت ورغم الاختلاف. 3"لهذا البلد

الننذي تعيشننه المننرأة المغاربيننة وتتكبنند الصننراع  النسننوية المغاربيننة واحنندة، ذلننك أنهننا تحمننل نفننس الهننم  
 .معه

 :مضامين الرواية النسوية المغاربية *

لخنروج منن الهننامش منهنا لتقنوم الرواينة المغاربينة بتجسنيد واقنع المنرأة ووضننعيتها، فني محاولنة       
ثبات الذات، فقد قدمت واقعا  وصورة للمرأة المهمشة منن طنرف جمينع القنوب المنؤثرة وفني مواجهنة وا 

ماعي وثقافي يقدس مبدأ الفحولة في مقابل الأنوثة المهزومنة علنى جمينع الأصنعدة، ولكنن تكيان اج
سننماع صننو  لغننة  تلمقمننوع، فكسننها اتكننل ذلننك كننان دافعننا للمننرأة مننن أجننل محاولننة قلننب المننوازين، وا 

 تي أغفلنننتنننهنننا إعلاننننا لنننرف  منننا سننناد منننن القنننيم والمبننناد  التاباتك تينننة، وشنننكلتابنننداعها بطنننابع الذا
فأصنننرت عبننر كتاباتهننا علننى التحننندي . 4تلننف المجننالاتقل عننن ارخنننر فنني مختوجودهننا ككيننان مسنن

منرأة أن تعالجهنا لا يمكنن للقند أن نه تكنان يععربني، والمجاهرة في مواضيع تعند طابوهنات فني العنالم ال
                                                             

30مرجع نفسه، صال   1 ين ر، – 
.09سردية الفضاء في الرواية النسائية المغاربية، مرجع سابه، ص مسعودة لعريط، –  2  

.10، صنفسهمرجع ال -  -3  
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تمنرد علنى م ناهر بنلا شنك، ثنورة و ( المغاربينة)كتابة المرأة "أيها بخصوصها، فكانت ر جهرا وتعطي 
لهنننا جسننندا وروحنننا، ذلنننك أن المتأمنننل للمشنننهد الروائننني النسنننائي، يجننند هنننذا الأثنننر التهمنننيش التننني تطا

 طاع منع العنالم المحنيليتحنول إلنى صنر والثورة، يبتند  منع صنراع النذات منع ذاتهنا، ة العنيف للمغامر 
نلمننس هننذا العنفننوان الننذي يلمننس المننرأة فنني  وحننين نمعننن الن ننر فنني المتننون الروائيننة المغاربيننة،. بهننا

الأنننا )نستكشننفه مننن خننلال نصوصننها، بننين . تقلباتهننا، فنني صننحوها وصننفائها، وفنني ثورتهننا وتمردهننا
مشنننحونة بأسنننئلة  -ربكمنننا تننن-وهنننذه المحننناور. الحلنننم، الحنننب، الكتابنننة: عبنننر محننناور ثنننلاث( وارخنننر

الخننلاص مننن أوجنناع الننذات، وتهيجننات الجسنند داخلهننا، وهنننا تكمننن المسنناحة التنني تبننرز فيهننا النننواة 
الدلالينننة الممغنطننننة التنننني تشنننند جمينننع الوحنننندات السننننردية عبننننر حركننننة مرننننة، فنننني منننندب زمننننني دائننننم 

سوية، لت هنر فاشتهرت بع  التيمات دون الأخرب في النصوص الروائية الن ،1"الانشطار والتحرك
ويحننننندد رشنننننيد ضنننننعيف  .صنننننيانها للأعنننننراف التننننني صننننناغها الرجنننننلالمنننننرأة منننننن خلالهنننننا تمردهنننننا وع

الكتابننة التاريخيننة بخننلاف كتابننة الرجننل غيننر : خصوصننية الروايننة النسننوية فنني ثننلاث نقنناط هنني أولا"
البلاغة : اثالث. عند المرأة الجرأة في الحديث عن الممنوعات والمحرمات بشكل عام: ثانيا. التاريخية

حينث المنرأة تكتنب بأسنلوب غينر ثقنافي، وهنذا منا يجعنل كتاباتهنا غينر حيوينة وغنينة بندون : حرمةمال
، وهننذا أحنند الشننواهد مننن الكتابننات الرجاليننة التنني تجعننل الابننداع المننرأة فنني 2"إحننالات ثقافيننة متراميننة

ابننات بأسننلوب غيننر مرتبننة أدنننى فهنني تتجننرأ علننى المحرمننات والممنوعننات، إضننافة إلننى أنهننا تقنندم كت
ن كاننننت هنننذه ( الثقنننافي علنننى حننند زعمنننه) ثقنننافي، فهنننو لا يرتقننني إلنننى أسنننلوب الكتابنننة لننندب الرجنننل وا 

المحاولة القرائية لجهود المرأة المغاربية في الكتابة الابداعية لا تحط من قيمة بع  الكتابنات التني 
وهنذه التعناليه والانتقنادات . أبدعها الرجل، ولكنها تكشف عن جواننب كثينرة تفوقنت علينه فيهنا المنرأة

ما زادت المرأة تشبثا ببع  المواضيع، والتي تعد من المحرم التي وجهت إلى الكتابة النسوية، هي 
 :ومن تلك المضامين نجد. على المرأة التحدث فيها

 :الجسد / 1

، واعتمنندتها بصننفة عامننة مننن المضننامين الأساسننية التنني احتفننت بهننا الروايننة النسننويةفالجسنند        
بنننه شنننيء منننن البنننوت "ذ تقصننند كتيمنننة سنننردية خاصنننة لا يمكنننن للخنننر التفنننوه عليهنننا منننن خلالهنننا، إ

والمكاشفة، تحكي المرأة من خلال جسندها وشنبقها، إذ تخبنر ذلنك عنن الرجنل، النذي يصنف الشنيء 
                                                             

.39قراءة في السرد الأنثوي وتجربة المعنى، مرجع سابه،  ص: الأخضر بن السائح، سرد الجسد وغواية اللغة - 1  
.331النسوية في الثقافة والابداع، مرجع سابه، ص سين مناصرة،ح - 2  
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ر منن ينفكث .أن يعبنر عنن صنده التجربنة التني تحاكيهنا المنرأة فني إبنداعاتهايمكننه ولا  ،1"من خارجه
تغنندو قيمننة "الله ابننراهيم  عننند عبنندف. الروايننات النسننوية  تتعمنند المغننالاة فنني تو يننف ووصننف الجسنند

جسنند المننرأة مننن أسننس تشننكيل الهويننة الأنثويننة فنني الكتابننة، وعلننى النقنند النسننوي مننن جهننة ن ننره، أن 
يبننرز هننذه الهويننة أو خصوصننية الأدب النسننوي، باعتبنناره تمثننيلا لعننالم المننرأة جسننديا وثقافيننا ونفسننيا، 

لهوية التي أغفلت في الماضي للمنرأة وخاصة بوصفه هوية أنثوية متجددة ثقافيا، بحيث تحقه هذه ا
خصوصيتها ب هور الجسد في النصوص الروائية محورا تتمركز حوله العلاقات الخاصة بالأحداث 

فالمبدعة تمنح الجسد أولوية بوصفه خاصية أنثوية ملهمة لهنا، فكنان محنورا مركزينا فني  .2"والأفعال
التنننني تلصننننقها بجسنننندها، تكتننننب مباشننننرة علننننى بأسنننناليب التمويننننه " الكتابننننة الروائيننننة، فننننالمرأة تكتننننب 

إن المننرأة تعننيش نفيننا وجوديننا خاصننا، وحننين تعبننر عننن ...إذ ترسننم ورسننمها تكثيننف لرغبتهننا...جسنندها
وجودهننا المنفنني مننن خننلال الرمننوز والكتابننة، تنننتج كتابننة جذريننة، ومعلننوم أن كتابننة النفنني والاقصنناء 

تجعلنه محنورا فني فالمرأة تكتنب عنن جسندها و  ،3"والح ر والسجن هي من أشد الكتابات عنفا وتهورا
وكنأن المنرأة تكتنب بحفناوة عنن  -كمنا ينرب حفنناوي بعلني-حالة ا قصناء والنفني  سردها لأنها تعيش

هناك من النسويات منن دعنت إلنى الاهتمنام بهنذه التيمنة  ثسدها من منطله الشعور بالنقص، حيج
ه بشنننكل جنننوهري وصنننريح تنننالأنثنننوي  وجماليا مننناد الجسننندتاعنقننند والاحتجننناج السنننردية، ولنننم يمنعهنننا ال

ابنة النسنوية تفناء الكتأهمينة ووجنوب اح 'هيلنين سيكسنوس'فكموضوع أسناس فني أعمنالهن  الروائينة، 
عطائه مساحة في إبداعا فهذا التحدي الذي تعلنه الكاتبات في وجه النقد، تريد من  .4هن  تبالجسد، وا 

أن  ولكننن هننذه القننوة التنني تعتقنند. ي تتفننرد بهنناخلالننه أن تسننتعيد هويتهننا بننبع  مننن خصائصننها التنن
هني تريند التمنرد علينه وأن للمجتمنع بطريقنة أو بنأخرب، ففيها خضوع ، المرأة تمتلكها من دون الرجل
ينبغني التأكيند علنى أن اسنتئثار الجسند بأهمينة بالغنة فني الرواينة " ولكنن تتحداه بمثل هذا التو يف، 

لنننى الجسننند عمومنننا، ومنننا ولنننده ذلنننك منننن إبن نننرة المجتمنننع ينننه منننن أسننناب متصنننلة النسنننوية، ينننتم بتوج
ن السنبب إالجسند ولنيس منن شنيء آخنر، وهكنذا فن إحساس عند المرأة من أنها مرغوبنة علنى مسنتوب

الخنناص بشننعور المننرأة مننن أنهننا تتميننز بخصوصننية مطلقننة ومتفننردة، يننؤدي إلننى هيمنننة فكننرة واحنندة، 
                                                             

، 0771، 3ط عبد العاطي كيوان، أدب الجسد بين الفن والاسفاف دراسة في السرد النسائي، مركز الحضارية العربية، -1
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، فنننإن الثقافنننة الاسنننتهلاكية تحتفنننل 'يثر سنننتونفنننا'وكمنننا أكننند . وهننني اختنننزال الانوثنننة إلنننى مجنننرد جسننند
بالجسنند بوصننفه حنناملا للننذة، فهننو جسنند يشننتهى مننن جانننب، ومحننل رغبننة ارخننرين مننن آخننر، فننإن 
العلاقنة بننين الجسنند ومنا يحننيط بننه مننن علاقنة عننر  وطلننب قائمننة علنى الحاجننة وا شننباع والعننر  

قنندت بعنندها التواصننلي العميننه وا نسنناني، والننوفرة والننندرة وا نتنناج والاسننتهلاك، فالمتعننة أو الرغبننة ف
وبه استبدلت نوعا من الشغف الاستعراضي المثير الذي يهدف إلى إثارة مجموعة من الاسنتيهامات 

، ومننننننن الطبيعنننننني، وسننننننط نسننننننه ثقننننننافي يننننننرب الجسنننننند مننننننن هننننننذا ...المتبادلننننننة بننننننين الرجننننننل والمننننننرأة
لى ثنائية الحجب والا هار، المننع أن ت هر حاجة ماسة إلى الترغيب بالجسد استنادا إ...المن ور،
، فننالمرأة فنني هننذه الحننال وقعننت بطريقننة لا واعيننة وكانننت 1"كنني ي ننل مثننار رغبننة وبحننث... وا باحننة

ارخر الذي يرب أن حديثها عن الجسد فعلا مح ورا ومحرما، فهي قامت بهنذا /ضد نفسها، فالرجل
للرغبننة التنني يريندها مننن خننلال مننا  ولكنهننا بقيننت تابعنة  -حسننب  نهنا–ل كننرد فعننل تمنردي عليننه الفعن
كما أنها اختزلت نفسها بكل ما تملكه من طاقات ومؤهلات في الجسند فقنط، وكأنهنا تبنرهن .  تقدمه

علننى أنهننا كننائن ننناقص مننن كننل شننيء إلا مننن ناحيننة الجسنند فهنني كامننل، وهننذا تننابع لنندعوة بعنن  
عننندما تشننعر "ف. ابننة والسننردالكاتبننات والناقنندات علننى أن تجعننل المننرأة مننن جسنندها فقننط محننور الكت

المننرأة بأنهننا لا تملننك سننوب جسنندها، فإنهننا تو فننه فنني حالننة التمننرد وحالننة ا كننراه كننأداة عمننل وأداة 
وهنذا النذي يبعند الغاينة منن اخضناع . 2"إشباع، وكأن النساء هكذا دائما لا ينرين أبعند منن أجسنادهن
 .منها الجسد للفعل الروائي النسوي، ويجعل المرأة تابعة دون وعي

 :الجنس/2

أسنئلة معرفينة " بالموازاة مع الحضور القوي لموضوع الجسد في الرواية النسوية، تطرت عند ة        
متنوعة، من بينها سؤال الجننس، النذي يمتلنك كامنل شنرعيته، باعتبناره محركنا مهمنا للكنائن البشنري، 

يتين النفسية والغريزية للكبنار، يملنك مسناحة حضنور مهمنة فني الابنداع الأدبنين فني  إذ يجسد الخاص 
شتى تنويعاته الأجناسية، وبالأساس النسائي مننه فني المجنال الروائني، ممنا يبنيح البحنث فني الأطنر 
نة، وأن   المرجعية التي يحتكم إليها هنذا التفكينر فني الجننس كمعطنى إنسناني، وكتجربنة معرفينة خاص 

ثارة غينر علمينة مندمرة، أي أنن ه أداة للتشنويش هذا السؤال بالذات لا يزال موضوع التباس ومتاجرة وا 
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فضلا عن المساءلة عن كيفية تفكير الجسد الأنثوي روائينا فني . تفضي إلى أعطاب عد ة في الذاتية
وذلنك فني ...بتعبينر ميشنال فوكنو( le plaisir de soi)السرد النسائي، أي كيفينة تمتعنه بلنذ ة ذاتينة 

، خاصننة 1"الحننديث فنني ذلننكالتفكيننر و الوقننت الننذي ينننزع فيننه البننناء المجتمعنني إلننى مننا يشننبه تحننريم 
بالنسبة للمرأة، فكيف لها أن تتحدث جهارا في رواياتها عن تلك الممارسنات والمجتمنع  يحنرم عليهنا 

بعنننن  ذلننننك، وهننننذا مننننا سننننيؤزم العلاقننننة بينهننننا وبننننين متلقنننني إبننننداعها، ففنننني رأي عبنننند الله ابننننراهيم أن 
ي إضنافة نوعينة قند يقندمها هنذا سنجيل أتعلنة دون تيمة الجنس ك ناهرة مفتو يف تيقمن  ب تالروائيا

، فعلنى الروائينة أن تحنتكم إلنى 2و يف للنص، فيكون الهدف من ذلك هو ا شهار والمخالفة فقطتال
مواطن تو يف أفكارها بما يخدم الأطوار السردية دون أن يمثل ذلك إضنافة غينر ضنرورية، تننقص 

 .من وراء أعمالهن   تسعى إليه الروائياتعكس الطموت الذي  من قيمة العمل الروائي

 :الحجاب /3

ثمة أزمة قائمة حول هذا الموضوع ليس لأنه يعتبر واجبا من طرف المجتمع فقنط، بنل لأننه        
فريضة دينية أيضا، وهذا منا جعلنه منن الأمنور الشنائكة التني يصنعب فيهنا التوصنل إلنى حنل جنذري 

دل الكثيننر، خاصننة بسننبب مننن الجنن تي نالننتننحيننث نجننده مننن المواضننيع ال ،يرضنني جميننع الأطننراف
، 3لا يمكنن إغفالهنا تمعية فارقة خاصة بالمرأة حامنل لندلالاتعلاقته بالدين، ولكنه أيضا علامة مج

لذلك واجهنت الروائينات اللائني دافعنن عنن فكنرة التخلني عنن الحجناب عديند الانتقنادات التني وجهنت 
لا غير، وليجعنل مننهن تابعنات لأعمالهن، ذلك أنهن يرون فيه عائقا فرضه الرجل من مبدأ التسلط 

فكانت الكتابات الروائية التي تحمل عداء . كرة أن المرأة عورة ويجب أن تحجبخاضعات مكرسا لف
 آثناره فنني أعمنالهن الابداعينة مننن أجنل إعننلان التمنرد والعصننيانب تحناول الننتخلص مننه ومننن للحجنا

 .مع والدين بالطريقة نفسهاتعلى المج

 :السيرة الذاتية/1

إذ أن النننننص الروائنننني النسننننائي "تعتمنننند أغلننننب الروائيننننات علننننى جننننزء مننننن حينننناتهن الخاصننننة،       
المغننناربي يتنننأرجح بنننين حننندي السنننيرة الذاتينننة التننني لا يفصنننح عنهنننا فننني غالنننب الأحينننان رغنننم جلائهنننا 

                                                             

.21، صنفسهمرجع ال - - 1  
.310، الجزائر، ص0733، 73عبد الله ابراهيم، المحاورات السردية، منشورات الاختلاف، ط ين ر، - 2  
.072المصطلحات الأدبية الحديثة دراسة ومعجم انجليزي عربي، مرجع سابه، ص  ين ر، - 3  



المفاهيم النظرية                                                                   :               الفصل الاول   
 

 

45 
 

سواء عمدت الكاتبة إلى استعمال ضمير المنتكلم أو المخاطنب، فنإن  ذلنك لا ...وهيمنتها في النص 
من أثر للنذات، وتعلنل ذلنك حداثنة التجربنة، إذ أن كنل ممارسنة أدبينة فني مرحلتهنا الأولنى هني  يخلو

كتابننة عننن الننذات كمننا يمكننن أن نعننزوَ هننذا الأمننر إلننى إرادة الخننروج مننن حي ننز التهمننيش الاجتمنناعي 
، 1"والصننمت والرغبنننة فنني تأكيننند النننذات والتواصننل منننع القننار  منننن أجنننل الاعتننراف بكينننانهن النسنننائي

قى الخيط النا م للنقد النسوي المهتم بالسير الذاتية هنو الاحتكنام إلنى بعن  النرؤب  التني يننت م ويب
مقام السير الذاتي حولها في التجربة الروائية عنند المنرأة، منن خنلال اسنتنطاقها وتأويلهنا، ومنن أجنل 

والذي تحاول  كشف  واهرها وتفكيكها، وبيان آثارها، حيث يتم كشف التمركز حول الذات الأنثوية،
المننرأة مننن خلالننه نقننل تجاربهننا الخاصننة عبننر شخصننيات وأحننداث تقننوم علننى التخييننل الروائنني الننذي 

وذلننننك هروبننننا مننننن مواجهننننة ال ننننروف والأعننننراف . يخنننندم التمويننننه والتحننننوير الننننذي تسننننتهدفه الروائيننننة
 .أثرت في مسار حياتها  -لا محالة –الاجتماعية التي 

بجوانننب مهمننة مننن واقننع  تهننتمالروايننة النسننوية المغاربيننة ومننن خننلال بعنن  مننا قنندم نجنند أن 
المرأة وانشغالاها، وذلك من خلال الاعتماد على السياه العام الذي قدمت فيه الرواية، والتي تحمل 

تحنننناول مننننن خلالهننننا الروائيننننة الكشننننف والتطلننننع و مشنننناهد خاصننننة عننننن ال لننننم والتهمننننيش والحرمننننان، 
اصنيل الحياتينة كرهنان عنن الساردة بصفة خاصة، بذكر بع  الحقائه والتف/ لمواضيع معاناة المرأة

، والتي مازالت آثارها إلى يومنا هذا، وهنذا منا جعنل التي عاشتها نساء المغرب العربي تلك الأزمات
الساردة لا تتجاهل بع  الأحكام والمواقف التي تواجه وتعتر  طريه الابداع النسوي، مما جعلها 

لتني لنم تسنتطع ينر عنن الخباينا المكبوتنة واتميل إلى الرواية كفن يمنحها أكثر المساحات للبوت والتعب
فجعلت بع  المعالم من الأحداث الخاصة بها كبرهان على وجود تجاربها،  .السبيل للتخلص منها

وتضنننمينا لأفكارهننننا وتوجهاتهننننا الخاصننننة، واحتكمننننت إلننننى الأعنننراف الثقافيننننة التنننني  تننننندس فنننني ثنايننننا 
رواياتهننا ، وهنذا منا جعنل منن وفضنح آثارهنا فسنعت إلنى مجابهتهننا المتنوارث وتسنير الحيناة بتفاصنيلها

وكرا للأنساه الثقافية المختلفة، حيث تكشف الروائية ما ترمي إليه أحيانا، أو تقدمه غامضا مسنتترا 
           .فننننننننننننننننننننننننني منننننننننننننننننننننننننواطن تجننننننننننننننننننننننننند أن البننننننننننننننننننننننننننوت فيهنننننننننننننننننننننننننا يكنننننننننننننننننننننننننون صنننننننننننننننننننننننننعبا أو مسننننننننننننننننننننننننننتحيلا

                                                             

.10الرواية النسوية المغاربية، مرجع سابه، ص مسعودة لعريط، سردية الفضاء في  - 1  
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إن معاينة ما أنجز من قراءات نقدية في إطار مقاربة النص الروائي، نجدها قد أغفلت في 
مساءلاتها النقدية كثيرا من المنجزات الابداعية النسوية، التي كان لها أن تمارس عليها سلطة 

نبو  عد ة أقلام نسوية، بما في ذلك المغاربية فالساحة الروائية العربية شهدت . الكشف والتفكيك
بتين المشرقية والغربية في اكتشاف عوالم السرد يها في التجر منها، والتي تسير على خطى ن يرت

المختلفة، ذلك أن المرأة من خلال كتاباتها لفتت الانتباه إلى أن نصها الابداعي لم يعد نموذجا 
وهذا يحرج التأريخ الذي سجل غياب المرأة  ،غير فاعل سلبياا سلبيا، كما لم تعد المرأة متلقي

ككينونة مبدعة واعية ومستقلة، وأكثر من ذلك كسلطة ثقافية فاعلة، إذ أصبحت نصوصها تجابه 
مما . وتحاور الماضي والراهن من الأمور، بدلالات صريحة أحيانا، ومضمرة في كثير الأحايين

النسوي على أن ه حم ال أوجه، وأنه ساحة للرهانات على أوجب على النقد أن يتعامل مع النص 
 .أكثر من صعيد 

هذا ما منح إمكانية تطبيه آليات النقد الثقافي على النص النسوي المغاربي لكشف المضمر 
عطائه مكانته التي أغوالمسكوت عنه، والاحتفاء  ت لسنوات، وهذه المزية التي منحتها فلبالمهمش وا 

في المقاربة النقدية للنصوص، ترجح الكفة عن انجرار النقد نحو خدمة قضايا الدراسات الثقافية 
النص الرجالي ذاتي بعينها دون أخرب، وهذا ما جعل النص النسوي في طي  النسيان، إذ جعل من 

 . بذاته، محققا حضوره في العالم بمعزل عن إبداع مواز مجابه له الكينونة مكتف

ن المشافهة إلى الوجود عن طريه الكتابة، قلب المعادلة، وكشف فانتقال النص النسوي م      
لا يكتفي  الناقد عن شغف الاهتمام بهذا المتمم والمكمل ل بداع الرجولي، حيث أصبح القار 

بنص واحد دون المقارنة والموازنة والبحث عن الخفايا عن طريه التفكيك والتشريح، لتكشف القراءة 
اتيجية النص التي بني بها، انطلاقا من المعاني ال اهرة وصولا إلى بعد ذلك عن استر النقدية 

 .الدلالات المضمرة ومحاصرتها والكشف عنها

هذا يمكن توجيه هذه الأهمية إلى النص الروائي النسوي المغاربي، والذي فر  نفسه بو 
بؤر التي موضوعا للدراسة من أجل كشف الأنساه التي تحكم خيوط السرد، ذلك أنها من أخطر ال

ن كان النص يبدو مسالما فكثيرا ما تتحكم فيه أنساه التحدي والتمرد ونبذ  تتحكم في النص، وا 
، وبهذا الدافع نحاول تشريح النص للوصول إلى بع  الأنساه الثقافية التي ...ارخر والمخالف

ن البداية حتى تحكم خيوط السرد في الرواية النسوية المغاربية، من خلال الدلالات التي تسيره م
 .النهاية
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مناطه المغرب فالمرأة المغاربية عانت حرمان التعبير عن الذات ولاتزال في عديد من 
ن أرادت الكلام، فيجب أن يدخل ذلك ضمن أطر محددة العربي فليست هي التي تتكلم إذا "، وا 

عية، إنها بمجرد ها الاجتمااتأردنا تحديد طبيعة السلطة وأماكن قوتها، ومجالات توزعها وانتشار 
قدومها إلى الدنيا، تدخل مؤسسة الضوابط اللغوية، رغما عنها، أو رغم أنفها، بل دون أن تستطيع 

أووه، إن ها )رفضا، فهذه منذ لح ة ولادتها، ومع إطلاه هذا النداء المسمياتي، وبإطار كارثي 
أطر تربوية محددة، وسلسلة ، تنت رها لغة ذات قواعد معينة وعلاقات تفاعل ومعاملة معينة، و (بنت

، هذا حال 1"أوامر مسبقة الصنع، ومجموعة من سلوكات تدخلها هي بالتدرج، شاءت ذلك أم أبت
 لأنهالتحدي وقررت الدخول إلى عالم الكتابة وخاصة الرواية االمرأة لقرون عد ة إلى أن رفعت 

 .المجال الذي منحها أكبر مساحة للتعبير

ات النسوية المشرقية والمغاربية الموروث الديني بمكوناته الكثيرة وقد استثمرت عديد الرواي
، اععن طريه الفن وا بد من من ورها الخاص،والمتداخلة، فاستجوبته عبر اخضاعه للمسائلة 

ن كثيرا من المعطيات الدينية تكبلها، ذلك أن المجتمع استغله بوصفه ممثلا للهوية أحيث ترب 
وعي المرأة باستراتيجية عن ستثمرت ذلك في ابداعها، وهذا يكشف فا. وركيزة اجتماعية هامة
شكال في هذا التو يف يرجع إلى أن غير أن ا . ني في المجال الروائيتو يف الخطاب الدي

بصفحة خاصة، ' العربي'من طرف القار   وجود واعتماد الأنساه الدينية في الكتابة النسوية وتلقيها
حساسية الرموز الثقافية، تلك الرموز التي كان يقول عنها " يشكل حرجا ثقافيا، وهذا راجع إلى

نها مرت بتحولات ' يونج' إنها استخدمت للتعبير عن حقائه أبدية، خاصة في مجال الأديان، وا 
جماعية مقبولة لدب المجتمعات كبيرة، وبعملية طويلة من التطور، وبذلك أصبحت صورا 

 المتحضرة، ورغم ذلك فإن هذه الرموز الثقافية تحتف  بقدر كبير من قدسيتها الأصلية أو سحرها،
إذ إن  بإمكانها أن تثير ردا عاطفيا عميه الجذور لدب بع  الأفراد، صانعة بذلك شحنة نفسية 

، فهذا 2"يقة الأهواء والتعصبجماعية، هذه الشحنة النفسية تجعلها تعمل بطريقة تشابه طر 
ما يجعلها في كثير ين، كبير وجدل  الروائية في صراع/التو يف العلني للرموز الدينية سيدخل المرأة

وهذا يعكس حالة الخوف التي لازالت تعيشها المرأة كردة فعل تجاه  من الأحيان تكتفي بالتلميح
                                                             

، دمشه، 0770، 73ابراهيم محمود، جماليات الصمت في أصل المخفي والمكبوت، مركز ا نماء الحضاري، ط - 1
 . 319-312ص

، 3992، 73لونجمان، ط-صلات فضل، أشكال التخييل من فتات الأدب والنقد، الشركة المصرية العالمية للنشر -2
 .300هرة، صالقا
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أصبحت تعبر جهرا في مسائل دينية قد تعد مع مرور الوقت  ولكنها. تقبل المتلقي لرأيها أو رفضه
قراءة  لذلك كان  الخو  في معركة. ومحرم على الرجال الحديث فيها، فكيف بالنساء جوهرية

الأنساه الدينية على مستوب الخطاب الروائي النسوي المغاربي، يستلزم كشف تنكر الأنساه عبر 
المعنى الأصل  النص والوصول إلىن محاولة تفكيك الدلالات المتفرقة لدوائر النص، إذ أ

والمقصود منه، يوجب البحث في القرائن المصاحبة، فقد تكون كفيلة باطلاعنا على أهم الأنساه 
 .الدينية التي انبنى عليها النص الروائي

ومن خلال قراءتنا للروايات المختارة تطفو بع  النتوءات الدلالية المستنبة من منبع 
 لاستناد إلى قرائن خاصة مبثوثة في النص، واعتماد تأويل خاص للقار الخطاب الديني، وذلك با

يكو  .الناقد أو يفصل أيضا عن قصدية )إن  النص بمجرد أن ينفصل عن مرسله "كما يقول أمبرتوا 
فإنه سيلحه إن ( وتبعا لذلك عن مرجعه المباشر) ، وعن الشروط الملموسة  نتاجه(هذا المرسل

، وهذا ما يمد الفرصة 1"يح من التأويلات قد لا تنتهي عند نقطة بعينهاجاز التعبير في فضاء فس
القار  بأن ي غني النص بكثير من الدلالات ذات الصلة بما قاله المبدع علنا، أو ما حاول تسريبه 

من المؤكد أن الرواية النسوية المغاربية الطامعة إلى التمرد والحرية معا، ستشير و  .في ثنايا النص
ن كان سبب ترسيخ مثل  إلى بع  التعاليم الدينية التي تعتبرها ذات طابع قمعي لحريتها كامرأة، وا 

هذه الأفكار يعود إلى الأعراف الاجتماعية ذات الفهم الخاط  لمقصدية التشريع الديني، دون 
من خلال المعاني  التغاضي عن محاولات المرأة من أجل إعطاء رأيها الخاص في بع  المسائل

على  -على امتداد النص-هذه الدلالات التي عملت الروائيات. ة في النص الروائيالموزع
ومن ثم  . صياغتها وفه غايتها دون أن تخل بالسبك العام للنص، ودون أن تغفل دور المتلقي لها

تتقاطع فيه  -قد–فإن هذه الدلالات المستقاة من الحقل الديني هي التي ستوجه النص بشكل 
 .ة للروائية مع تجارب عديد النساء المغاربيات والعربيات أيضاالتجربة الشخصي

ن تف اوت وكل هذا يعتمد على جملة من المعايير التي قامت عليها الحركات النسوية، وا 
ركة، تأسيسية المشت، ولكن كان لها انطلاه واحد من المعايير الزمن حضورها بين الشره والغرب

أثيره ته من وجهة ن ر نسائية، وذلك لتلنص الديني، ومعالجحرر من سلطة اتي كان أهم ها التوال
اما للوجود الأنثوي تالبلا  على باقي النواحي والمؤسسات، وما ساهم به من إقصاء يكاد يكون 

                                                             
، بيروت، 0771، 70سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، ط: أمبيرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، تر -1

  .11ص



الانساق الدينية في الرواية النسوية المغاربية  :                                              الفصل الثاني   
 

 

50 
 

ه ورموزه، تها الخاصة له ومراجعة معطياتقديم قراءتأثير فاعل، وهو ما دفع بالمرأة إلى محاولة تك
وكان الانطلاه في . ه حسب أهوائها طيلة قرونتي كي فتالذكورية ال حريره من الهيمنةتومحاولة 

حريرية والاعتقاد الايماني، ومن مبدأ أن الدين تالمرأة ال توجهاتلاف بين تذلك بداية من نفي الاخ
ي ينالها الرجل كمواطن تقل مساو للحقوه التالأصل لم يكن معارضا لوجود المرأة ككيان مس

فى على متتبع الخطاب النسوي الموجه إلى الدين في أغلب الأحيان أنه لا يخ ولكن .1وكإنسان
يتميز بالغضب وعدم الرضى، على غرار التمرد على أهم تيماته الجوهرية، ولا يمكن أن نغفل 
أهمية استحضار الرموز الدينية والتراثية ومقاربتها من من ور المرأة المتمردة، غير أن البحث عن 

ة الروائية يحتاج إلى الوعي بأهمية هذا التو يف العميه، الذي يتحول معه ذلك على مستوب اللغ
هذا التمرد على الدين بمثابة هاجس في النص الروائي ينتقل عبر الأفكار بصيغ مختلفة، ويتعا م 

 . كلما تجدد الوعي بأهمية ذلك

اربية التي كثيرا وهذا ما سنحاول اكتشافه من خلال قراءتنا لنماذج من الروايات النسوية المغ
ما أشارت بالاتهام إلى الجانب الديني الذي رأت منه مكبلا لحريتها وطاقتها، مما جعل روايتها 

 .حاملة للأنساه الدينية المبثوثة في ثناياها، وهذا الملاح  على النماذج الروائية المختارة

 : في رواية تاء اليج  ةق الدينيانسالأ /1

خص حوادث أحداث العشرية السوداء في قالب مأساوي، وت تقدم فضيلة الفاروه
نساء الجزائر بجزء مهم من الرواية، ثم تشير إلى  ماتعرضت له انلذلالاختطاف والاغتصاب ا

المعايير الدينية التي حكمت تلك الفترة، حيث سادت مجموعة من الأفكار المتطرفة التي جعلت 
                                                             

ين ر، زهية جويرو، الدراسات الدينية النسوية في المجالين المسيحي وا سلامي دراسة مقارنة، النسوية الاسلامية،   -1
  .09الدين وقضايا المجتمع الراهنة، مرجع سابه، ص

  " لأدبي ة ، لتبدأ فيها حياتها ا3991، التي انتقلت من الجزائر إلى بيروت عام ”فضيلة الفاروه“الكاتبة الجزائرية
والصحفي ة، ونضالها من أجل المرأة وحقوقها، الفاروه ذات الأصول الأمازيغي ة من الأصوات النسوي ة الممي زة في المنطقة 
العربية، وقد شكلت رواياتها الكثير من الجدل لاقترابها من المحرمات والمسكوت عنه وانتقاداتها اللاذعة لسلطات القمع 

عن دار ريا  الريس من أجرا  ما ك تب عن موضوع  0771الصادرة عام ” تاء الخجل“روايتها الفكري والثقافي، وتعتبر 
: فضيلة الفاروه .0737 ”أقاليم الخوف”و 0771” اكتشاف الشهوة“الاغتصاب في المنطقة العربي ة، وقد صدر لها كذلك 

 .00:12، 37/72/0707.  01/73/0731، نكتب لأننا لا نجد من يسمعنا
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ه، وبالرؤية العدوانية للغير لجأوا إلى العمل المسلح من معتنقيها ممثلين للدين ومتكلمين باسم
كرادع للمخالفين لهم، ودفع الشعب ثمن تلك الحرب، وكانت المرأة الخاسر الأكبر في ذلك كما 

كم النسه الديني في إذ كانت الن رة الجديدة للدين هي بؤرة التوتر المركزية، حيث تحَ  .ترب الروائية
فالروائية . الساردة/معنى المقصود من هذا الطرت من من ور المرأةية الوصول إلى الالأحداث بغ

ن خدمة للجوع الغرائزي والضعف تدين مجموعة الأفكار المتطرفة التي اكتست بلبوس الدي
يماني، فهذه الزمرة من الشعب التي مثلت هذا الاتجاه قدمت مجموعة من الفتاوب والأفكار التي الا

تقبلها واعتناقها، أو عن طريه اتباعها نتيجة الخوف دون الاقتناع لقيت صدب لدب الشعب، سواء ب
رأيا لشخص مفرد، "بها، بل مسايرة للوضع الحالي فقط، ذلك أن تلك الأفكار تحولت بعد أن كانت 

تصبح عقيدة يتخوف كل من يفكر  يثم بمفعولية النسقية الثقافية، ببعدها الزمني والتواتر 
ونتيجة لهذا . إذ تصبح تلك الأفكار هاجسا متحكما يوجب الخضوع وعدم المجابهة ،1"بمخالفتها

أحدهما يدعي الثبات في ا يمان، وطرف : التضارب الذي حدث في الجزائر خله تيارين مختلفين
لا يجدي "تزعزع الرابط الديني لديه وصار يمقت كل ما يمد للدين بصلة، فأصبح في الجزائر  آخر

ن لا خوف على الاسلام، بدعوب أن الكلمات اليوم هي الكلمات بالأمس، وأن النبي نفعا تشبثهم أ
هو النبي، وأن بقاء المقدمات كفيل بعين النتائج في عالم الانسان، لأن النهايات من نسخ البدايات 

سخة الأصل في عذريتها رغم أن النسخ الدينية اليوم لم تعد تصنع الانسان، كما صنعته الن...دائما
وهم أقلية في التراث، كما القيم ...ذر، سلمان، بلال، عمار بن ياسر، وباقي الرموز يالأولى لأب

، بل غدت تلك النسخ من ومة تسلب وم أقلية نسبة إلى الاسلام الأصلفي المن ومة الاسلامية الي
كلما من ومة بشرية ادعت المقدس، ...وجوده وتخرس فيه انسانيته، تحارب الله على عتبة معبده

وهي نفس الصورة التي عانت  ،2"وأدنى انسانية، بل أكثر توحشا ا أكثر تخلفاخذ بها الانسان، غدأ
نساه الدينية التي مشبعة بالأ' تاء الخجل'وهذا ما جعل رواية . الجزائر لعشر سنوات كاملةمنها 

 . الجهل تارة، والتمرد على قيمه وأعرافه بقصدية تامة تارة أخربب مثلت الدين

ربطوني بسلك ... أن ري" :عل ت ك مي  جلبابها وقربت معصميها المشوهين مني:" تقول الرواية
وفعلوا بي ما فعلوا، لا أحد في قلبه الرحمة، حتى الله تخلى عن ي مع أنني توسلته، أين أنت يا 

                                                             
، 0733، 70عبد الله الغذامي، الفقيه الفضائي تحول الخطيب الديني من المنبر إلى الشاشة، المركز الثقافي العربي،ط -1

 .11المغرب، ص
.3الوجودي للدين انقلاب المعبد، مؤسسة الانتشار العربي، دط، دت، صعبد الرزاه الجبران، الحل  - 2  
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إن أصحاب هذا الفعل الشنيع ضد امرأة ضعيفة ومكبلة كان من طرف . 1"رب؟ أين أنت يا رب
طين في صلاتهم، إلا أن الضعف الذي مَث لَ أمامهم كرها لا يدعون التدين، ويقتلون المفرِ من 

لم تنجو فقالت أن  طوعا، لم يشفع لها، وكان ملجأها الوحيد الاستغاثة بالله وطلب العون منه، لكنها
أكثر من الله تخلى عنها، مما جعلها  تنفي ما جاء في عديد اريات أن الله مع عباده الضعفاء و 

ذلك أن الله قريب يجيب دعاء المستغيث، والشخصية تتهم الدين كله وتعلنها صراحة أن الله تخلى 
 .عنها وهي الطرف الضعيف، بإشارة أنه مع المغتصب يقويه ويعلن انتصاره عليها

ة تبدو المتذن غائبة في حلم ما، تعانه البنفسج في السماء، وكأنها في حال: "وتقول الرواية أيضا
اللهم  زن   :الناس هنا لا يخالفون ما تقوله المتذن، حتى حين قالت. 'الله أكبر'حب، الناس يرددون 

. اللهم رم ل نساءهم: وحين قالت. آمين: اللهم يتم أولادهم، قالوا: وحين قال. آمين: بناتهم، قالوا 
، ...غمضة دعاء الكارثةكانوا قد أصيبوا بحم ى جبهة الانقاذ فغنوا جميعا بعيون م. آمين: قالوا

 !ولهذا تنام يمينة نازفة في المستشفى الجامعي حاملة آثار التغيير...!كانت موضة جبهة الانقاذ
 فرغم.2"ولهذا مئات الزهرات يغتصبن ما باركه الشعب بالدعوات يجب أن يصيب الشعب لا غير
ففي . ما آل إليه الوضع في تلك الحقبة إلا أن الناس باقين على الفكر الجارف للأروات والأعرا 

رأي الروائية أصبحت المتذن تمثل جبهة الانقاذ، فتوغل الساردة في تحميلها وزر ما حصل لأنها 
الزنا اللهم استجب لدعاء ' آمين'موطن الدعاء الكارثة الذي باركه الشعب، والذي رفع صوته ب

وتقصد بالشعب هنا الفئة )واليتم والترمل، والأسوء أن من دفع ثمن ذلك هي المرأة وليس الشعب 
بمعالم  كانولكن رغم أن المنبت الأول لهذا التوجه السياسي (. التي اعتنقت أفكار جبهة الانقاذ

الفترة تشهد أن دينية، إلا   أن ما لحه بالوطن في ذلك الوقت كان الدين بريء منه، ذلك أن تلك 
العديد من المساجد كانت ضد التيار المتطرف، إذ أن مرتكبي تلك الجرائم عبروا عن جهل وجبن 

ثم تتهم الروائية المتذن أنها وقفت في صف . به على الضعفاءطافح في نفوسهم ت اهروا 
إلا وسيلة المتمردين وبقيت تصدت بارذان رغم القتل والمجازر، وهنا يمكن أن نقول ما المتذن 

إعلان لا غير، لم يتغير المراد منها هي بالذات، ولكن ما حدث كان خللا في الذين يدعون 
 .أنفسهم يمثلون خطرا على الدين نفسه مإلى المساجد والدفاع عن الدين وهالانتماء 

                                                             

،11، بيروت،  ص0772، 70فضيلة الفاروه، تاء الخجل، ريا  الريس للكتب والنشر، ط - 1  
. 10-13ص ،المصدر نفسه - 2  
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نحن لا نكون مساكين إلا إذا كنا بلا : " ثم تذكر فضيلة الفاروه ذلك في مقطع آخر، حين تقول
، والهدوء يكون 'هدأت المتذن': قالت الروائية. 1"خلاه، هدأت المتذن، خف الزحام من الطريه أ

بعد الضجيج، فصوت ارذان صار يمثل لها إزعاجا تنت ر سكونه حتى تشعر بالهدوء، لأنها 
 .تربطه مباشرة بالجماعات الارهابية والتطرف الديني

: تستهز  بقانون العقوبات الذي يخص ذلك، تقولوفي سياه ال لم الذي يقع على المرأة،      
معاقبة كل من 'من قانون العقوبات الجزائري الخاصة بهتك العر  تنص على  110فالمادة "

ذا وقع هتك العر  ضد  ارتكب جناية اغتصاب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، وا 
القانون ليس ...عشرين سنة، قاصر لم تكمل السادسة عشرة فتكون بالسجن المؤقت من خمس إلى

صارما، مقارنة مع القانون الفرنسي الذي ينص على  رف مشدد، يكمن في التعدي على جسم 
لون'الرجال . الضحية بالاعتداء الجنسي، فترفع العقوبة إلى عشرين سنة نافذة الاسلام على ' يفص 

نوني لدولتين مختلفتين على أساس فالروائية هنا لا تسعى إلى المقارنة بين التشريع القا. 2"أذواقهم
أعطت أولوية دينية على أساس أن الجزائر بلد مسلم، لأنها في الأخير أشارت إلى القانون، بل 

وهنا تريد الروائية . الرجل المسلم الذي يفصل الدين على ذوقه وهواه، ويسن القوانين التي تناسبه
ممثل الدين والفقيه الوحيد له، ومن خلال هذا فقد الدين، إذ يعتبر الرجل / ا شارة إلى ثنائية الرجل

الدين كثيرا من مصداقيته في ن رها، ذلك أن الرجل لم يكن صارما في بع  القضايا التي تعاني 
' المسلمة'لت الدين وزر القوانين الوضعية للدولة، بأنه يجب على الدولة فحم  . فيها المرأة من ال لم

 .حكم التدين، انطلاقا من جريمة الاغتصاب في حه المرأة أن تسلط أقصى عقوبة على مرتكبي
لون'الرجال "ولكن في الوقت ذاته تحمل عبارتها تلك  شيئا من البراءة  3"الاسلام على أذواقهم' يفص 

رادته  .للدين ذلك أنه أصبح خاضعا لسلطة الرجل وا 

لِمَ لا :" جعلها تتساءل فاستنكار الروائية لما حدث للنساء اللواتي تعرضن للاختطاف والاغتصاب
، وهنا  4"ويطلبون المغفرة والرحمة واحلال السلام' الفيس'يصلي الناس مثلما كانوا يصلون أيام 

تعود با شارة لدعاء الكارثة، وأن الله استجاب لدعائهم وصلواتهم، وهم يرددون بما يؤذي الناس، 

                                                             

.11فضيلة الفاروه، تاء الخجل، المصدر نفسه، ص - - 1  
. 11المصدر نفسه، ص  - 2  
.11وه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص فضيلة الفار  - 3  
. 12المصدر نفسه، ص - 4  
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ا تريد تمريرة فكرة النفاه التي طغت، فلما لا يجتهدون في دعائهم من أجل طلب المغفرة، كما أنه
 .فهم لم يصلوا طاعة لله بل خوفا أو انصياعا للفيس

ودون أن تكف اللوم عن الدعاء، تكرر ذكره في مقطع حواري دار بين الصحفية ورئيس       
التحرير الذي طلب منها أن تكتب عن النساء المغتصبات اللاتي استرجعهن الجيش من الجماعات 

ية بعد اختطافهن، وبنبرة لامبالية بالمأساة طلب منها أن تكتب عنهن من أجل نشر الخبر، الارهاب
الصحفية ترف  الأمر لأن تلك النسوة في ن ره مجرد أرقام ستنسى مع الزمن ففي ' خليدة'لكن 
الأنوثة مرتبطة أصلا بالطبيعة البشرية  الموسومة بالنقص والضعف فهي " تبقى ( لأنه رجل)ن ره 

، وهو الدعاء هاعلى أن تكتب عن أصل المأساة وسبب، لذلك ألحت 1"هامش والملحه ا ضافيال
، ...هل تذكره؟ لقد ردد في كل المساجد أيام ا ضرابات...دعاء الفيس: "الكارثة، وفي ذلك تقول

سأسأل الناس الذين رددوه، سأسأل ضمائرهم، أريد أن أعرف مستواهم، هل كانوا يعرفون ماذا 
، فالمساجد تبنت 2"ن؟ لماذا انقادوا وراء أئمة الفيس وطلبوا با جمال طلبا غريبا كهذا من اللهيقولو 

لماذا أجاب الله دعاء من لا : الدعاء، والله استجاب للضمائر الميتة، هنا تريد أن تطرت تساؤلا
ند ال المين، مستوب ولا ضمائر لهم، فالروائية من خلال هذه المقاطع لاتزال تشير إلى أن الله سا

عز وجل حرم ال لم على نفسه وجعله محرما بين عباده، ولكن تلك فترة بلاء ساد فيها أناس -وهو
 .نالوا ما يستحقون بعد ذلك

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

.21حفناوي بعلي، مدخل إلى ن رية النقد النسوي وما بعد النسوية، مرجع سابه، ص  - 1  
.19فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص - 2  
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 :في رواية مريم تسقط من يد الله  ةق الدينيانسالأ /0

لا يمكن أن ينكر تجذر النسه الديني فيها انطلاقا ' مريم تسقط من يد الله'إن القار  لرواية 
 فتحية الهاشميحيث تحكي . من العنوان وصولا إلى المتن الروائي وفاعلية تلك الأنساه في ثناياه

عنها في العهر الذي يعد من التيمات المحر مة والمسكوت /المتعة/نموذج للمرأة"عن  في روايتها
الثقافة الدينية والعرف الاجتماعي، وهو موضوع أبدي لا يمكن تنحيته، لكن الذي يصبح غير 

، ودالا  على تغيير ثقافي هو أن  هذا الموضوع لم يبه سريا وغير (التونسية)طبيعي في الثقافة 
في  ثقافي، بل أصبح صريحا ومعب ر عنه، وقابلا لأن يستهلك رغم أن ه محرم كموضوع ثقافي

، لهذا تعد هذه الرواية من الانجازات التي كسرت الطابوهات، وتناصت مع 1"الرواية بالخصوص
الدين بما يخدم توجهها الخاص، فكانت مشحونة بالأنساه الدينية التي تخدم فكر الروائية في نهاية 

 .المطاف

ل العناوين على فصول، مع اختلاف في التسمية، فأو ' مريم تسقط من يد الله'تأتي رواية 
خروجا منها من عالم المكتوب إلى ' الرسم'تهويمة المزمار، فجاء لف  : الرسم الأول: يأتي باسم

، 2"تهويمة المزمار لوحة النشور: الرسم الأول: ومن خلال هذا العنوان.  عالم الخيال والمرئي
ث مصاحبة على أحدا ،وآيات القرآن -دون سواه-كتناص مع حدث جلل يقدمه الخطاب الديني 

 .ليوم القيامة، حيث تو ف الروائية ذلك مع إضافة شيء من لمساتها

                                                             
  " عضوة باتحاد الكت اب التونسيين، وبنادي الأربعاء بنادي الطاهر الحداد، وبنادي القصة بالوردية، وعضوة برابطة أديبات

ا مارات، وعضو الهيئة الاستشارية العليا بعرار، والمسؤولة عن مجالس الأدب به، وعضو اتحاد كتاب الانترنت العرب، 
بلا حدود بتونس، ورئيسة الرابطة العربية للفنون وا بداع، ومؤسسة لقافلة  ممثلة تجمع شعراء. وعضوة بشعراء العالم

بالمركز الثقافي ” تجليات“، كما تشرف على نادي ”بير الأحجار“تشرف على المقهى الثقافي بالمركز الثقافي . المحبة
من الت اهرات الثقافية الوطنية شاركت بالعديد . بمقرين، وتشرف على نادي بانوراما المدينة بدار الثقافة بباب سويقة

شاركت بالملتقى الأول للشاعرات . والعربية وبأغلب الملتقيات الوطنية، وحصلت على عدة جوائز بالقصة القصيرة والشعر
، (0779)، مريم تسقط من يد الله (0770)، من ة مو ال (0771)حافية الروت : انتاجاتها الروائية .بقسنطينة بالجزائر

(... 0732)يحرس الأنبياء دائما  العنكبوت لا
https://www.kataranovels.com/novelist/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A 

.00الرواية النسائية التونسية، مرجع سابه، ص بو شوشة بن جمعة، - 1  
.71، القاهرة، ص0731، 70الجندي للنشر والتوزيع، طفتحي ة الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، دار  - 2  
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وهي حركة ' النفخ في الصور'، وهي صورة مصغرة لحادثة 'تهويمة المزمار': جاء السطر الأول
مؤجلة إلى يوم القيامة، غير أن الروائية خففت من وطأة الرعب المصاحب للحدث وجعلت منه 

وهي أقصى حالات  1"الشعور بالحاجة إلى النوم: التَهموِيم  :" لمعجم الوسيطوقد جاء في ا. تهويمة 
الاسترخاء مع التمادي في الاصغاء إلى الصوت الموسيقي المنبعث من المزمار، مما يجعل 

، مع اختلاف 'الصور'كمقابل للف ة ' المزمار'وجاءت لف ة . المستمع في حالة انفصال عم ا حوله
ثم  .ذ تحمل الأولى معنى الطرب، وتأتي الثانية بمعنى الرعب الذي يكاد يقعالحمولة الدلالية، إ
، تخفف منها 'النشور'، فالرعب الذي تحمله الكلمة المضافة 'لوحة النشور': يأتي الشطر الثاني

وكأنه بالروائية تقول إن الأحداث التي تروب عن هول مشهد قيام الناس . 'لوحة'ف ة التي سبقتها لال
يوم ينفخ في الصور محكومة بإطار يحدها، لا تعدو أن تكون  مثل الأحداث القصصية وفزعهم 

إن  الروائية بما . هد نرسمها  في خيالنا تنتهي بمجرد النوماالتي نسمعها لنتسلى بنوم أفضل، ومش
ستبثه في الرواية يشكل ذنوبا بالمن ور الديني، كما أن  المتلقي يجدها تعفو عن بع  حماقات 

 .اتها بعاطفة الروائية وتبرر أفعالهم ، ولذلك فهي تخفف من المشهد بهذه الطريقةشخصي

: ثم تواصل الروائية سرد الأحداث بالاعتماد على بع  أسماء الشخصيات الدينية، تقول 
الغاره في الزنا منذ صغره، على عكس ما هو ' يوسف'، تذكر اسم 2"نعم هي البئر وهو يوسف"

ليوسف النبي وما عرف عنه من العفاف، والذي فضل السجن على معصية مألوف من التأريخ 
يوسف رمزا للعفة والصده والجمال، ويجمل الدكتور احمد نوفل وجوه عصمة " الله، حيث يعتبر 

 :وهي...يوسف بعشرة نقاط عن محمد علي الصابوني، النبوة والأنبياء

 ...امتناعه عن مطاوعة امرأة العزيز -
 .محاصرتهفراره منها بعد  -
 .شهادة أقرباء العزيز ببراءة يوسف خلال قد  القميص -
 .تفضيله السجن على ارتكاب الفاحشة -
 .ثناء الله عليه في عد ة مواضع من السورة -
 اعتراف امرأة العزيز بعصمته أمام النسوة -
 ... هور إمارات البراءة على يوسف بالدلائل الواضحة  -

                                                             

. 3777، مصر، ص0771، 71المعجم الوسيط، مكتبة الشروه الدولية، ط - 1  
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 كيدهنأن يصرف عنه ...استجابة الله عز  وجل  -
 عدم قبول يوسف الخروج من السجن قبل أن ت هر براءته أمام الجميع  -

باسنم  يم، وقند بقني ذلنك الحندث مخلندا فني القنرآن الكنر 1."الاعتراف النهائي منن امنرأة العزينز والنسنوة
لِهَاْعونَهه لَ ههْ ل": سننورة يوسننف شنناهدا علننى عفتننه وطهارتننه، قننال الله تعننالى ههبَليو ل ا وُ هه ولوَراَوَدَتهْه الاتِيهه نهَفْسو

سَههههَ لبَِّ هْههههبَاَ لإونيهههه الَ ل هافْلوهههه ال ُْ لاْ َِهْههههبَالَلوَهَ تِهَهههلْْلَ اْههههلَْلتِهَهههََّلههَههه َ لبََِّ هههه نَلاتِليهههه ولإونيهههه الرَفْلَِ وَغَليقَههههلْو
ههل(32)اتِظيهه تِووابَ ل ههعَتِوََّلتِوسَْ هههوَ لَ سْهه الاتِس  َِ هَه لتِهَهبَْ لَِْ لرََِ لِهاهَْ هه َ لرَِهْه ول بءَلوَتَِقَههْ لََّيههلْْلوِهه ولوََ ههليلوْ

هه لَ ههْ ل وََ دونهَه لاتِْواْ لَ و  ورغننم كننل هننذا تصننر ،(32-32سههبريل بسههيلا  هه لل) "وَاتِْفَحْشَهه ءَلإونيهه البِّو
عكسية لما هو متعارف عليه مع الاحتفا  بالقرائن  الروائية على استحضار الشخصية ولكن بصورة

سننأوزع الشننراب علننى ...لننن أكننون يومننا زليختننك... يوسننف، يوسننف، "الدالننة علننى ذلننك منهننا قولهننا 
وكنذلك هني . ، فالرواينة تصنر علنى هنذا الاتصنال بتشنويه مفتعنل2"عاشقاتك يوم يلقنى بنك فني الجنب

الحال مع شخصية منريم التني تنراهن الروائينة علنى أنهنا لا تنزال عفيفنة طناهرة رغنم امتهانهنا البغناء، 
لاتِْوَلََئوكَ ال َ ل:" التي خلدها القرآن والدين، قال الله تعالىوهي انعكاس لقصة مريم البتول  وَإونْلهَ تَِلْو

لَ لهَههملنوسَههه ءولاتَِْ ههه تَِووَ ل ََفَ رو لوَااْههه ههههَرو لوَوَني ََفَ رو ل(ل23)بَِّههههَْ الإو يلاتِليهههَ لااْههه لتِوهَِهْههَّو وُ  هَهه لبَِّههههَْ الاههْساههه
وِ وَ ل َِلاتِههههيا اِ و لوَارَِْ وههه لبَِّههه : " وقنننال الله أيضنننا (.11-10ارينننة :عمنننران سنننورة آل) "(22)وَاسْههه

لرَِهْنَههه ل هَلْْلوِكَلووَههه  و سهَهه لوَاَههه ي ههْ لراووُ نَههه لَهَسهَفَْ سهَهه لوَاههه ولبِّو ََ َ ههسَلْْلَهَهْ ُْ لَِ وُ وَبَِّهههَْ َلاِهْسهَههلَْل ووْههههاََ لاتِيههه
عاوَ ولوََِ نلَ حالة الفساد الذي والقار  للرواية يجد . (30ارية  التحريمسورة )ل"(23)لْْلبِّوَ لاتِْقَ نوعوَ لوَاِ

تعيشه مريم في الرواية واضحا جليا، ولكن الروائية تنفي أن تكون كذلك بأساليب مختلفة وتبنرر لهنا 
 :أفعالها، بل وتجعلها في مرتبة أجل  من باقي النساء، بل تتجاوز زليخة، حيث قالت

 وأنت من تكونين ما دمت لست زليخة؟-" 

                                                             
أطروحة ماجستير، خالد سليمان عيد الدولات، الشخصية في القصص القرآني دراسة نصية نقدية لشخوص مختارة،  -1
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كان اهرة البتول التي خلد اسمها عنوانا للعفة، فقد ، فهي مريم الط1..."أنا مريم/مريم-  
لد بالذكر دون سواها من النساء اللائي ذكرت  لذكر اسمها في القرآن الكريم شأن ع يم، إذ خ 

لذلك جاء ذكر اسمها . قصصهن  في القرآن، وذلك لع م الأحداث وشدة الابتلاء الذي تعرضت له
، وفي الوقت وتع يم قصتها عبر ذكر مراحل حياتها المخ تلفة لأن فيها بيان لقدرة الله عز  وجل 

ولكن  أحداث الرواية كلها تسير في خط عكسي لتلك الأفكار دون  .2ذاته تخليد لطهارتها وعفتها
، 'هي البئر'تقول الرواية .  الاسم والموروث الديني الذي يشير إليه اأن تغفل المحمول الدلالي لهذ
، والتي كانت سبب الخطيئة والرذيلة، ولكن الدلالة الأعمه من ذلك تقصد بها مريم بطلة الرواية

المرأة هي البئر الذي سقط فيه يوسف ولم يجد له خلاصا منه، ولكن سقوطه هذه /هي أن مريم
فاختارت الرواية شخصيتين يمثلان نموذج العفة . الرجال/المرة كان بمح  إرادته دون كيد إخوته

فالأنساه . منهما عاهرة وزاني، يصارعان الحياة في المواخير ي، لتجعللطهارة في التاريخ الدينوا
الدينية المتعددة في الرواية تشكل بؤرة تستقطب باقي الأحداث تعتمدها مختلف تيمات النص 

، عبر مقاطع متعددة نذكر سرد علاقتها اللاواعية مع الدين إذ تواصل مريم .المركزية أو الفرعية
هي  لم . ، تجذبهما حتى تكاد تقلعهما من مكانيهماوهي تمسك بإبهامي رجليهاثم استكانت : "منها 

هي تجلس في وضع لعام واحد،  لت عصا المؤدب تطاردها و ' اب الكت  'ه الجلسة في تحسن هذ
يام بالذات على اتخاذ السجود لأنها لم تعرف كيف تتربع كبقية الصبية لا تعلم لماذا تصر هذه الأ

اللجوء إلى الماخور،  روف حياتها إلى امتهان البغاء و فمريم التي ساقتها أحداث و . 3"هذه الجلسة
أنها ارن :و كأنها تريد أن تقول ' ب ات  الك  'إلى لح ات الطفولة التي عاشتها في  صارت تحن  

 أصبحت تتقن تلك الجلسة، فهل لازال لها مكان هناك؟ وذلك من خلال ا شارة إلى العلاقة
: يستدعيها النسه في هذا المقطع هيأما ا شارة الخفية التي  .المسجد وتلك الجلسةالوطيدة بين 
، ا شعرت بالتعب من حياتها وواقعها، إلا أنها لمعليها ما عليها من هذه الصفة بغي  رغم أن مريم 

اب ، بل اختارت الك ت  اللح ات التي عاشتها في طفولتها، فهي لم تختر الشارع تريد الهروب إلى
، كما أنها إشارة إلى بذور توبة تحوم حول زالت تحمل طهر الطفولة في داخلهالة على أنها لادلا

 .أفكارها، وليست كل بغي راضية عن وضعها 

                                                             

.07المصدر نفسه، ص - 1  
ين ر، خالد سليمان عيد الدولات،  الشخصية في القصص القرآني دراسة نصية نقدية تحليلية لشخوص مختارة، مرجع  -2
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رفعت معطفها قليلا وهي :"، تقول الرواية المقابر باحثة عن عشبتها الخاصة ثم تقصد مريم      
نحو الحجر البارد انحنت تبعد الأعشاب الحانية تتخطى قبرا صغيرا جدا بحجم الذراع ، استدارت 

 .العود الأخضر يمنع عن الميت عذاب القبر :عليه 

 من يمنع عني عذاب هذه الحمى التي تنخر عقلي كالوسواس؟و  :تبسمت

هذا الذي ولد وتوفي في نفس اليوم، لعله  العود الأخضر و الذي ينام هنا أليس أخضر من العود ؟
ن هم مريم تساؤلات عدة حول الاهتمام الذي يوليه ا نسان للميت ويتغاضى عم  تثير  .1"ولد ميتا؟

شير إلى الجهل الذي يغطي العقول بتلك التصرفات تأحياء وأولى بالعناية، ولكن بطريقة أخرب 
كيف لصبي يمكن أن  :ذاب القبر من خلال تبسمها الساخردون أن تخفي استهزاءها من فكرة ع

ن كان يحدث ذلك فإن أهل هذا التشريع من ال المينيتعر  لعذاب القبر يولد ميتا أن وهذه  .، وا 
، اك اجتهادات وحجج من طرف العلماءمبهمة على إطلاقها، بل كانت هن من المسائل التي لم تبه

هما وجهان لأصحاب : الناس اختلفوا في ذلك على قولين"إذ جاء في كتاب الروت لابن القيم، أن 
من قالوا أنهم يسألون أن يشرع الصلاة عليهم، والدعاء لهم، وسؤال الله أن يقيهم أحمد وحجة 

مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن  صلى الله ( كما ذكر)عذاب القبر وفتنة القبر 
 ...الل هم قهِ عذاب القبر: عليه وسلم صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه

هل آمن بالرسول وأطاعه أم : يكون لمن عقل الرسول والمرسل في سأل السؤال إنما(: قال ارخرون)
ماكنت تقول  في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما : لا؟ فيقال له

ماكنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولو رد إليه عقله في القبر فإنه لا : فكيف يقال له
وأما حديث أبي هريرة رضي ...من معرفته والعلم به، ولا فائدة في هذا السؤال يسأل عما لم يتمكن

الله عنه فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعا فإن الله 
ن  لا يعذب أحدا بلا ذنب عمله، بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره وا 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن  الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، . عقوبة على عمل عملهلم يكن 
ولا ريب أن (...  ولا تزر وازرة وزر أخرب)ي أي يتألم بذلك ويتوجع منه لا أنه يعاقب بذنب الح

لام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره على الطفل فيتألم به، فيشرع للمصلي عليه  في القبر من ار 
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وهذا يدل على أن تساؤل الروائية لم يكن محل  1."أن يسأل الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب
استهزاء من طرف علماء الدين، بل كان لهم اجتهادهم في ذلك من أجل رفع اللبس عن القضية 

 ويكشف تساؤل الروائية عن وعي المرأة .حتى لا تبقى محل استهزاء واستنكار في الوقت نفسه
بمسائل جوهرية حه للمسلم التساؤل حولها، وهذا يدل على أن المرأة دخلت مرحلة جديدة غير تلك 

 .التي كانت فيها مجرد محطة تجارب لا رأي لها

يوسف "... :عودة إلى تو يف الشخصيات واستحضار البعد التاريخي والديني لها، نجدها تقول
 ...يوسف.

 ...لم أكون يوما زليختك 

 ...اب على عاشقتك يوم يلقى بك في الجب سأوزع الشر 

 سوف أدعو النسوة لحفل تقطيع و ترييش و القادة ينصبون لك المشانه 

 ...ستأتي الجموع من كل حدب وصوب للاحتفال بسقوطك الأول 

 و هل هناك سقوط ثان ؟-

 ...و ثالث ورابع و-

 كفاك عدا ع امي مدششة من تحميل أخواتي لي-

 ما دمت لست زليخة؟ وأنت؟ من تكونين ؟ -

القرآني عبر شخصيات روايتها، تواصل فتحية الهاشمي استحضار القصص . 2"أنا مريم/ مريم -
الجب، العاشقات، زليخة،  :ها لب  المفردات الخاصة بقصة سيدنا يوسف، منهاومن خلال ذكر 

أسلفنا  لكن عن طريه صور مضادة للقصص الحقيقي كما. إخوة يوسف ،النسوة، الجموع، القادة
الرجوع إلى التاريخ وتشويه يوسف في الرواية عبر الامتداد و  فمريم هنا تتحدب شخص. الذكر

للاحتفال بسقوطك ... لجموع سوف تأتي ا:"تقول . ن سيدنا يوسف العفيفالصورة المتوارثة ع
                                                             

شمس الدين ابي عبد الله بن القيم الجوزية، الروت في الكلام على أروات الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة  -1
  .301-300-303، ص3920، 73 يلدا، دار الكتب العلمية، ط محمد اسكندر: وارثار وأقوال العلماء، تح
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ي ، فالمسكوت عنه المحتفى به في هذا المقطع أن صمود يوسف نجح لمرة واحدة كما جاء ف"الأول
 :تقول الرواية .القصص القرآني، ليكون سقوطه متواليا في المرات الأخرب 

 و هل هناك سقوط ثان ؟-"

في الرذيلة، وسيتوالى ' يوسف'، فقد حازت الرواية هنا على السبه في اسقاط ..."و رابع و و ثالث-
    .سقوطه في كل عمل ابداعي آخر يخرج عن المألوف المتداول عن شخصية يوسف النبي العفيف

في ' سالم'ثم ي هر ح  الدعاء من العبث والتشويه، عبر الحادثة التي تعرضت لها شخصية 
وسالم، مساءها، كانت لديه روت، سرقها منه البره، لم يمنعه تسبيحه من الموت " :قولالرواية، ت

محتضنا جحشه، اخترقت الصاعقة جسد الجحش لتصل إلى جسد سالم المحتمي به،  لت التميمة 
، في هذا السرد التراجيدي لحادثة موت 1"المعلقة برقبته، الشاهد الوحيد على عدمية اللح ة البائسة

حيد أمه بعد سبع بنات، والذي لم يكن له من اسمه نصيب، تبين عجز الدعاء عن طريه سالم و 
من سمع :" التسبيح لنجدة سالم من الموت، وتكذب ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه حين قال

من خيفته وهو على كل شيء قدير، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة : صوت الرعد فقال
أن ه كان إذا سمع صوت الرعد ترك : وعن عبد الله بن الزبير. اعقة فعلي  ديتهن أصابته صإف

إن هذا الوعيد لأهل : سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول: الحديث وقال
، فاعتقاد الصحابة الجازم من أن التسبيح راد للصاعقة ومنجي منها يتجلى في 2."الأر  شديد

وغيره، وهو ما يجابه بالمعنى المضاد من الروائية التي تستهين من ايمان سالم  موقف ابن عباس
فلا التدين ولا الاعتقاد الاجتماعي الذي يشوبه الجهل . واعتقاده أن التسبيح سيقيه شر الصاعقة

وهذه الجزئية الروائية تكشف عن توجه خاص . استطاع الوقوف أمام جبروت الطبيعة( التميمة)
 . .وائيةتعتقده الر 

ة ر أحسست بالرهبة من المكان، أصابتني القشعري:" وبالعودة إلى مريم واجواء حياتها، تقول 
 ...في عمودي الفقري، اقتربت منه أكثر، تلفت حولي، السكون، ولا شيء غير السكون

 ماذا؟-

                                                             

. 03-07فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص  - 1  
، بيروت، 0731، 71، ط71ابو محمد الحسن بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، دار الكتب العلمية ،ج -2
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 سنمارس الحب هنا-

 .أنت تمزت لا بد أنك معتوه-

أريدها أن تحي ...عشرين عاما تنام هنا، تسمع صوت النشيج، ولا تشم غير الرائحة العطنة منذ-
هذا المقطع من موقف حواري بين مريم وأحد زائري القبور، الذي كان . 1"الليلة، تشم رائحة الحب

بفكرة يجاهد الحياة في انت ار انقضاء أجله ليلحه بحبيبته المتوفاة، ولكن وجود مريم معه أوحى له 
وليكي يقنع المتلقي بطلبه، لجأ إلى إعطاء الأشياء . أن يهدي لحبيبته جوا غير الذي اعتادت عليه

، وهذا ليبيح لنفسه الفعل، ويخرجه من 'سنمارس الحب هنا': أسماء غير مسمياتها، بدل الزنى قال
للجوء إلى مثل دائرة المح ورات، من حيث أنه من ال اهر فعل مقبول لدب الشخصية الروائية، وا
وََ لتهَقْهَاِبال" :هذا التعتيم كان من منطله الايمان أن هذا الفعل فاحشة وتدخل في قول الله تعالى

لسَوَالًَل لوَسَ ءَ شًَ  وُ لََ  لإوني الَِ َ  جاء في تفسير الطبري  ،(10 ارية: سورة ا سراء) "(23)اتِزْنَ 
وساء 'إن  الزنى كان فاحشة : يقول. 'كان فاحشة أن ه'وقضى أيضا ألا تقربوا الزنى : "لهذه ارية

وساء طريه الزنى طريقا، لأنه طريه أهل معصية الله، والمخالفين أمرَه فأَسموِ  به : يقول' سبيلا
ن جاءت كلمة الزنى في القرآن بغير هذا اللف ، في قوله . 2"طريقا يورد صاحبه نار جهنم حتى وا 

ل"تعالى لبِّولتِول: لاتَِْ سَلَْ  َ لخَشو إلا  أن ه كان هناك شبه  .(01ارية سورة النساء  )"(32)لسْكاللْوَْ 
ثنا ابن ادريس، : حدثنا أبو ك رَيب، قال: " اجماع على أن  العنت هو الزنى، جاء في تفسير الطبري

ثنا : ، حدثني المثن ى، قال...الزنا: قال' لمن خشي العنت منكم': سمعت ليثا، عن مجاهد قولَه: قال
: ي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قالثنى معاوية بن الصالح عن عل: عبد الله بن صالح، قال

، وبا ضافة إلى هذه الأقوال نجدها لا تتعار  مع المعنى اللغوي للكلمة، فقد جاء 3"العنت الزنا
، فهذا 4"'ذلك لمن خشي العنت منكم':الخطأ والزنى، وفي التنزيل (: العنت: " )في المعجم الوسيط

ارف عليه حول الزنا، على عكس ما قدمته الرواية التغيير اللف ي لم يخرج عن نطاه التحريم المتع

                                                             

.00مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص فتحية الهاشمي، - 1  
 بن عبد المحسن عبد الله: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح -2

، هجر 31التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والاسلامية  بدار هجر عبد السند حسن يمامة،الجزء
 .123، القاهرة، ص0773، 73للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان،ط

.231، القاهرة، ص 0773، 73، ط72المرجع نفسه، الجزء  - 3  
.21سابه، ص المعجم الوسيط، مرجع  - 4  
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من خلال التزيين اللف ي من أجل المواربة واخراج الفعل من دائرة التحريم، فجعلت من الزنا 
 .ممارسة للحب، مجسدة المعنى الحقيقي للنسه، إذ يحتمي القبيح الثقافي بلبوس الجميل الأدبي

التي يسيرها النسه الديني، نجدها تقول في الجزء ومن خلال محاولتنا كشف المقاطع         
مازال الخضاب يغطي يديها ورجليها، : "'فصل الهوب الجمرة الثانية'الثالث من الرواية والمعنون ب

كما تخاف صولة أبي، ...'امم  الحَ 'حتى توفيت أختي، كانت تعشه السواك والحناء، والذهاب إلى 
وهي طبعا ' أم ا ربي يخلي لنهار غدوة'، 'لاي الله يدق و بالحاضرو '. الأولياء الصالحين، وتخاف الله

أرأيت كم هي . تحرمنا أكلة الديكة ولا ترب يها إلا لتذبحها في الزوايا والأضرحة... تخاف الحاضر
يتحدث يوسف هنا عن أم ه، ويتذكر أوصافها وحركاتها ومعتقداتها، وطبعا هي كامرأة . 1"طيبة أم ي

، ليأتي الصالحين في ذاتها، فقد جعلت زوجها أول من تخشاهم، بعده الأولياء تحمل رهاب الرجل
، والله يؤجل عقابه للخرة، وهذا انعكاس للجهل خيرا، ذلك أنها تخاف عقاب الدنياالخوف من الله أ

الذي يغره فيه بع  الناس من عبدة القبور، من خلال الاستغاثة بهم والخوف منهم، كما كان 
يتعبدون بإشراك الصالحين في عبادة الله تعالى، ويرون ذلك من " جاهلية، إذ كانوا يفعل أهل ال

تع يمهم الذي يحبه الله، ويقصدون به التقرب والزلفى والفوز بشفاعتهم،  ل نهم أن الصالحين 
 لَلوِ لَْْقْلإوني لِنَهْزتَِْسَ لإوتِاَََّْلاتِْكوعلَ" :لقرآن عن هذه الخصلة قال تعالىيحبون ذلك منهم، وقد أخبر ا
ل لاتِْ  َ  لتَِ ا لمُاْلوً   لاتِليَ  ل3)ََ ْ اَ و لبَِّ ل( لِوَْتِواَ ءَ لداونو و لبِّوْ  لاتَّيَعاوا لوَاتِيعو َ  لالَْْ تِوصا لاتِْ   ا لتِولي و  ََِ

ل ليو سهَنالْ لِهَاهْ ليََْكالا لاتِليَ  لزاتِْفَملإو ي لاتِلي و لإولََ لتِواهاقَهْاِبنَ  لإو ي لوَا ولنهَْ اَ ا الْ ل الْ ، وعبادة "يََْعَلوفاب لَللبَِّ 
قال ...المشركين لهم كانت بدعائهم لهم وطلب حاجاتهم منهم والذبح والنذر لهم والحلف بهم 

لشافََ  ؤانَ ل وسَْ لاتِلي ول:"تعالى لبَِّ لَ لَ ضاه  الْلوََ ل هَسهْفَ انالْلوَ هَقابتِابَ لَ ؤاَ ءو لاتِلي و . "وَ هَْ اَ اوَ لبِّوْ لداو و
خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى با خلاص وأخبرهم أنه دين هذه أع م مسألة 

وهذا الغلو في الخوف من الصالحين والتقرب منهم، هو ما جعل  .2"الله الذي لا يقبل من أحد سواه
تحرمنا من أكل الديكة ولا : "تصرفاتهم تابعة لما يمليه لاوعيهم  القائم على الشرك، تقول الرواية

، وهذا تابع لليقين الذي تعيش به ومن أجله، وهو أن 3:"تربيها إلا لتذبحها في الزوايا والأضرحة
من أجل جلب المنافع أو دفع فالاستعانة بالأولياء . هايمكن أن تحقه مراد ساكني هذه الأضرحة

                                                             

.12فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص - 1  
.07-39أبو المعالي محمود شكري الألوسي، غاية الأماني في الرد على النبهاني، دار نشر، دط، دت، ص - 2  
.12فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص - 3  
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الضرر، فهو يتعدب حدود الشرك ويتجاوزه، وعباد القبور أشد من عبدة الأوثان من حيث الاستغاثة 
تخاف : "ين قالت الروايةوبالعودة إلى المقطع السابه، ح. 1ودعاء الموتى تصل بهم حد  العبادة

هذا الموقف يجسد تصرف المرأة في حال ، نجد 2"ولياء الصالحين وتخاف الله، الأصولة أبي
ن الخوف والخشية، فهي تتجنب عصيان زوجها لأنها تخاف صولاته وتقو   م تصرفاتها تبعا لرضاه وا 

. كان فيها مخالفات للشرع، ولا تبالي إن عصت الله، رغم أنه لا طاعة لمخلوه في معصية الخاله
، جعلت من الرجل (الزوج، الأولياء، الله) ب الذي جاء في الرواية للعناصر الثلاث كما أن الترتي

 .كرمز معادل للدين، بل وله الأولوية عليه

ولكن اللافت في هذه الجزئية من الرواية، هي الحالة التي آلت إليها أم يوسف بعد وفاة ابنتها، 
هرها، ولكن بعد وفاة ابنتها تخلت عن ذلك فال اهر أن هذه المرأة كانت تحب الزينة والعناية بم 

مازال الخضاب يغطي يديها ورجليها حتى توفيت أختي، كانت تعشه السواك : "كله، تقول الرواية
، فبعد المصيبة التي حلت بها تخلت عن ذلك إلى الأبد، وهي في 3"'الحم ام'والحناء والذهاب إلى 

حسب ' من أجله'حفا  على م هر الاناقة الرجل الذي من واجبها ال/ذلك تحدت سلطة الزوج
. العرف الاجتماعي، كما تجاوزت أمر الدين الذي حر م الحزن على الميت أكثر من ثلاث أيام

دخلت على أم حبيبة زوج رسول الله : حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت"لحديث 
لا يحل لامرأة تؤمن : ليه وسلم يقولسمعت رسول الله صلى الله ع: صلى الله عليه وسلم فقالت

ثم دخلت على . بالله واليوم ارخر ت حِدُّ على ميت فوه ثلاث، إلا  على زوج أربعة أشهر وعشرا
مالي بالطيب من حاجة، : زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمسحت به، ثم قالت

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم : ولغير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يق
فالروائية لم تعتمد الاعلان . 4"ارخر ت حِدُّ على ميت فوه ثلاث، إلا  على زوج أربعة أشهر وعشرا

الوحشة " الصريح لهذا التمرد، بل اعتمدت أن تمرر عصيانها في ثوب الخوف والطاعة، ذلك أن 

                                                             
، 73الأفغاني، جهود الحنفية في إبطال عقائد القبورية، دار الأصمعي للنشر والتوزيع، جين ر، شمس الدين الس لفي  -1
  .3100-3103، السعودية، ص3992، 73ط
.12فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص  - 2  
.12فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص  - 3  

عبد : سقلاني، فتح الباري بشرت صحيح الامام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، تحأحمد بن علي بن حجر الع -4
  .301، الريا ، ص0773، 73، ط71القادر شيبة أحمد، مكتبة الملك فهد الوطنية،ج
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، فتصرفت بما 1"ية لأي ثقافة محاف ةمن المسكوت عنه تجلب الخوف النسقي الذي هو خاص
كامرأة، وغطت عن / يرضيها دون تصريح خشية الاعلان، لذلك قدمت حالتها الراهنة كما تريد هي

تصرفها باعترافها الصريح عن الخوف من صولات زوجها والأولياء الصالحين وخوفها من الله 
  .كذلك

ع التونسي، وهي اقتران دور البغاء بأسماء كما تجسد الرواية  اهرة مستفحلة في المجتم        
  .د تكفلوا بدور الدعارة كلهايبدو أن الأسيا. نعيمنهج سيدي بن : "الأولياء الصالحين، تقول

 توجد المواخير في نهج الأولياء؟ أتساءل لماذا

 لأنهم ربما صابرات؟  

  على ماذا؟

يبدو أن اقتران بيوت الدعارة ودور الفساد بأسماء الأولياء الصالحين   .2..."على كل قذرات العالم
 اهرة منتشرة في تونس، وقد أثارت عديد التساؤلات، وهذا يكشف عن قناعة متجذرة لدب الروائية، 

هم من تكفلوا بدور الدعارة كلها، بعد أن  -أو الأسياد كما ذكرتهم–وهي أن الأولياء الصالحين  
وقد جرب . الح رمز للزهد والطهارة، أصبح راعيا ومتكفلا بالفساد وانحلال الأخلاهكان الولي الص

تنشأ المواخير بجانب أضرحة الأولياء الصالحين، وهو تقليد فرنسي، حيث " التقليد في تونس أن 
تتواجد مثل هذه الأنشطة في شوارع تسمى بأسماء القديسين، وأبرزها شارع القديس سان دونيس 

ولهذا ليس بمستبعد أن يكون للاحتلال دور في انتشار هذه ال اهرة في تونس، وجعل  .3"بباريس
لم يكن البغاء في تونس وقت الاحتلال خاضعا لأي منطه ديني أو " منها عمل من ما، إذ 

، فلا يستبعد أن يكون هدف 4"أخلاقي، بل كان من الأنشطة المحايدة الخاضعة  رادة الدولة
لك هو زحزحة الصورة الموقرة المتوارثة عن الأولياء الصالحين واحترام الناس الاحتلال من وراء ذ

                                                             
، 0733، 70عبد الله الغذامي، الفقيه الفضائي تحول الخطاب الديني من المنبر إلى الشاشة، المركز الثقافي العربي،ط -1

 . 93المغرب، ص
.10فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص - 2  
                    نساء في ماخور في العاصمة تونس، . قانون الاتجار بالبشر قد يشعل نقاش الدعارة...خولة الفرشيشي، تونس - 3

https://www.ultrasawt.com ،09/71/0732،17/30/0732 .31:17. 
نزيهة سعيد، دليل ا علام والصحافيين العرب لتغطية قضايا متعددي الميول الجنسية والهوية الجندرية، انتاج من مة  -4

 . 02تحرك ارن الدولية، ص 
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وهناك من يرب أن اقتران . مقترنة بأسماء الأولياء الصالحينلهم، من خلال جعل بيوت الفساد 
حسب الباحثة الاجتماعية دلندة "تلك البيوت بأسماء الأولياء الصالحين، كانت لغر  آخر ف

، فالشعور 1"هذه المواخير قرب قبور الأولياء الصالحين كان طلبا للحمايةلقرش فإن  إقامة 
بالاضطراب والخوف الدائم الذي يلازم المومسات جعلهن يلجأن إلى المقربين من  الله طلبا 

أن أغلب الأنهج "للحماية، وكأن ذلك القرب يخفف عنهم ما يعانين منه، فمعلوم في تونس 
ل أسماء أولياء صالحين مثل سيدي عبد الله  القش، وسيدي بن المخصصة لعاملات الجنس تحم
هذا التمازج بين المقدس والمدنس يحتاج في حد ذاته إلى بحث ...نعيم، وسيدي بيان وسيدي عياد 

مفصل يحفر عميقا في علاقة المومسات بالأولياء الصالحين، لربما تجد المومسات في الزوايا 
ام والتعقيدات فيشعلن شمعة تبركا بهذا الولي أو ذاك حتى يحميهن ملاذا لهن من عالم مثقل بالأحك

، يحركها الايمان اللاشعوري ، فطلب البركة والحماية من الولي هي غاية في حد ذاتها2"من السوء
ولكن فتحية الهاشمي تقدم تفسيرا آخر، . الولي يمكن له أن يدرأ السوء عن نفسه وأتباعه على أن  

لأنهم  أتساءل لماذا توجد المواخير في نهج الأولياء؟: " ن تساؤلاتها، حيث قالتكمحاولة ل جابة ع
فالروائية تبرر ذلك التجاور، بوجود قاسم  .3"على كل قذرات العالم .على ماذا؟. ربما صابرات

مشترك بين الأولياء والمومسات وهو الصبر، فهي لم تجمع بينهم بالرابط المعنوي للمصطلح 
، 'لأنهن صابرات'بدل قولها ، "لأنهم صابرات: "في طريقة التعبير، حين قالتفحسب، بل حتى 

ن انتهت جملتها با شارة إلى النساء، إلا أنها جعلتهن تابعات للأولياء في بداية الجملة  .فحتى وا 
تفنن الصوفية قبل ابن العربي في استقراء "من المصطلحات الصوفية، إذ ' الصبر'ويعتبر لف  
خلقت أبعادا ' صبر'ميم ماهيته على جزئيات السلوك الصوفي، والتوغل في تجربة الصبر، وتع

 -الصبر على: التي ربطت ذات الصابر بموضوع صبره فكان' حرف الجر'ودرجات،  هرت في 
                                                             

 ة سطيف بالجزائر من أجل صرف المصلين عن كما تعم د الاحتلال الفرنسي وضع تمثال المرأة  في عين الفوارة في مدين
 .بعضهم الذهاب إلى المسجد على حسب روايات

70/30/0732مواخير تونس تنتقل من مكانها وتصبح في كل مكان وشهادات صادمة لمومسات،  موقع مراسلون، - 1  
.https://ar.webmanagercent.com  ،09/30/07:19 ،0732،   

،01/33/0730عبد الله القش، التاريخ المنسي والحاضر المقموع ،ريم بن رجب، رحلة داخل ماخور   -2 
https://nawaat.org/portail/2017/11/24/.  ،00/30/0732 ،07:13   

 أنها كفرت بذلك عن سيئاتها طول والمومس التي تتصده بنفسها ليلة على روت بع  الأولياء وعندها : "يقول المنفلوطي
 (200، بيروت، ص3921مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي كاملة، دار الجيل، " العام

 .10فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص  -3

https://nawaat.org/portail/2017/11/24/
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في مجاله المناسب، فجعله من مهارات ' الصبر'وضع ابن العربي .  والصبر في -والصبر عن
شرفا أن ه من أشد الأعمال علة على ' الصبر'ويكفي . ع الخير كلهأعمال الباطن الخمس التي تجم

لأنه يحبسها عما تطلبه، أو يجبرها على مداومة فعل منه تتهرب، أو يثبتها في مواجهة ما . النفس
ضمن الصبر على فعل منه تتهرب أو مواجهة -حسب الروائية–، وقد يدخل فعل المومسات 1"تكره

 شه، ولكنها لمالرواية التي صارت تشعر بالقرف من حياتها وما تعيما تكره، وهو حال مريم في 

يطله "وعن تلك العلاقة بين المومسات والأولياء، تقول خولة الفرشيشي أنه . تجد الخلاص لذلك 
ومن زاوية البحث في علاقة المتصوفة  ."2على المومس أو العاهرة في طره الصوفية الصابرة

ثم العجب العجيب في : " ابن الحاج يتعجب من تلك الصلة، حين قالبالمومسات، نجد المتصوف 
اعتقاد بعضهن في هؤلاء الشيخات من النسوة، وهن  كما قد علم في هذا الزمان، ولا يمضين 

مفاسد مركبة على مفسدة ع يمة، ثم . لموضع يعملن فيه إلا بعد اطلاقهن من ضامنة المغاني
الحشمة والمشيخة يتورعون في سماع المغاني، ويعوضون العجب أيضا من بع  الرجال ممن له 

عن ذلك الشيخة المتقدم ذكرها فتجيء بعد إطلاقها من الضامنة ومعها حفدتها ويرفعن عقيرتهن 
ففي هذا العصر الذي يتحدث عنه ابن الحاج عن علاقة النساء . 3"بالقراءة والذكر جماعة

الموسيقى والغناء والرقص، كما "قد احترفن  المتصوفات بضامنة المغاني، نجد أن النساء كن  
احترفت بعضهن الدعارة والبغاء، وكانت تشرف عليهن سيدة تعرف بضامنة المغاني، تتولى جمع 

فمن خلال اسقاط ما كان في . 4"الضرائب منهن كما كانت تجمعها من حرف نسائية مختلفة
                                                             

-201، بيروت، ص3923، 73سعاد الحكيم، المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة، درندة للطباعة والنشر، ط -1
202.  

 ( هناك علاقة بين وصف الروائية للمومسات بالصابرات، وكأنها إشارة للأحداث التي طالت بيوتهن في تونس عام
في الواقع يمكن اعتبارها مغامرة فنية في المسكوت عنه، حيث تعالج المسرحية وضعية مجموعة ' الصابرات'، ف 0733

، لكن تناول الموضوع جاء في ...الرسمية التابعة للدولة، يدفعن الضرائبالهوب  اللواتي يعملن في دور الخناء  من بائعات
( 0733جانفي  31إلى النهب والعبث والتشريد بعد ( المومسات)معين، وهو السياه الثوري حين تعرضت =  سياه زمني 

ابرات'مسرحية )  (archive.alchourouk.com عندما تدفع بائعات الهوب الضرائب للدولة : في عر  التياترو' الص 
  2008 /02/30، 09/71/0732قانون الاتجار بالبشر قد يشعل نقاش الدعارة،  خولة الفرشيشي، - 2

//www.ultrasawt.com.: https 
.39، ص70المدخل، ابن الحاج، ج - 3  

مرفت عثمان حسن، طائفة المغاني في مصر في العصر المملوكي، حوليات اسلامية المعهد الفرنسي للثار الشرقية،  -4
 . 121، القاهرة، ص 0779
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بين بيوت الدعارة واسماء الأولياء،  الماضي على الصورة التي قدمتها الروائية يمكن لنا الربط
ولماذا قالت الرواية أن هؤلاء الأولياء تكفلوا بتلك البيوت، وجعلت الصبر قاسما مشتركا بينهم وبين 

 .بائعات الهوب

أليس لي إمكانية هدم هذا : "وفي الحديث دائما عن العلاقة بين المقدس والمدنس نجدها تقول أيضا
، في هذا المقطع تحاول الروائية الجمع بين المتناقضين، 1"ور المعبدالماخ وأ المعبد الماخور،

والادعاء أن هناك فاصلا دقيقا هو محور الجمع بينهما، وهو الحامل للنسه الديني المسير لمعنى 
هو مكان العبادة والصلاة بما تحمله دلالته من منزلة وقداسة، بغ   فالمعبد. هذه الجزئية الروائية

، الذي جاء 'الماخور'ينضاف إليه لف  . أو غيرها...الن ر إن كان هذا المعبد مسجدا أو كنيسة
موطنا للعبادة، ذلك ، حيث لا يمكن له أن يكون 2"بيت الريبة ومجمع أهل الفسه والفساد"بمعنى 

ن ام منسه من المعتقدات والممارسات التي تدور حول موضوعات مقدسة "أن  المعبد مشيد على 
وتارة ' المعبد الماخور'ولكن الروائية تقول . 3"يجري عزلها عن الوسط الدنيوي بشتى أنواع التحريم

، فمن خلال العبارة الأولى تشير إلى أن من المعابد ما يتسبب في تيه 'الماخور المعبد' أخرب
نها ما يجعلها أشبه بالمواخير، أو في كثير من الأحيان تقوم بدعم أعمال متبعيها ويصدر ع

مشبوهة تحت غطاء الدين، وهذه ا شارة تعود بنا إلى الماضي السحيه حيث كانت المعابد تبارك 
على الرغم من اقتصار : يقول( عشتار ومأساة تموز)ويشير عبد الواحد علي في كتابه "الزنا، 

د، وكون استسلامها لرجل غريب حتى في تأدية طقوس الزواج المقدس أمرا لا المرأة على رجل واح
يتفه عليه مع العرف السائد بقيت قوة الاعتقاد بهذه الطقوس وبضرورة إقامتها لفائدة المجتمع 
البشري الدافع لجعل المجتمع يقوم بتكريس بع  الفتيات في المعبد ليقمن من خلال ممارسة 

، وغاية هذا الزواج المقدس هو أن تعطف 4"خصب ذات العشاه المتعددينالبغاء بدور آلهة ال
الطبيعة على البشر وتجود بخيراتها، حيث يتم هذا الزواج بين الملك والملكة الممثلين لللهة، كما 

لها مكانة اجتماعية ودينية ع يمة، وتعد قرينة ارلهة، " الع مى التي تقوم بدور الملكة  الكاهنةأن 
ة في أعلى المعبد، وهي مرشحة لطقوس الزواج المقدس، با ضافة إلى أنها تقوم لها غرف

                                                             

.371فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص - 1  
.210المعجم الوسيط، مرجع سابه، ص  - 2  
.30، القاهرة، ص 0733، 73سة الأولياء، روافد للنشر والتوزيع، طقدا: شحاتة صيام، الطهر والكرامات - 3  

ميادة كيالي، النشأة الدينية والاقتصادية للزواج منذ عصورها ما قبل التاريخ والعصر التاريخي القديم، مؤمنون بلا حدود  -4
  .01، ص 0732للدراسات والأبحاث، 
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، فلا تقتصر هذه الطقوس على فعل 1"باستطلاع الفأل والعرافة وعادة ما تكون ابنة أو أخت الملك
البغاء فقط، بل تعدته إلى زواج المحارم، ولكل ذلك تحت حجاب الدين وبرعاية ارلهة ومباركة 

فقد ذكرت عديد المصادر عن بع  الطقوس التي كان يقصد بها التعبد والتقرب . بدأصحاب المع
تدور حول الاتصال الجنسي بين كهنة وكاهنات المعبد، وبين "من آلهة، فقد كانت تلك الطقوس 

فيما -وهو ما يسمى . المصل ين والمصل يات، كرمز للاتحاد الجسدي والروحي بين الانسان وارلهة
لم يكن يعد نوعا من البغاء، أو الزنى، فالعملية  -في ذلك الوقت–ء المقدس، ولكنه بالبغا -بعد

فالذي أخرج فعل البغاء . 2الجنسية كانت من القدسية بمكان يجعلها أرفع درجات الصلاة والعبادة
وقد استمرت . الديني وحصوله على رعاية المعابدمن المدنس إلى فعل مقدس هو اتصاله بالجانب 

فعال ولو بطره مختلفة، من طرف من يدعون التدين في العلن ويمارسون الفواحش والشذوذ هذه الأ
في الخفاء، حيث أصبح التدين يخالطه الفساد، مما جعل بع  المعابد مواخير تستحه الهدم على 

 .حد القول الروائية

، وكأنها تشير إلى أن المواخير صارت "أو الماخور المعبد"ثم يأتي المقطع الثاني الذي يقول 
كالمعابد لها مكانتها عند روادها، إذ أصبحت تمنحهم من الراحة والسعادة التي يعيشها العابد في 

     .العبادمعبده، فيتفانون في الاخلاص لها كما يفعل 

يوسف هو المنكسر التائه الباحث عن الخلاص مما هو فيه، ليتجه ثم تعود الروائية إلى حال    
مريم، وهذا ما يغذي النسه الديني المستمر على /في نهاية المطاف إلى طلب العون من ارلهة
 ...مريم أخرجي من هنا: " طول الرواية، تقول الرواية على لسان يوسف

 . ديموزي...تم وز

لا آلهة تشفع لي حماقاتي . زقة الحلزونية وقوارير الغازلا أخت لي تخبئني من الشياطين والأ
 وتنزهني عن السقوط

                                                             
  .00المرجع نفسه، ص -1
محمد ابراهيم سرتي، الأنثى المقدسة وصراع الحضارت المرأة والتاريخ منذ البدايات، دار الأوائل للنشر والتوزيع  -2

 .  01، دمشه، ص 0772، 73والخدمات الطباعية، ط
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وهنا يتجلى تماهي الرواية مع . 1"عشتار تنزل من عليائها، بل تصعد من عالمها السفلي نحوي
إذ تكون هنا . 'عشتار'على يدي ' تموز'ح ي بها  الأسطورة، في تمني النهاية التي

موتيفات خرافية "، وهذا التو يف له أثره الخاص على الرواية، فاعتماد ارلهة المخل ص/عشتار/مريم
ويمكن تو يفها بعد أن تعدل بالأسلوب الذي يرتضيه . لها دلالاتها العامة في وجدان الجماعة

رؤيته، وأحسب ان معطيات الأساطير  -على كل حال–ولكل فنان . منطه الفنان ومدب صدقه
ر، ويصبح الن ر إليها على أساس كونها أساطير فقط من أكثر من هنا لا بد أن تتشكل وتتغي

، وهو حال التو يف الاسطوري في الرواية لم يكن 2"الأمور تعسفا، بل أكثرها بعدا عن الجادة
لا آلهة تشفع لي حماقاتي "عبثا، بل كان رمزا يختزل عديد الدلالات، فيوسف يعلنها صراحة 

كل اريات والأحاديث التي تعِد بالتجاوز عن الذنوب  ، وهو بهذا ينفي"وتنزهني عن السقوط
ل": والخطايا إذا ما تاب العبد، منها قوله تعالى ً لَأَاوتِئَوََّلإو ي لَلَ وَلًَلاَ لْو بَِّْ لتَ لَلوَآَبََِّ لوََ وو

سَسَ ٍ لوََِ  لَ َُ لاتِلي السَاْئَ تِوولْل اوً لل هاََْ  ا لرَوُ ، وقوله (07ارية   سورة الفرقان،)"(07)اتِلي الغَفابراً
مريم /، في حين يتوجه يوسف إلى ارلهة "التائب من الذنب كمن لا ذنب له: "صلى الله عليه وسلم

عل ه يجد عندها الخلاص والنجاة، كما نجا تموز على يدي عشتار حين نزلت إلى العالم السفلي 
غامضا، وكان الاعتقاد  إلى عالم الأموات( عشتار)لم يكن الغر  من رحلة إنانا "من أجله، إذ 

ربما قامت برحلتها إلى عالم ( عشتار)سائدا من الباحثين إلى زمن قريب جدا أن ارلهة إنانا 
وهو حال يوسف الذي من فرط هيامه . 3("تموز)الأموات من أجل بعث واسترداد زوجها دموزي 
ال مريم وتفننت في فكثيرا ما ذكرت الرواية جم. بمريم جعل منها آلهة وعلى يدها يتم الخلاص

تلك المرأة الكاعب شديد "وصفها، فما كان ليوسف إلا أن يجعلها في مقام ارلهة عشتار، فهي 
الجمال، ساحرة الحسن، ممشوقة القوام، تتدفه الجاذبية من كل جزء في جسدها، لتحط م بسحرها 

امتلأ قلبها بالحب  .قلوب عشاقها، وتأسر رائحتها القوية، وصوتها العذب أفئدة كل ذكور الأر 
والحنان، وفا  جوفها بالأمومة والعطاء، فلا تلمس أقدامها ا لهي تين أرضا جرداء، حتى 

ثمارا وقد حيكت حول عشتار الكثير من القصص ...اخضر ت، وأنبتت، وفاضت خيراتها عطاء وا 
م تكن حكايات الرمزية، والأساطير المقد سة، تتطلب تلاوتها طقوسا تشبه الصلاة والقنوط، فهي ل

للتسلية، بقدر كونها آيات منزلة، ترمز كلماتها إلى نوع من القوانين ا لهية، والشرائع السماوية، 
                                                             

.310-312فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص - 1  
.310، القاهرة، ص3920، 70نة، مؤسسة كليوباترا للطباعة، طأحمد كمال ركي، الأساطير دراسة حضارية مقار  - 2  
.21، دمشه، ص3999، 73فاضل عبد الواحد علي، عشتار ومأساة تموز، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ط - 3  
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، فهذه هي عشتار التي جاءت 1"والرموز الغنوصي ة المقدسة، التي لا يفهمها سوب كهنتها، وأنبياؤها
المرتبة، أم هو طغيان  مرة أخرب في صورة مريم، فهل هيام يوسف بها هو من جعلها في هذه

الذي طالما كان رمزا للدين والممثل له )الرجل /الذات الأنثوية على الروائية جعلها تو ف يوسف 
، هو الذي ينصبها آلهة ويرجو الخلاص (في العرف الاجتماعي والذي يوجب على المرأة اتباعه

والتي أخضعت  تي تسكنهاعلى يديها، فالروائية استحضرت ارلهة عشتار من أجل روت الانثى ال
هي ا له المعبود، الذي لا إله غيره، ولا  -في قديم الزمان بالنسبة للرجل-فقد كانت المرأة"، الرجل

بعبادة كل أنثى، ولم تخل بقعة من معبد ل لهة الهياكل  فارتبطت عبادة ... يستحه العبادة سواه
تستدرج الأحداث من أجل خدمة النسه  فالروائية. 2"الأنثى، مصدر الحياة، وا خصاب، والعطاء

 .الذي يسيرها وتجعل من الأنثى الأصل والمصدر الأول، والباقي مجرد تفرع عنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

،.00-03محمد ابراهيم سرتي، الأنثى المقدسة وصراع الحضارت المرأة والتاريخ منذ البدايات، مرجع سابه، ص - 1  
.37-9المرجع نفسه، ص - 2  
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 :نساء علا أجنحة الحلم : في رواية  ةق الدينيانسالأ / 3

على أنواع بارزة من الأنساه الثقافية  تأتي رواية نساء على أجنحة الحلم لفاطمة المرنيسي 
منها ما استند إلى الواقع الاجتماعي أو السياسي أو الديني، وضمن هذا الأخير فقد تم بنا الرواية 
عبر أنساقه الصريحة أحيانا، أو عن طريه الترميز في أحايين أخرب، لتكون أعمه دلالة وأشد 

، وصدحت آلاف الأصوات مرددة اللطيف خلال توجه الناس نحو القبلة للصلاة:" تقول. تأثيرا
إن اسم اللطيف من أسماء الله الحسنى، وهو أجملها حسب ما تقوله عمتي حبيبة، لأن ه . ساعات

ي هر الله عطوفا شفوقا ورحيما، ولكن الجنود الفرنسيين المحاصرين في الأزقة المحيطة، وهم 
بهم  وشرعوا في إطلاه النار على جمهور يسمعون اللطيف إلى ما لانهاية، خافوا وفقدوا أعصا

، 1"وخلال دقائه تراكمت الجثث على أدراج المساجد في حين كان اللطيف يقرأ بالداخل. المصلين
في هذا المقطع تقدم الروائية مشهدا مأساويا لجريمة الاستعمار الفرنسي في إحدب المدن المغربية، 

سيطرتها، ولكن ما كان من الأهالي هو  فحين قررت فرنسا حصارها جاءت بجيش مسلح لبسط
، لعل الله يرفع عنهم الغبن الذي أصابهم، ولكن 'اللطيف'التوجه إلى المساجد ورفع أصواتهم باسم 

نتيجة فعلهم هذا كان أن تراكمت الجثث على عتبات المسجد في حين كان الابتهال قائما داخلها، 
نداءهم، وأكثر من ذلك أن الأصوات المرتفعة هم و ءكان حتميا لأن الله لم يستجب دعافالموت 

                                                             

  " في مدينة فاس بالمغرب وسط أسرة محاف ة بمدينة فاس، وعايشت في طفولتها  3917ولدت فاطمة المرنيسي عام
في أوساط الطبقات الغنية، كانت من القليلات اللائي ح ين بحه التعليم بفضل المدارس الحرة التابعة ” الحريم“ اهرة 

تواصل مسارها التعليمي في مدينة الرباط، والانتقال إلى باريس وأميركا، لتحصل على الدكتوراه في  للحركة الوطنية، قبل أن
العلوم الاجتماعية، قبل أن تعود إلى المغرب، وتعمل باحثة بالمعهد القومي للبحث العلمي بالرباط وأستاذة باحثة بكلية 

تهتم كتاباتها .. .وعضوا في مجلس جامعة الأمم المتحدة ،(جامعة محمد الخامس بالرباط)ارداب والعلوم ا نسانية 
بالموازاة مع عملها في الكتابة تقود كفاحا في إطار . با سلام والمرأة وتحليل تطور الفكر ا سلامي والتطورات الحديثة

 .”فالنساء، عائلات، أط“المجتمع المدني من أجل المساواة وحقوه النساء، حيث أسست القوافل المدنية وجمع 
على جائزة أمير أستورياس للأدب، التي تعتبر أرفع الجوائز الأسبانية مناصفة مع  0771حصلت فاطمة المرنيسي عام 
الهولندية إلى جانب المفكر السوري صاده جلال الع م ” إراسموس“على جائزة  0771سوزان سونتا ، وحازت عام 

رحيل فاطمة المرنيسي الكاتبة النسوية  محمد بكري، .”دين والحداثةال“وا يراني عبدالكريم سوروش، وكان محور الجائزة 
 ، 01:01، 33/72/0707، 3/30/0731، وعالمة الاجتماع المغربية

https://languearabe.fr 
، الدار البيضاء، 3992، 73فاطمة أوزيل، المركز الثقافي العربي، ط: فاطمة المرنيسي، نساء على أجنحة الحلم، تر -1
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هو الذي أرعب الجنود ودفعهم إلى إطلاه النار  -على حد قول الروائية–المنبعثة من المسجد 
وهم يسمعون اللطيف إلى مالا النهاية خافوا وفقدوا أعصابهم وشرعوا في إطلاه : " حيث قالت

سلمين بأنه خطأ ودعاءهم في هذا الوقت فهي تحكم على تصرف الم". النار على جمهور المصلين
 .بالذات لم يجلب لهم الاستجابة والرحمة والشفقة، بل تسبب في موتهم

ولكن هؤلاء الألمان الغربي الأطوار لم يكونوا يريدون النيل من الفرنسيين فحسب، : "وتقول أيضا
أصفرا يميزهم إذا ما بل أعلنوا الحرب على اليهود أيضا، حيث أجبروهم على أن يرتدوا شيئا 

، وفي هذا 1"غادروا منازلهم، كما يجبر المسلمون النساء عندنا على وضع الحجاب لنفس الهدف
الكلام إشارة واضحة لرف  الحجاب واعتباره شعار خضوع ومهانة للمرأة سلط عليها من قبل 

 ان ضد اليهود من أجلالرجل، إذ جعلت منه الروائية فعلا موازيا للفعل العنصري الذي قام به الألم
وهذا يعبر عن فكرة خاطئة متداولة حيال الحجاب، فليس الرجل هو الذي فر  . التمييز وا هانة

الحجاب على المرأة، بل هو تطبيه لأمر ديني مشرع غايته الحماية، إذ جاء أول الأمر من أجل 
لهالْل": ى يقولتجاوز الأذب المحتمل لنساء الرسول ليشمل نساء المؤمنين، فالله تعال"  َ لَِ ه نَ لاتِسيبِو 

ل ل هاْ هَََْ  لَِْ  لِدَْنََ لنَتِوََّ لََوِاوَنو ي ََ ل لبِّوْ  لَ لَاْنو ي ل اْ نوَ  لاتِْواؤْبِّوسوَ  لوَنوسَ ءو لوَِهَسَ توََّ ََّ وَ َزْوَا ََلََل و
لوَل اوً  هاؤْنَْ َ  لرَوُ لغَفابراً لاتِلي ا الحماية لا  ، فالتمييز جاء من أجل2"(11/19الأحزاب )"(25)َِ َ 

أن  نجد عنصرية جائرة في حه النساء، وبالرجوع إلى أسباب النزول والقصص المتداولة حولها
كي تحجب عندما النساء  الرجال على تخفي  تمثيل هذا المفهوم بقطعة من القماش فرضها "

بخاصة تمشي في الشارع، هو بالفعل افقار لهذه العبارة، إن لم نقل إنه تفريغ لها من معناها و 
 أنه نزل من السماء ليفصل... عندما يعرف أن الحجاب وحسب ارية الكريمة وتفسير الطبري

البحث عن تلك و  .، فلم تكن المرأة هي المقصود بالحجاب في أول الأمر "1بين الرجلين الحي ز
                                                             

.371-371، صسابهمصدر ، فاطمة المرنيسي، نساء على أجنحة الحلم - 1  
.370-373، ص0772، 71ألفة يوسف، ناقصات عقل ودين فصول في حديث الرسول، دار سحر للنشر، ط - 2  
 فأ رسلت على الطعام داعيا، فجيء قوم، ...بنى النبي بزينب بنت جحش"روب أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه  لما  فقد ،

ما أجد أحدا : يا نبي  الله: فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت. يأكلون ويخرجون، ثم جيء قوم، فيأكلون ويخرجون
، فانطله إلى حجرة عائشة، فقالوبقي ثلاثة رهط يتح. ارفعوا الطعام: قال. أدعوه السلام : دثون في البيت، فخرج النبي 

فتقر ب . وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك: قالت. عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته
، ويقول لهن  كما يقول لعائشة، ويقلن له كما قالت عائشة، ثم رجع النب ي، فإذا الرهط الثلاثة في البيت حجر نسائه كلهن 

بر أن القوم خرجوا، فخرج حتى . يتحدثون وكان النبي شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أَخبرتمه  أم أ خم
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من  قد كان من الشعوبحيل إلى وجوده عند باقي الأمم، فالعلاقة بين المرأة المسلمة والحجاب ي
عرف الحجاب قبل ا سلام، وهذا يسقط مصداقية الحكم بأن الحجاب أمر إسلامي  خالص، فحسب 
المصادر التاريخية يعد  ا سلام آخر الأن مة الدينية التي فرضت الحجاب على النساء، فقد عرف 

 متهم وغيرهم، بطريقة تتوافه وبيئتهم الخاصة وأن... عند الأشوريين واليونان والهندوس والفرس
مفهوم الحجاب أعمه من الأفكار المشاعة حوله، فالخلل ليس في الفعل في ويبقى  .2الاجتماعية

، حيث يمكن لمدعيات التحرر ذوات التوجه النسائي التعمه أكثر حد ذاته بقدر الفهم الخاط  له
 .في مفهوم الحجاب، والخروج من الدائرة الضيقة للمفهوم المتوارث له

، وتروي ذلك 'فاطمة'على التعليم الديني جانبا مهما من حياة الطفلة كما ينال الحرص 
. لم أتعرف على كل الأنبياء والرسل، لأن الأمر يغدو معقدا ولأنني أخشى ارتكاب خطإ: " قائلة

تقول أستاذتي لللاالطام بأن الأخطاء في المسائل الدينية قد تدخلك جهنم لأنها تصحيف، وبما 
فالطفلة هنا . 3"الجنة، فإنني أتلافى الأخطاء التي تمنعني من دخولها أنني عازمة على دخول

حريصة على تعلم أمور دينها، وأكثر من ذلك حريصة على دخول الجنة، ولكن اللافت أنها جعلت 
في أمور تتعلمها ويمكن أن تخط  بسبب الغفلة أو  الخطأأمر الدخول إلى الجنة متعله بتجنب 

عليها، فالتنبيه الصارم من معلمتها جعلها تعد الخطأ في حد ذاته ذنبا،  النسيان أو تعقد الأمور
: فعن ابن عباس رضي الله عنهما"رغم أنه ثبت في الدين أن الله لا يحاسب المسلم على الخطأ، 

، وما استكرهوا الخطأ والنسيان: إن  الله تجاوز لي عن أمتي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
إن ': وقد جاء في التفسير في قوله عز وجل. 'سن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهماحديث ح'عليه 

ذلك على الصحابة  إن هذه ارية لما نزلت شه  ' تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
رضي الله عنهم فجاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل في أناس إلى رسول 

كلِفنا من العمل ما لا نطيه إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يجب أن : عليه وسلم وقالوا الله صلى الله
يثبت في قلبه وأن له الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقولون كما قالت بنو اسرائيل 

                                                                                                                                                                                              

ى محمد ابراهيم سرتي، الأنث ".إذا وضع رجله في أسكفة الباب وأخرب خارجة أَرخى الستر بيني وبينه، وأ نزلت آية الحجاب=
 .322-320المقدسة وصراع الحضارت المرأة والتاريخ منذ البدايات، مرجع سابه، ص

عبد الهادي عباس، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دط، دت، : فاطمة المرنيسي، الحريم السياسي النبي والنساء، تر -1
  .330دمشه، ص 

.371، بيروت، ص3923للطباعة والنشر، دط، باسمة كي ال،  تطور المرأة عبر التاريخ، مؤسسة عز الدين ين ر،  - 2  
.371فاطمة المرنيسي، نساء على أجنحة الحلم، مصدر سابه، ص - 3  
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لا يكلف ' : واشتد ذلك عليهم ومكثوا حولا، فأنزل الله تعالى الفرج والرحمة بقوله' سمعنا وعصينا'
: قال الله ' الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

قال : قال الشافعي رحمه الله: قال البيهقي. قد فعلت إلى آخرها فنزل التخفيف ونسخت ارية الأولى
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ثم أسند ...'إلا من أكره وقلبه مطمئن با يمان: "الله جل  ثناؤه

، 1"'أن   الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان  وما استكرهوا عليه': رسول الله صلى الله عليه وسلم
لبَِّ ل" :وفي نفس السياه جاء في تفسير ارية لوَتَِكوْ  لوِ و لَِخَْأَْتُاْ لوَاوَ  اَسَ حٌ ل لَ لَاْكالْ وَتِاَْسَ

اوً للتهََ ويَ ْ لههالاباِكالْلوََِ  لَ فيما أخطأتم 'ومعنى "، (71سورة الأحزاب ارية )" (2)اتِلي الغَفابراًلرَوُ
ولكن ما تعمدت 'ولذلك قابله بقوله ...ما يجري على الألسنة خارجا مخرج الغالب فيما اعتادوه' به

وهذا يجري حكمه على الأشخاص الذين حه  ،2"أي ما تعمدته عقائدكم بالقصد وا رادة إليه' قلوبكم
عليهم الثواب والعقاب، فما بالنا بطفلة لازالت في طور التربية، فهذا الأسلوب يولد الخوف في نفس 
ن كان هذا الأخير حتميا لا  المتعلم ويجعله يحجم عن تعلم أمور خشية الوقوع في الخطأ، حتى وا 

مساجد والكتاتيب، وهنا تعطي الروائية مسحا عاما لطريقة التعليم التقليدية المعتمدة في ال. مفر منه
حيث كان الترهيب والضرب أساسا التعليم في ذلك الزمن، مما أنتج أجيالا تهاب البحث والسؤال 
فيما يخص المعتقدات وما تم توارثه، ومنها تم تعميه فكرة واجب الرجوع إلى المتوارث عن 

هاب الاقدام وتقديم الأسلاف، واحاطة انتاجاتهم بهالة تكاد تنال مرتبة التقديس، وانتاج أجيال ت
الجديد فيما يخص اعادة الن ر في الموروث على اختلافه، خاصة الديني منه، رغم أن المصادر 

 .التشريعية الدينية هي الحاملة لدعوب القراءات المختلفة ومحاولات التدبر والفهم

لخاص، حيث ا أسلوبها اهأخذ الدروس من معلمتها التي كان ل' فاطمة'كما تواصل الطفلة        
اكتفوا 'من خلال ذلك لم تكن لللاالطام تقدم شروحا وتقول بأن ذلك لن يجدي شيئا :" تقول عنها

تعتقد أن تقديم ' لللاالطام'فالأستاذة . 3"بحف  لوحاتكم عن  هر قلب ولن يطلب منكم أحد رأيا
ولكن شروت للأطفال لن يجدي نفعا، ليس بسبب صغر سنهم أو أن الأمر سيستعصي عليهم، 

تنطله من قناعة أنه لن يكون ررائهم ضرورة، فكل ما تم تعلمه عن الدين كان عن طريه النقل 
ية قرائال تطفو بع  المفاهيم التي حاصرت المحاولاتوهنا . والحف  دون أن يأخذ برأي المتعلمين

                                                             

www.al-mostafa.com .11، ص شرت الأربعين نووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، ، ،النووي - 1  
.021، ص 3921، 03المجلد الدار التونسية للنشر، محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، - 2  
.372فاطمة المرنيسي، نساء على أجنحة الحلم، مصدر سابه، ص - 3  
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ن الأمور ، فمسألة إبداء الرأي في المجال الديني مللمصادر الدينية، وما شاع حولها من تضييه
الخلافية التي وقعت، وتعددت حولها ارراء وهذا يكشف عن أهمية الموقف، فهو من المواضيع 

اختلف العلماء ...يطله الرأي الاعتقاد، وعلى الاجتهاد"فسرين، ومالتي دار حولها جدل كبير بين ال
وع موقفين من قديم الزمان في جواز تفسير القرآن بالرأي، ووقف المفسرون بإزاء هذا الموض

وا على تفسير شيء من القرآن، ولم يبيحوه لغيرهم،، ؤ ي ذلك فلم يجر فقوم تشددوا ف: متعارضين
ن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة، : وقالوا لا يجوز لأحد أن يفسر شيء من القرآن وا 

نما له أن ينتهي إلى ما روب الن لله عليه وسلم، وعن بي صلى اوالفقه، والنحو، والأخبار، وارثار، وا 
م و وق. شهدوا التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم، أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين نالذي

كان موقفهم على العكس من ذلك، فلم يروا بأسا من أن يفسروا القرآن باجتهادهم، ورأوا أن من كان 
قان على طرفي  نقي  فيما يبدو، والفري. ذا أدب وسيع فموس ع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده

 :فقد استدلوا بما يكفي -فريه المانعين–أما الفريه الأول . وكل  يعزز رأيه ويق ويه بالأدلة والبراهين

إن  التفسير بالرأي قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم منهي عنه، : قالوا: أولا
أن المفسر بالرأي ليس له يقين بأن ه أصاب ما أراد الله : فالتفسير بالرأي منهي عنه، دليل الصغرب

ن يقطع بما يقول، وغاية الأمر أنه يقول ال ن  والقول بال ن  قول على الله بغير أتعالى، ولا يمكنه 
وهو معطوف على ما قبله من [ وأن تقولوا على الله مالا تعلمون]قوله تعالى : ودليل الكبرب. علم

شَلبَِّ ل": من سورة الأعراف[ 11]لى في ارية المحرمات في قوله تعا وُ لاتِْفَبَا لرَفَْ هيمَ َُ ل  َ لإونَّي هالْ
ََ لَ سهْنَ لوَبَِّ لَِ لبَِّ لتِاَْسَلتَََِّلوِ ول":من سورة ا سراء[ 12]في ارية  وقوله تعالى..."ظَنَهَلبِّو وََ لتهَقْيا

من العلم، إذ هو إدراك  نمنع الصغرب لأن ال ن نوع: قد رد المجيزون هذا الدليل فقالوا " ولْللٌ
وعلى فر  تسليم الصغرب فإننا نمنع الكبرب، لأن ال ن منهي عنه إذا أمكن . الطرف الراجح

الوصول إلى العلم اليقيني القطعي، بأن يوجد نص قاطع من نصوص الشرع، أو دليل عقلي 
قطعي من الله موصل لذلك، أم ا إذا لم يوجد شيء من ذلك، فال ن كاف هنا، لاستناده إلى دليل 

لواسَْ نَ : كقوله تعالى. سبحانه وتعالى على صحة العمل به إذ ذاك لإو ي لاتِلي النهَفْسً  ل"َ ل اكَلْيا
ولقول ( جعل الله للمصيب أجرين وللمخط  واحد: )وقوله صلى الله عليه وسلم (022:البقرة)

فإن : حكم؟ قال بكتاب الله، قالفبم ت: )رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن
أجتهد رأيي، فضرب رسول الله صلى الله : فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله، قال: لم تجد؟ قال



الانساق الدينية في الرواية النسوية المغاربية  :                                              الفصل الثاني   
 

 

77 
 

كما  1("الله لما يرضي رسول اللهرسول الحمد لله الذي وفه رسول : عليه وسلم في صدره وقال
لاتِعلْ"ل:بقوله تعالى"عززوا دليلهم  لإوتِاَََّْ لتِولوَِنَهْزتَِْسَ  لتِوعاَهَْ َ هَ لإوتِاَْنوللِْْ لنهازَْ  لبَِّ  فقد  (11:النحل")لسي سو

وأجاب المجيزون عن هذا . أضاف البيان إليه، فعلم أنه ليس لغيره شيء من البيان لمعاني القرآن
نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبيان ولكنه مات ولم يبين كل شيء فما : الدليل فقالوا

د عنه ففيه حينئذ فكرة ورد بيانه عنه صلى الله عليه وسلم ففيه الكفاية عن فكره من بعده، وما لم ير 
وَتََِ لينالْل)أهل العلم بعده، فيستدلون بما ورد بيانه على مالم يرد، والله تعالى يقول في آخر ارية

وغيرها من الأدلة التي جادل بها الطرفان، فالعلماء لما اختلفوا في الأمر ووصل إلى . 2"( هَعهَفَكيهاو لَ
سأل أحد عن دهم، وليس كما استهانت المعلمة أنه لن ي  درجة الجواز أو التحريم فلع م المسألة عن

رأيه، وكأنها تقول أننا لازلنا نتوارث الدين جيلا عن جيل دون أن نعمل عقلا أو نبدي رأي، في 
عمال العقل، دون أن نغفل  حين عديد اريات الكريمة تختم بالدعوة إلى التفكر والتدبر وا 

باحثين والدارسين في المجال الديني والتي فتحت آفاقا المجهودات المقدمة من طرف العلماء وال
، ولكن ا شارة واضحة من طرف الروائية موجهة لأصحاب جديدة لم يسبه للسلف الحديث عنها

التطرف ممن يدعون العودة إلى التراث في كل شيء، وأن القرآن والدين حكر على فهم المفسرين 
 .الأوائل لا غير

أحداث حياتها التي كانت كل لح ة منها محطة تتعلم فيها أشياء ' فاطمة'ثم تروي الطفلة         
لا ' :أم ا أنا فقد حزمت شعري بمنديل أمي، وعندما انتبهت صرخت في وجهي قائلة:" تجهلها، تقول

أنت تعودين إليه يا لها من تغطي شعرك أبدا أتسمعين؟ إنني أصارع من أجل إزالة الحجاب، و 
لة اليهود والألمان والقنابل والغواصات، ولكنها لم تتزحزت عن موقفها قدر شرحت لها مشك .ف اعة

ن طاردك هتلر هذا، عليك أن تواجهيه ورأسك حاسر، لا فائدة من تغطية ': أنملة، وقالت حتى وا 
الرأس والاختباء، والمرأة لا تحل مسائلها بالاختفاء، بل على العكس من ذلك، تغدو ضحية 

كثيرا أنا وجدتك من حكاية الأقنعة والحجاب، ونحن نعرف بأن لا فائدة ترجى مستهدفة، لقد عانيت 
بعدها نزعت من ي ' وراء ذلك، أريد أن تمشي بناتي في أر  الله الواسعة وهن  ين رن  إلى النجوم

فالأم ذات التوجه التمردي على الأن مة الأبوية والدينية التي تحد من حريتها وتجعلها  .3"المنديل
                                                             

.321،321، دط، دت، القاهرة، ص73محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، ج -  1  
. 321، ص سابهمرجع  ،محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون - 2  
.337-379ى أجنحة الحلم، مصدر سابه، صفاطمة المرنيسي، نساء عل - 3  
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 أنّه تعتقدحيث  تبة ثانية دون الرجل، تسعى جاهدة لغرس فكرة التحرر والتمرد في بناتها،في مر 
 بوصفها الأم علا يتعين السبب، ولهذا .لنفسها الأنثا طرف نم الذات احترام يبدأ أن يجب"

 إلا للدعوة كعذر الدين استيدام عن لنتوقفو  .المرأة احترام علا أولاا  أولادها تربّي أن امرأة،

 وحماية تطورالو  التقدم نحو المرأة مسيرة إبطاء إلا تؤد  الدينية الذريعة هذهف  ،معينة قوانين
القضاء على الضعف الذي توسم به شخصية  في تساهم الأفكار هذه أن تعتقد إذ .1"هاتمكان

 دلاليةحمله من شحنات يوما كرمز ديني  لحجاب المرأة، وأول ما يكون هو محاولة استئصال فكرة ا
يرجع الرجل  إذ .تحيل إلى حجب المرأة وبقائها في البيت، أو خضوعها الاجباري لن ام الحريم

الضعف الذي تعيشه المرأة إلى طبيعتها التي فرضت عليها نمطا خاصا من الحياة، حين فصلت 
ذلك  بين و يفة المرأة الخاصة كأم، وبين الرجل الذي له مهام أخرب خارج البيت وما يتطلب منه

وهناك من يقلل ح  المرأة في تلك الهِبات، وأنها خلقت للبقاء والعمل . من قوة وحكمة وعقل
وقد تم تفنيد هذه الأفكار والصفات التي اعتقد . المنزلي، كما أنها لطبيعة فيها تميل إلى الضعف

نما هي تتكيف مع ال روف الم إنما تأكيد نسبيتها عند كلا الجنسين، وا  حيطة بها ومع أنها ثابتة،  
كما أن النقص الذي تنعت به المرأة ليس صفة أنثوية ملازمة، إنما لها . المجتمع الذي يؤطرها

علاقة بال روف والمحيط الذي تنشأ فيها الأنثى، ودليل ذلك أن كثيرا من النساء تخلصن  منها 
عليها الرجل، في  فتقهقر المستوب الفكري لدب المرأة راجع إلى القيود التي فرضها. كصفة سلبية

حين لم ا حصلت النساء على استقلاليهن استطعن فر  أنفسهن ورفع مستواهن  الذهني والنفسي
2 .

فالقهر الذي خلفته هذه الفروه بين الرجل والمرأة، واعتماد صفة الدونية كلازمة للنساء، جعل أم 
ي أن تخرج سافرة ، فهي لن تكتف'إزالة الحجاب'فاطمة تعلنها صراحة أنها تصارع من أجل 

زالتها نهائيا، ففي ن رها  أصبح الحجاب وتتخلص من لبسه، بل غايتها القضاء على ال اهرة وا 
حاجزا ووسيلة فعال ة من أجل استعباد المرأة وتقييد لنصف ا نسانية، حتى أصبح وضع المرأة وما 

لر وهي حاسرة الرأس بقوة ن مجابهة هتفأم فاطمة ترب أنه من الهي   . 3يحيط بها عبارة عن مستعمرة

                                                             
1 -   Adour Sabrina et d'autres. , Combat(s) de femmes, Fondation Friedrich Ebert. , 
Alger Décembre 2010., p 71. 

، المملكة المتحدة، 0730نوال السعداوي، قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية، مؤسسة هنداوي، دط، ين ر،  -2
  .13ص

عز الدين الخطابي، إدريس كثير، : جرمين تيليون، الحريم وأبناء العم تاريخ النساء في مجتمعات المتوسط، ترين ر،  -3
 .391، لبنان، ص0777، 73دار  الساقي، ط
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فلو لم يكن في "وشجاعة، على السنين الطويلة التي تقضيها هي وأمها في محاربة الحجاب، 
إلا أنه مناف للحرية الانسانية، وأنه صادر بالمرأة إلى حيث يستحيل عليها أن  الحجاب عيب

كم القاصر، لا تستطيع أن تتمتع بالحقوه التي خولتها لها الشريعة الغراء والقوانين الوضعية في ح
تباشر عملا ما بنفسها، مع أن الشرع يعترف لها في تدبير شؤونها المعاشية بكفاءة مساوية لكفاءة 

لو لم يكن في الحجاب إلا هذا -الرجل، مع أن القانون يعتبر لها من الحرية ما يعتبر للرجل
لميل إلى احترام الحقوه لكفى وحده في مقته، وفي أن ينفر منه كل طبع غرز فيه ا -العيب

، فالحجاب قيد للمرأة ومانع لحريتها، وأكثر من ذلك عائه يحول بينها وبين 1"ةوالشعور بلذة الحري
عانيت كثيرا أنا وجدتك من حكاية : "شؤونها في ن ر هؤلاء، تقول الروائية على لسان أم فاطمة

، فالصراع هنا امتد لعدة أجيال 2"الأقنعة والحجاب، ونحن نعرف بأن لا فائدة ترجى من وراء ذلك
ولهذا تشكلت لديها  ، بين المرأة والحجاب، ذلك أنها ترب منه فعلا من أجل هيمنة الرجل متعاقبة

في  مين فقط ولكن تجمعهم نفس الغاياتالمسلهذا النوع من الأفكار قد لا تشمل اعتقاد معاد له، و 
ضع حد  لها، ومنه تغيير ن رة الرجل إلى محاربة الحجاب ك اهرة دينية إسلامية خاصة، يجب و 

المرأة مما قد يمنحها فرصة للتطور وتحقيه الحرية التي نالتها المرأة الغربية، في حين ساهم الدين 
وقد أشارت المرنيسي في بع  مؤلفاتها إلى . في تخلفها و هورها دائما كنجس من الدرجة الثانية

 بالأحرى ولكن ،الجنسين بين العلاقات في المشكلة مصدر ليس تهذا بحد الإسلام أن" 

 العربية المرأة وصو  فإن ، الكاتبة وبحسب .ذلك عن المسؤولة هي للمرأة المعادية التفسيرات
 لا الصدد هذا يوف ،الإسلامية الحضارة تراث إلا ب  الغرب إلا يرجع لا الحداثة إلا المسلمة
 نعلم ونحن فير بك  الحديث المالع في نسير أن نستطيع المسلمات نحن" التصريح في تتردد

 الشؤون في الكاملة المشاركة أج  منو  ،الإنسان وحقوق والديمقراطية رامةالك إلا نسعا ناأن

 من جزء حقا هو ولكن ،المستوردة الغربية القيم من يأتي لا وهذا ،والاجتماعية السياسية
 التوجهات عن بعيدا الإسلامية اهيمالمف في النظر إعادة يجب هنا ومن .3"الإسلامية التقاليد

 ميتلفة، أمم عليه تعارفت فع  هو البعض عند فالحجاب .معا الجنسين طرف من العصبية

الحجاب الموجود عندنا ليس " إن  :قاسم أمين  يقو  ذلك وفي فحسب، الاسلام علا حصرا ليس
                                                             

. 313، ص ww.alkottob.com ،  3977المرأة الجديدة،، قاسم أمين  - 1  
.337صدر سابه، صنساء على أجنحة الحلم، م فاطمة المرنيسي،  - 2  

3 - Hayat Ammamou, Fatima Mernissi Figure emblématique d’une féministe En terre 
d’Islam, Centre culturel du livre, 1 édition ,2019, Casablanca, P 8-9. 
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عند كل الأمم تقريبا ثم خاصا بنا، ولا أن المسلمين هم الذين استحدثوه، ولكنه عادة معروفة 
لكننا لا نجد نصا في ...تلاشت طوعا لمقتضيات الاجتماع، وجريا على سنة التقدم والترق ي،

ن ما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة . الشريعة يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة وا 
كسائر العادات الضارة بع  الأمم فاستحسنوها، وأخذوا بها، وبالغوا فيها، وألبسوها لباس الدين 

وهو "، وفي هذه الفكرة يقدم سلامة موسى رأيه 1"التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء
أن الحجاب لا يعود بأصله إلى الاسلام، بل هو ضرب من الاستعباد منشؤه طبيعة البلاد الحارة 

على المرأة، ويجعلها تتخلف عن أن الحجاب عبء  ترب، ومن هذه ارراء وغيرها 2"التي  هر فيها
وهناك من جعل التقليد الخاص بلبس الحجاب خارج . الركب الحضاري الذي تحلم بمسايرته

ا لحات الديني عليه، وجعله مجرد ممثل للهوية الثقافية الاسلامية، في ذلك يقول علي حرب رادا 
نما هو أن الحجاب ليس رمزا دينا : " على الدعاة وا سلامين الذين يرون كالصليب والقلنسوة، وا 

والواقع أن الحجاب ليس كذلك دوما وفي كل . فر  ديني شرعي على المسلمات الالتزام به
رادة استخدامه ولا شك أن هذه هي الحال لدب الراهبة أو لدب . الحالات من حيث مفهومه وا 

خاصة ... ن المسلماتولكن الكثير م. المسلمة التي نشأت على ارتداء الحجاب في بيتها التقليدي
ن عن قناعة دينية، بل تدين غطاء الرأس ارمنهن الداعيات والمناضلات والمجاهدات، لا ير 

بوصفه توكيدا على الخصوصية ا سلامية أو رمزا للمقاومة الثقافية، في مواجهة ما يسمونه الغزو 
ب يجري ارتداؤه وسط فالحجا: ومن التبسيط تجريد المسألة من سياقها الراهن. الثقافي الغربي

بهذا المعنى، ومن هذا المن ار يشكل الحجاب فعلا إشهاريا للهوية . صعود الهوية الاسلامية
أكثر . 3"الدينية في معمعة الصراع بين الهويات وبهذا التفكير يصبح مفهوم الحجاب ضيقا، لا يعد  

رآنية المتعلقة لاح نا اريات الق في حين لو. من فعل إشهاري على حد تعبير علي حرب
بالحجاب، لوجدنا فيها بعدا آخر يتجاوز الم هر الخارجي للمرأة وبيان الفصل بين حياتها في 
الجاهلية وا سلام، وذلك حين وضح حدود علاقتها مع الغير من المحارم وغيرهم، كما كان بيانا 

وفي ذلك حفا  من أجل تجنب مختلف الم اهر التي تمس كرامة المرأة وعفتها، من قذف وزنا، 

                                                             

.19-12، القاهرة، ص0730قاسم أمين، تحرير المرأة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د ط ، - 1  
 ، دمشه، 3992، 73بوعلي ياسين، حقوه المرأة  في الكتابة العربية منذ عصر النهضة، دار الطليعة الجديدة، ط -2

  .331ص
، بيروت، 0737، 73أمرا  الدين وأعطال الحداثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط: علي حرب، الانسان الأدنى -3

 . 312ص
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، له تبعاته فالحجاب باعتباره فعل مشرع ديني .1للن ام الذي يقوم عليه المجتمع ا سلامي
والملاح  أيضا من هذه الجزئية الروائية، هو تشهير للفكرة المتداولة في . الاجتماعية المترتبة عليه

لى رأس ابنتها، الغرب على الحجاب مقتصر على غطاء الرأس فقط، فالأم نزعت المنديل من ع
وأعلنت حربها على الحجاب بغاية إزالته، بعد أن هالها من ر ابنتها وهي تستنجد بالحجاب في 
الدفاع عن نفسها ضد الوهم الذي تتصوره، واختزلت كل الحجاب في غطاء الرأس، في حين كان 

 َ لَِ ه نَ ل: "تعالىله المقصود أن يكون الحجاب ساترا مستوعبا لجميع بدنها إلا ما استثني، بدلالة قو "
ل لِدَْنََ لنَتِوََّ لََوِاوَنو ي ََ ل لبِّوْ  لَ لَاْنو ي ل اْ نوَ  سوَ  لاتِْواؤْبِّو لوَنوسَ ءو لوَِهَسَ توََّ ََّ وَ َزْوَا ل و لهالْ َِْ لاتِسيبِو 

اوً  لرَوُ لغَفابراً لاتِلي ا لوََِ َ  ل هاؤْنَْ َ  لََلََ رطبي وقال ا مام الق...(19ارية :الأحزاب)"(25) هاْ هَََْ 
وأما ما . 'الثوب الذي يستر البدن': أنها -على الصحيح-في بيان معنى الجلابيب...المالكي

سهْنَ  ":استثني فهو ما أشارت إليه سورة النور في قوله تعالى لظَنَهَلبِّو لبَِّ  لإو ي  "وََ ل هاَْ و َ لزو سَعهَنا ي
وما يبدو من أسافل الثياب،  ، أي ما  هر بغير قصد منهن من ردائهن ولباسهن،(13ارية :النور)

، فهذا ينفي أن يختزل الحجاب في مجرد 2"فلا حرج عليهن في ذلك، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه
لقد عانيت كثيرا أنا : "وفي نفس الجزئية من المقطع تقول الروائية. منديل يوضع على رأس المرأة

ى وراء ذلك، أريد أن تمشي وجدتك من حكاية الأقنعة والحجاب، ونحن نعرف بأن لا فائدة ترج
،حيث تصبح البنت قوية تعبر 3"بناتي في أر  الله الواسعة ورأسهن مرفوع وهن  ين رن إلى النجوم

عن نفسها دون خوف أو ضعف من ارخر، من أجل أهدافها وأحلامها، كما يفعل الرجل، ولكن 
الذي يستحيل محوه هو  التفاوت"تجدر ا شارة إلى  ما قاله ا مام الغزالي عن ذلك، في أن 

التفاوت العلمي وما تستند إليه الشخصية الانسانية من ملكات وقيم وفي هذا المجال قد تسبه 
، في حين يرب كثيرون أن 4"ولا علاقة للأقمشة بهذا التفوه...النساء بجدارة وقد يسبه الرجال

لكن هناك من أشار . هاوتحقيه أحلام ة المرأة بين حري الحجاب رمز الخوف والاختباء والحائل
ن لم يكن  إلى أن الحجاب عند العرب لا يقتصر على النساء فقط بل وعلى الرجال أيضا وا 

وضع الحجاب في سياه دراسة "بالمعنى الديني المتعارف عليه والذي فر  على المرأة، ف
                                                             

. 00-03، القاهرة، ص3929، 73الزهراء ل علام العربي، ط العربي، البعد السياسي للحجاب، شهرزاد ين ر، - 1  
لبنى العرفج، أحكام الحجاب دراسة فقهية موازنة، بحث مقدم ضمن متطلبات مادة فقه الكتاب والسنة، جامعة أم  -2

  .19، ص0730القرب،
.337سابه، صفاطمة المرنيسي، نساء على أجنحة الحلم، مصدر  - 3  
.391محمد الغزالي، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، دار الشروه، دط، دت، ص - 4  



الانساق الدينية في الرواية النسوية المغاربية  :                                              الفصل الثاني   
 

 

82 
 

ه شيئا بصفتوالحجاب (. اللباس) وثقافيا( أي عبر الثقافات وبطريقة شاملة)الملبس أنثروبولوجيا 
توجد ...، امتد ليشمل أغطية الرأس للرجال، أو أغطية الرأس والوجه لهمماديا، غطاء للرأس والوجه

حقيقة مهمة تتعله بالحجاب لكنها تهمل أو يغ  البصر عنها، ألا وهي وجود دلائل واضحة 
الرأس أو  وربما أفادنا أكثر أن نفحص غطاء. على أن الرجال في المجتمعات العربية يحتجبون

غطاء الرأس والوجه للجنسين كليهما، بدلا من الن ر الحجاب باعتباره  اهرة فريدة أو منفصلة 
المدخل الذي نرسي دعائمه هنا يدمج الحجاب في دراسة المجتمع ويدمج تحجب ...تخص النساء 

على توجد دلائل توضح أن رجال العرب  لوا يحتجبون لعد ة قرون . الرجال في دراسة الحجاب
لكن الدراسات تجاهلت تحجب رجال العرب في الجزيرة العربية، بل لقد ...الأقل قبل  هور ا سلام

زادت في إهمال الأحداث التي وصلتنا عنها تقارير تفيد أن النبي محمد نفسه حج ب وجهه في 
ء ما الحجاب؟ وما الذي يعنيه التحجب؟ هل تحجب النسا: يؤدي هذا إلى سؤال. مناسبات معينة

هو نفسه تحجب الرجال؟ قصر مدخل دراسات المرأة الحجاب على كساء النساء وسلوكهن، وقدمه 
دائما باعتباره أمر يتجلى فيه خفاء النساء عن الأن ار، وغمو  هويتهن، وتدني منزلة الأنثى، 

لمعاني لعودة إلى اوبا. 1"، أو من المسائل المتعلقة با سلام'الأبوية'وقهر النساء في المجتمعات 

                                                             
  019وتذكر الكاتبة القصة التي استندت عليها للدلالة على تحجب الرجال العرب فقد ذكرت في كتابها في الصفحة-

فقد احتجبوا بمعنى . انوا يحتجبون هم ارخرون، إذا جاز لنا القولك( الشباب العلمانيون وطلبة الجامعات)أن الرجال " 027
من هذه المواقف . وغطاء الرأس، الذي استخدموه لتغطية جزء من وجوههم في مواقف معينة...ما ماديا بارتداء الكوفية 

حرم  اهرة، وهوالتي لاح تها أنا شخصيا وكتبت عنها، موقف حدث في حرم جامعة عين شمس، التي تقع في مدينة الق
في الجامعة، وكنت أنا مشغولة بعملي الميداني، أي إني كنت ... حدث ذلك أثناء الفصل الدراسي. علماني لجامعة علمانية

أقضي وقتي في الحرم الجامعي ألاح  الطلبة والطالبات وأتحدث معهم ومعهن، سواء أعضاء وعضوات الحركة ا سلامية 
هرعت النساء إلى أحجبتهن وأقنعتهن . في حجرة الطالبات، قرع رجل الباببينما كنت مع الطالبات . أو غيرهم وغيرهن

وأخيرا وعلى الرغم من أن الأمر . ومرت لح ات مشحونة بالتوتر والاضطراب، قرع بعدها الرجل الباب مرة أخرب. وارتدينها
رج فرأيت رجلا يرتدي الجلابية ن رت إلى الخا. لم يكن قد صار محل اتفاه، دعته النساء اللاتي كن بينهن إلى الدخول= 
فوه ( الشال الذي يغطي رأسه)جذب الرجل كوفيته . جلباب فضفا  أبي  يصل طوله إلى الكاحلين وله أكمام طويلة)

وجهه ودخل باحتراس شديد، وكان يحتك بالجدار حرفيا ويحاول ألا ين ر باتجاه النساء حتى وصل إلى ستارة معلقة بالورب 
أي أن الرجل هو الذي وضع الحجاب . خل الرجل خلف الستارة وجلس مواجها للنساء من خلف الستارةود. في ركن الغرفة

و هر  له وهو يرفع  الكوفية عن (. الستارة)على وجهه حين كان مع النساء، وهو أيضا الذي جلس خلف الحجاب =
 "(ور قرآنيةثم بدأ في مناقشة س. وجهه ويتركها تتدلى على كتفيه، لكنه تركها تغطي رأسه

، 73سهام عبد السلام المركز القومي للترجمة،ط: فدوب الجندي، الحجاب بين الحشمة والخصوصية المقاومة، تر -1
  .012-010،القاهرة،ص0732
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جاء في قوله "، فقد 'الفاصل'الحجاب نجدها مرة بمعنى اللباس ومرة أخرب بمعنى  المختلفة للف 
ْ ل:ل"تعالى للمؤمنين بشأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لبِّو لبَِّعَ ً  لََ سْأتِاب ا ي وَإونَالسَأتَِْعاواب ا ي

لتِوقالابوِكالْلوَههالابل َِ لٍلنَتِوكالْلَِوْنَها وُ ل وفي استعمال السلف، ولا [...11ارية  :الأحزاب] "وْو يلوَراَءو
خلاف عنهم أن المراد بالحجاب في ارية هو الفاصل بين شيئين من جدار أو خشب أو ستارة أو 

َِ للٍ": غيرها، ومن ذلك قوله وُ ل اً لِوَْلبِّوْ لوَراَءو ُْ لوَ  :الشورب")وَبَِّ لَِ َ لتِوََشَهٍلَِْ ل اكَلْوَ الاتِلي الإو ي
وبالاعتماد على هذه الفواصل . 1"اللباس الذي تلبسه النساء: ، وليس المراد بارية(13:ارية

المعنى الشائع لمفهوم الحجاب على أنه لباس خاص بالمرأة فقط، فقد يقع  الرجال في والخروج عن 
قد مواقف تضعهم تحت حكم التحجب، واعتماد المعنى المراد من ارية سالفة الذكر أن الحجاب 

يكون أيضا عبارة عن  فاصل بين طرفين، يمكن لنا اسقاط هذا كله على المقطع الروائي الحامل  
 ففي الجزئية الأولى تصر  الأم ببنتها وتمنعها .الرواية في بدايةربطه بمقطع آخر للنسه الديني ثم 

ن طاردك هتلر هذا، علي: "من وضع المنديل على الرأس من أجل التخفي، تقول ك أن حتى وا 
تواجهيه ورأسك حاسر، لا فائدة من تغطية الرأس والاختباء، والمرأة لا تحل مسائلها بالاختفاء، بل 

، وفي المقطع ارخر تذكر كيف هرع الرجال إلى 2"على العكس من ذلك تغدو ضحية مستهدفة
لة توجه الناس نحو القب: "، تقولالجنود الفرنسيين المساجد من أجل الصلاة بعد أن حاصرهم

، ولكن الجنود الفرنسيين ...للصلاة، وصدحت آلاف الأصوات مرددة اللطيف خلال ساعات
المحاصرين في الأزقة المحيطة، وهم يسمعون اللطيف إلى ما لانهاية، خافوا وفقدوا أعصابهم  

وخلال دقائه تراكمت الجثث على أدراج المساجد . وشرعوا في إطلاه النار على جمهور المصلين
فبوضع هاتين الجزئيتين الروائيتين  في نفس المضمار  .3"كان اللطيف يقرأ في بالداخلفي حين 
الطفلة استنجدت بالمنديل من أجل النجاة من بطش الألمان، واعتبرت الأم أن الحجاب : نجد أن

واللجوء إليه فعل في غاية الضعف، بل فضلت أن تواجه ابنت ها هتلر وهي حاسرة الرأس على أن 
في حين احتجب الرجال في (. باعتباره رمزا دينيا فر  بتعسف اجتماعي) الحجاب تختب  ب

المسجد عن أعين الفرنسيين واستنجدوا بالدعاء والابتهال وكانت نهاية خوفهم واختبائهم هو الموت 
وبالجمع بين المرأة والرجل في هذه اللح ة بمسألة الحجاب، فالرجال . على عتبات المسجد

                                                             
عبد العزيز مرزوه الطريفي، الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع،  -1
  .91-91ه،الريا ، ص3112، 73ط
.337فاطمة المرنيسي، نساء على أجنحة الحلم، مصدر سابه، ص  - 2  
.10المصدر نفسه ، ص - 3  
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/ وقصدوا المسجد للابتهال والدعاء وهذا بمبرر ديني، وكذلك البنت اختبأت/ أوااختب/ احتجبوا
احتجبت وهو فعل ديني، فاللجوء إلى هذين الأمرين  سواء من طرف المرأة أو الرجل فيه ضعف 

 . وهوان، ولا فائدة ترجى من فعليهما
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 :زرايب العبيد: :في روايةة ق الدينيانسالأ / 1

في حلة درامية تحتكم إلى العاطفة الانسانية  الروائيعملها  اننجوب بن شتو تقدم الروائية  
الرافضة لل لم والتمييز العنصري بين البشر، من خلال معالجة إحدب المواضيع التي تجعل السود 

، 'ملك اليمين'والعبيد محورا لها، والمرأة السوداء بطلة أحداثها، خاصة دخولها في ما يعرف ب
فتأتي أحداث . ، غايتها المسائلة والكشف عن الفهم المغلوط والمتعمد أحياناةلتمرر أنساقا ديني

السيد الأبي ، ' محمد'نتيجة علاقة بين أبيها  التي كانتو  ،'عتيقة'الرواية التي تسرد حياة الطفلة 
لذي صبغ به الَأمة السوداء، التي وجدت نفسها مجبورة على تحمل تبعات اللون ا' تعويضة'و

حياة جديدة وأناس جدد : "تقول .جسدها دون إرادة، والتعامل مع ما يحيط بها ضمن هذا النطاه
يفتح المرء عينيه بينهم ذات مرة، ولا تفسير عنده سوب أنها إرادة الله والقدر، كلاهما سلطة لم 

نفسه مضطرا للقبول يستطع الانسان فهمها كاملة أو معرفة لماذا تعمل بذلك الشكل الذي يجد فيه 
فالساردة تنوه إلى أن ما هو آتي من أحداث كان  .1"دائما، فليس في مقدوره فعل أي شيء آخر

خارجا عن سيطرتها كإنسان، بل خاضعة لقدر الله وقضائه كسلطة وجب الخضوع لها دون التمكن 
من فهمها، والأكثر من ذلك أنه مضطر لمسايرتها وقبول نتائجها دون معرفة أو تفسير لها، فهو 

روائية موقفها من أن الانسان جبر على أفعاله لا الضعيف الذي لا حول له اتجاهها، وهنا تبدي ال
مخير، وهي من المسائل الحساسة التي كان لها من الجدل الكثير، والتي بني عليها عديد المواقف 

وهي من "ال المة في حه الله عز  وجل ، إذ حاول الكثيرون إبداء الرأي في مسألة القضاء والقدر، 
لجدل سواء كان ذلك من المتكلمين أو الفلاسفة أو الدارسين المسائل العقدية التي دار حولها ا

لو رجعنا إلى التاريخ لوجدنا أن الخلاف والجدل في مسألة القدر قديما وليس "ف . للعلوم الاسلامية
وليد العصر ا سلامي أو فترة معينة بذاتها، بل من الممكن أن نرجع به إلى آدم عليه السلام 

بليس ن أول شبه جدلية وقعت في الوجود حول القدر، وهي احتجاج إبليس على إذ كا -لعنه الله-وا 
وأن عصيانه وتسلطه على آدم وأبنائه ما كان إلا بتقدير من المولى عز   -سبحانه وتعالى–الله 

، وهذه الشبهة التي تولدت عنها العديد من الشبهات مازال أثرها في أذهان الناس حتى  وجل 
                                                             

  للمشاركة في  17كاتبا  عربيا  تحت سن الن  19اختيرت بين . هي أكاديمية ومؤلفة ليبية،  3907مولودة سنة
الجائزة العالمية للرواية  إلى التصفيات في مسابقة يب العبيدزرا وصلت روايتها. 0779سنة   19بيروت  مشروع
   /https://ar.wikipedia.org/wiki                                                                    .0730سنة  العربية

.01، بيروت، ص0732، 73دار الساقي، طنجوب بن شتوان، زرايب العبيد،  - 1  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA_39
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA_39
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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لفترة التي نشأ فيها الجدل حول القدر أو من هو المبتدع الحقيقي لهذه وبغ  الن ر عن ا...اليوم
المشكلة فقد كانت ومازالت من المشكلات الفعالة في العالم ا سلامي والتي بصددها انقسم 

وكان الناس يسقطون أفعالا عنهم بحجة القدر، أو يجيزون منكرا . 1"المسلمون إلى فره متعددة
قوعه، أو يرضون بواقعهم موجهين اتهاماتهم له كما فعلت الروائية على أن القدر ساهم في و 

، وذلك لأن 2"يجد فيه نفسه مضطرا للقبول دائما، فليس في مقدوره فعل أي شيء آخر "فالانسان 
قد يأمر العباد بما لا يكون  "أفعاله محكومة إلى قوب أخرب غير التي يستطيع التحكم فيها، ف 

ة، بل قد هم، لا يكون الأمر مصلحة، ولا يكون الفعل المأمور به مصلحمصلحة لهم ولا لواحد من
ن لم يفعلوا عاقبهم به، فيكون العبد فيما يأمر به بين  نيأمرهم بما إن فعلوه كا مضرة لهم، وا 

ضرر إن أطاع، وضرر إن عصى، ومن كان كذلك كان أمره للعباد مضرة لهم، لا : ضررين
التي احتج بها الكثيرون من الذين غاب عنهما الفهم الصحيح  ، وهذه من المبررات3"مصلحة لهم

إلى "له، وليس أنها سلطة تجبر الانسان على أفعاله كما تقول الروائية، فالقضاء والقدر ينقسم 
شقين، أحدهما كوني قدري، وارخر شرعي ديني، وقد وضحت النصوص الدينية كل نوع منهما 

كوني هو المتعله با رادة المطلقة أو الخاص بالجانب ا لهي فإن القدر أو القضاء ال...باستفاضة
من خله العالم، وكل ما فيه من سنن، وما يجري فيه من أحداث مثل الموت والحياة، والقحط 
والجدب، وكذلك ما ينزل با نسان من مصائب هو فيها، ولم يكن له قدرة بحال على دفعها، ونجد 

بَِّ لَِاَ لَل): به كل المؤمنين ولم ينكره أي منهم، لقوله تعالى أن هذا النوع الكوني سلم به وآمن
لنَتِوََّلَ لَملاتِلي ول لَِْ لنهََهْهَََِ  لإو ي ْ لههََْلو وِعَ لٍلبِّو ل ليو كالْلإو ي لِنَهْفاسو لوََ ليو لاْ َرْضو اٍََ ليو لبِّوْ لبِّا و

يلٌ اعلم أن الأمة لو و 'وكذلك جاء في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم  .(َ سو
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن 

أم ا النوع الثاني فهو الشرعي الديني وهذا . 'يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك
ما من نتيجة متوقفة يتعله با نسان وفعله أي فيما يختص بالتكليف و الابتلاء، وما يترتب عليه

فسادا، وهذا هو الجانب المناط به الثواب والعقاب وبه  على هذا الفعل حسنا وقبحا، إصلاحا وا 

                                                             

.70، ص0737، 73أمينة محمد الحسن علي، الايمان بالقضاء والقدر وأثره ،مجلة العلوم والبحوث الاسلامية، ع - 1  
.01نجوب بن شتوان، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص - 2  

م، مكتبة التراث الاسلامي، دط، دت، القاهرة، محمد رشاد سال: احمد بن عبد الحليم بن تيمية، قاعدة في المحبة ، تح -3
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وهذا ما . 1"نستطيع فهم كيفية أداء ا نسان للفعل من خلال قدرة خاصة منحت له من الله تعالى
يقول "القدر مشجبا لأفعاله، يجعل ل نسان الحرية المطلقة في قراراته وعلاقاته دون جعل القضاء و 

فعليه قبل . حال قبل القدر وحال بعده: العبد له في المقدور حالان': شيخ ا سلام رحمه الله تعالى
المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه، فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو 

ن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ، إن ...'ذلك وأن كان ذنبا استغفر إليه من ذلك يرضى به، وا 
العبد الحصيف لا يترك العمل بدعوب أن  قدر الله ما  فيه، بل الواجب عليه أن يأخذ الأمر بقوة، 
يعلم ما يطلبه من الله، ويفكر فيما يفيده وينفعه، ثم يبذل قصارب جهده في القيام بأمر الله، وبالأخذ 

على تحمل نتائج أفعاله وليس بحجة الاتكاء على قضية القدر،  ، فا نسان مجبر2"بالأسباب
وحصر أفعال المرء في مسايرته فقط، لأن الأمر لا يقف عند حدود الأفعال البسيطة، فالروائية 

سلطة لم يستطع ا نسان فهمه كاملة أو معرفة لماذا تعمل بهذا الشكل الذي يجده فيه "جعلت منه 
، فهناك سلطة متجبرة إذن جعلت 3"فليس في مقدوره فعل شيء آخرنفسه مضطرا للقبول دائما، 

هناك من تحكم فيه سلطان العقل وقال إن الكفر "ا نسان مضطرا على قبول ما يحدث دائما، ف 
ونقول له إذا صح ما تقول فإن العبد هنا يكون منتفى ا رادة ...والعصيان وجميع المعاصي من الله

لا كان  الماأي مجبرا والجبر محال من ا ، فالوصول إلى هذا الاعتقاد يعد انحرافا 4"لله تعالى وا 
 .كبيرا في ميزان الشرع

على تأديب طفلتها وعقابها كلما ' العمة صبريه'وفي خضم صراعها مع الحياة تصر 
كانت . ثم طلبت مني أن أفتح أذني جيدا والاستماع لها: "حاولت التقرب من أصدقاء السوء، تقول

وعدتها وأنا أبكي وأرتجف خوفا . واحمرت عيناها والتمعتا' البوري'شريرة فعلا وأصابها قد أصبحت 
 :من القضيب الساخن، بأن أفعل كل ما تأمرني به، قلت لها

 .بتراب قبر أمي هذه آخر مرة، أقسم بالله وبالنبي لن أعيدها يا عمتي-

 :قالت لي والشر كامن في عينيها

 ! ئة عدت لرفقة تلك الفتاة السي-
                                                             

.70-72أمينة محمد الحسن علي، الايمان بالقضاء والقدر وأثره، مرجع سابه، ص - 1  
.97-29، الأردن، ص0771، 31عمر سليمان عبد الله الأشقر، القضاء والقدر، دار النفائس للنشر والتوزيع، ط - 2  
.01، مصدر سابه، صزرايب العبيد نجوب بن شتوان، - 3  
.33أمينة محمد الحسن علي،  الايمان بالقضاء والقدر وأثره، مرجع سابه، ص - 4  
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 .بربي وبجاه سيدنا داوود، أعدك لن أرافقها مرة أخرب-

 :كانت معلومة صادمة لي عن درمة، لم تدعني عمتي أتشربها جيدا، نهرتني غاضبة

 .لا تحلفي، سيدي داوود ولي  صالح بركته لن تحيطنا طالما هذه المخلوقة معنا-

 :على الفور صححت مرتجفة

 .السمات يا أسيادي، بجاه سيدي مومنأي نعم أي نعم، السمات يا سيدي -

 :هددتني بقضيب الحديد الساخن مرة أخرب

فالفعل شنيع من الطفلة التي قد يوقعها رفاه السوء في شر أفعالهم،  1."لا تحلفي بسيدي مومن-
ما كان منها إلا  قطع وعود وتأكيدها بالقسم  بكل ما تعرف من أسماء الأولياء عسى أن ترحمها 

ن هذه الأخيرة نهرتها ومنعتها، ليس لأن الحلف بغير الله شرك، ولكن لأنها ترجو بركة العم ة، ولك
تمسها بركتهم، وتلك الأفعال السيئة ستحول دون ذلك، فجعلوا من الأولياء  ألا  الأولياء وتخاف 

: لفعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قا"أندادا لله من حيث لا يعلمون، وهذا ما نهى عنه الدين، 
لا تحلفوا بتبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ': قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

، هذا النهي والزجر عن الحلف بغير الله ولو كان عن صده، فما 2"ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون
النبي صلى الله عليه قول "بالك بالحلف الذي يحمل تع يما وخضوعا، وفي باب هذا النهي نجد 

وا واصدقوا، فإن الله يكره أن يحلف إلا به' :وسلم وعكس ذلك تماما كائن في . 'احلفوا بالله وبر 
لما قد يوجد من بع  ذوي القلوب الضعيفة، التي تع م ...الحلف بغيره سبحانه، إذ فيه تع يم له

ل]: أشد من تع يمها لربها سبحانه، والله تعالى يقول(  !) أولياءها لبِّوْ لداو و عا لبَِّْ ل هَعي و وَبِّوَ لاتِسي سو
تع يم غير الله، واتخاذ هذا : فالسبب إذن .(321:ارية: البقرة ) "اتِلي ولِنََْ ادًاليَاوَ بنهَنالْلَِحابْلاتِلي ول

فالأمر ليس بالهين ولا من البسيط تجاوزه فما يكمن وراء ذلك التهديد  3."المع  م ند ا من دون الله
والوعيد الذي نالته الطفلة كان توسلا واستغاثة عسى أن لا تخطئهم بركة الولي جراء أفعال 

                                                             

. 12نجوب بن شتوان، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص - 1  
.71ه، ص3113فواز محمد أحمد العو ،: ابن تيمية، في الحلف بغير الله ولصلاة إلى القبور، تح - 2  
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قد تغير مفهوم  -والمجتمع الليبي كنموذج-، لتكشف الروائية أن مع م المجتمعات العربيةالصبية
 . يكاد يكون جذريا مؤثرا على أهم الركائز التي تقوم عليها العقيدة ا سلاميةالعبادة لديهم بشكل 

سكان الزرايب الذي لا يفارقهم، وهم المعرضون للأخطار في ل كما كان الخوف رفيقا دائما
أي لح ة، مما دفع ببع  النساء إلى اللجوء إلى السحر من أجل حماية بناتهم من الاغتصاب 

منذ زمن بعيد والعجوز النحيلة، مختلطة : "'عتيقة'ول الروائية على لسان ومنعهم من الزنى، تق
اللسان ما بين لهجة السكان المحليين في الشره ولهجة المحليين في الغرب، تعمل في تقفيل أرحام 

كانت للاهم قائمة على ذلك . الفتيات الصغيرات وفتح أرحام العرائس منهن لبعولتهن الأحه بهن
ن، وتحمله ياف في منح الحصانة للأرحام التي تنمو، ضد خطر يحمله الذكور مفاخر بموافقة الأعر 

كان المقصود . 1"النساء معي رات به مدب حياتهن متى وسوس الشيطان به خراج نطاه المشروع
وتخضع الفتاة "من عملية ا قفال التصدي يتم استعماله من أجل حماية عذرية الفتاة قبل الزواج، 

بذلك وضعية المصفحة، المرة الأولى لهذا الطقس تكون قبل لهذا الطقس مرتين في حياتها لتأخذ 
، والمرة الثانية قبل دخول (بهدف ا غلاه)سنوات  9دخول الفتاة مرحلة البلو  أي ما بين  إلى 

فهذه  2"وم الزفافإذا فمفعول هذا الطقس إلى حين ي(. بهدف الفتح)الفتاة في الحياة الزوجية 
الطقوس والتعويذات المتبعة عبر التقاليد لها ما يبررها، حيث تقول الرواية أنها بموافقة الأعراف 

لتحصين البنات وتقوية "المشوبة بأمور دينية، نتيجة خوفهم  من حدوث الزنى، حيث لجأوا 
، ولكن الجهل يبقى واحدا، يعززه الدين ويحاف  عبره على لاعقلا نية تضمن استمراره، مناعتهن 

، فهل تلك طمأنينة وهمية ابتدعها منتفعون ...البداهة أن يتحايل الناس ويكذبوا ويخدعوا ومن
محتالون من أجل الابتزاز، أم هي حيلة مجتمع بكامله يبتغي من ورائها التحايل على نصوصه 

ع الزمن، أم هو ترسيخ الدينية وتقاليده المتكلسة؟ وهل التصفيح وسيلة دفاع عن المرأة وتكيف م
وهن فحولتهن في بع  للتخلف ولثقافة النفاه؟ أم هو حيلة أخرب من حيل الرجال لتغطية 

أليس التصفيح اختلاقا لعفاف وهمي قبل الزواج؟ يحرم الاسلام الجنس تحريما مطلقا ...الأحيان؟
خارج العلاقات الجنسية الشرعية،  فما الداعي إذا للجوء إلى السحر؟ هل هو اعتراف صريح بعدم 

                                                             

،11نجوب بن شتوان،  زرايب العبيد، مصدر سابه، ص - 1  
سكيكدة،  3911اوت  07غانم ابتسام، التصور الاجتماعي للعذرية عند الطالبة الجامعية، مذكرة ماجستير، جامعة -2
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فالخوف . 1"جدوب الخطاب الديني؟ أم هو محاولة لمراوغة النصوص والأحكام الدينية والضمير
ي من العار الذي قد يلحه بأهل الفتاة يتجاوز الوعيد الديني، وهذا ما جعل المجتمعات الاجتماع

العربية تلقي باللوم على النساء، حيث تعتبر المرأة وحدها هي الحاملة للخطيئة ومن ستدفع ثمن 
ي كانت للاهم قائمة على ذلك بموافقة الأعراف في منح الحصانة للأرحام الت:" ذلك، تقول الروائية

تنمو، ضد خطر يحمله الذكور مفاخرين، وتحمله النساء معي رات به مدب حياتهن متى وسوس 
خارج ا طار الشرعي إذا كان ، فرغم أنها تعترف أن هذا الذنب 2"الشيطان به خارج نطاه المشروع

نى المخصص له، إلا أن المرأة تبقى حاملا رثاره مدب حياتها، في حيل يتعامل الذكور مع فعل الز 
وهذا بسبب التعامل اللاديني واللاأخلاقي مع المخالفة، في حين . بفخر على حد تعبير الروائية

اتِزيانواَ ال:)يعتبر الدين هذا الذنب شنيعا ولا فره عند إقامة الحد فيه بين الذكر والأنثى، قال الله تعالى
لَْ يلٍ ََ ل ئََ  لبِّو سهْناوَ  لبِّو  ٍ وُ لوَا لاِلي لو اوا َْ لََ  سْعالْللوَاتِزيانِو اِ ل لإوْ  لاتِلي و لدو  و ليو لرٌَََِْ  لوْووَ  لْ اِ لتأَْخاعْ وََ 

هولوَتِْاَشْنَْ لَ عَاِهَناوَ لوَ ئوفٌَ لبِّوَ لاتِْواؤْبِّوسو لَ لاْ َخو سابَ لوِ تِلي ولوَاتِْاهَبْمو جاء في  ،(70:ارية: النور) (تهاؤْبِّو
من زنى من الرجال، أو زنت من النساء، وهو حر  : يقول تعالى ذكره: "تفسير الطبري لهذه ارية

ولا ]بكر غير محصن بزوج، فاجلدوه ضربا مائة جلدة، عقوبة لما صنع، وأتى من معصية الله، 
[. رأفة]المؤمنون  لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها: يقول تعالى ذكره[. تأخذكم بهما رأفة في دين الله

في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد  عليهما، على ما : يعني[ في دين الله]الرحمة، وهي رقة 
فليس هناك فره بين المذنبين في تطبيه حد من حدود الله، في حين صنع المجتمع . 3"ألزمكم به

ثم الاجتماعي أكبر منه ديني، تجاهل لعواقبه، وآخر حامل  ممواقف متمايزة بين مفتخر بالذنب و 
ن اختلف رد الفعل تجاه كل واحد  في حين جعلت الروائية منه خطرا مشتركا بين الرجل والمرأة وا 

المقصود من عملية ا قفال التصدي "إن : وشرحت الغاية من عملية التصفيح بقولها. منهما
كتشافها، وهذا ما يجعل لوسوسة الشيطان قبل الزواج، أما وسوسته بعد الزواج فلا يمكن ا
، فالتحصين من وسوسة 4"المتزوجات اللائي يستجبن للشيطان في مأمن من أن يعرفن فلا يؤذين

الشيطان وتأثيره يكون بالسحر وقراءة التعاويذ بالتصفيح ، فيقتصر على الأرحام دون القلوب، ولكن 
                                                             

، بيروت، 0730تموز 79، الاثنين 3010حميد زنار، الذكورية المغاربية ورهانات العذرية، جريدة الأخبار، العدد  -1
  .32ص
،11نجوب بن شتوان،  زرايب العبيد، مصدر سابه، ص - 2  
.319رجع سابه، صأبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، م - 3  
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يصبح الزواج في حد ذاته  ما حل الزنى بعد الزواج حيث لا ينفع التصفيح الذي كان قبله، بل
للمرأة الزانية التي تقيم علاقات خارج إطار المشروع فلا ت كشف ولا يقام  -بالمعنى السلبي–تحصينا 

في هذا لديني عليها الحد، وكل ذلك حسب التفكير الاجتماعي الذي يجانب صرامة الحكم ا
سْكالْل): ىالموقف، قال الله تعال لِرَِْهََ ً لبِّو شََ لبِّوْ لنوسَ ئوكالْلََ سْعَشْنو اوالَ لَاْنو ي وُ ل أَْتوَ لاتِْفَ  تِو وَاتِلَي

لسَوَالًَل لِوَْليَََْ لَلاتِلي اللََا ي لاتِْوَبْ ا ل هَعهَبَيَ  ا ي َُتَّي ل لاتَِْهاااب و ليو كاب ا ي  :النساء)(لَإَوْ لشَنو اوالَأََبِّْسو
والنساء التي [: واللاتي يأتين الفاحشة:]يعني بقوله جل  ثناؤه: "طبريجاء في تفسير ال، (31ارية 

وهن محصنات ذوات أزواج، أو غير  ذواتِ أزواج، [ من نسائكم]يزنين، : يأتين بالزنى، أي
فاستشهدوا عليهن  بما أتين به من الفاحشة أربعة رجال من : يقول[. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم]

، [ فإن شهدوا]مسلمين، من ال: رجالكم، يعني احبسوهن في : يقول[. فأمسكوهن في البيوت]عليهن 
أو يجعل الله : يعني[. أو يجعل الله لهن سبيلا] حتى يمت : يقول[. حتى يتوفاهن  الموت]البيوت 

 ...لهن  مخرجا وطريقا إلى النجاة مما أتين به الفاحشة

أو يجعل الله لهن : ]حتى بلغ[. الفاحشة لاتي يأتينلوا:]عن قتادة قوله...حدثني بشر بن معاذ
كان هذا قبل الحدود، فكان يؤذيان بالقول جميعا، وبحبس المرأة، ثم جعل الله لهن  سبيلا، [: سبيلا

فكان سبيل من أَحصن جلد  مائة، ثم رمي بالحجارة، وسبيل من لم ي حصن م جلد مائة، ونفي 
، فهذه الأساليب السحرية المتبعة في وقاية البنات من الاغتصاب ومن الزنى ليس لها مفعول 1"سنة

ولأن . بتأثيرات سلبيةفي الأنفس على الدوام لأنها تقتصر على فترات معينة، وله تبعات أخرب 
ء المجتمع على وعي تام بالعواقب الوخيمة للزنى أو الاغتصاب، تلجأ النسوة إلى السحر والاحتما

تشير الباحثة إبتسام بن دريدي إلى أن التصفيح يحقه للأم الأمن النفسي والاجتماعي، "و .بالتعاويذ
ذلك باعتبارها المسؤولة الأولى عن مراقبة الجنسانية الأنثوية، وبالتالي فهذا الطقس يخفف عليها 

أنه مستوحى من الضغوط سواء العائلية أو الاجتماعية، وهي ترب أن التصفيح له بعد رمزي ذلك 
كما ترب الباحثة بأن هذا الطقس له نتائج إيجابية على مستوب رمزي . الثقافة السائدة في المجتمع

ذلك أن يحمي عذرية الفتاة، لكن تأثيراته السلبية تعد معتبرة خصوصا على الفتاة المصفحة ذلك أن 
لتحرر الجنسي وبالتالي تلجأ إدراكها لهذه الوضعية والهدف منها يمكن أن يجعلها تشعر بنوع من ا

كذلك يمكن أن تجعل الفتاة من هذا الطقس وسيلة . إلى ممارسة العلاقات الجنسية عن طواعية
وبالتالي يصبح بمثابة حماية اجتماعية للضعف الذي . لمنع الحمل رغم ممارسة العلاقات الجنسية

                                                             

.191-191أبو جعفر محمد بن جرير الطبري،  تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مرجع سابه،  - 1  
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ة المرأة المحرمة عليها بدل حيث ي وجد اشكالا أكثر تعقيدا، ويزيد من حري  1.يلحه بالجنسين
وهذا ما يخله في المجتمعات فهما منافيا للدين وللأعراف ولا يزيدها سوب تخلفا القضاء عنها، 

 .ونفاقا

سرد الأحداث الخاص بالعجوز المسؤولة عن التصفيح وما يحيط بها، ولكن ما ' عتيقة'وتواصل 
إنها :" التي تبدو على ملامحها، تقولعليهما، رغم القساوة ' الشوشانة'لفت انتباهها هو عطف 

سوداء مثلنا ووجهها المحمول على جسد أسود ضخم مر عليه الكثير من تصاريف الدهر، ولكنه 
ن لم نتكلم ما سرقتها قوافل الليبيين ...ربما جاءت من أبوجا أو دارفور...يعرفنا ويفهمنا وا  وا 

أة لهم، أو ربما هرب أهلها من واغتصبت كملك يمين من مختطفيها الأوائل كمكاف...وبيعت
المجاعات والحروب القبلية نحو بلاد لا يقاوم الناس فيها غازيا، وفيها يسلم الرقيه، ويعامل معاملة 

ربما ولدت لسيد . إسلامية، وتتحول السوداوات إلى جوار وملك يمين، يعشن في ال ل حتى الموت
. 2"ها اسماه كيلا ترثه مع أولاده الأحرارليبي أبي  اشترب أمها كخادمة ن ير إطعامها ولم يعط

تسرد الروائية بشكل مقتضب سيرة أليمة للشوشانة ولماضيها الذي لا يستبعد أن يكون مجهولا، 
وتذكر بع  الاعتداءات التي تحوم بمثل هؤلاء النسوة حيث قالت أنها يمكن أن تكون قد سرقت 

ن أنه بمجرد الحصول على هؤلاء النسوة و رقلك يمين، حيث يعتقد هؤلاء الساثم بيعت واغتصبت كم
إلى أن فعلهم غير مشروع ولا ' الاغتصاب'يصبحن ملك يمين لديهم، ولكن الروائية أشارت بلف  

وبالرجوع إلى  التاريخ الاسلامي والذي من خلاله يمكن فهم الطريقة . يدخل في حكم ملك اليمين
لحرب هي المنبع الوحيد للاسترقاه، ولكن لا ا"الأصح للتعامل مع هذه ال اهرة، نجد أنه كانت 

أحدهما أن تكون الحرب قانونية منت مة، وارخر أن يكون : بل ذلك مقيد بشرطين. على إطلاقه
الحرب كانت هي الحكم الوحيد إذا أبى الكفار الرضو  للشروط التي ...القتال مع القوم الكافرين

فار صاروا في هذه الحالة فقط أرقاء للغالبين، بعد أن يقترحها المسلمون، فإذا درات الدائرة على الك
ولكن ذلك لا ينبني عليه حرمانهم إلى الأبد من الرجوع . يصرت الخليفة بذلك تصريحا خصوصيا

إذ يجوز لهم أن يفتدوا أنفسهم ...إلى ربوع الحرية، فإن الحالة التي وقعوا فيها يمكنهم التخلص منها
فالذي أعطى لنفسه حه معاملة تلك المرأة . 3"يفة أن يطله صراحهمبدفع مبلغ معين، كما أن للخل

كما أن . على أنها ملك يمين وهو لا تتوفر فيه تلك الشروط، يكون قد تعدب حدا من حدود الشرع
                                                             

. 29-22غانم ابتسام، التصور الاجتماعي للعذرية عند الطالبة الجامعية، مرجع سابه، ص - 1  
.23نجوب بن شتوان، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص - 2  
.17-19، القاهرة، ص0731أحمد زكي، مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة، دط، : أحمد شفيه، الره في الاسلام، تر - 3  



الانساق الدينية في الرواية النسوية المغاربية  :                                              الفصل الثاني   
 

 

93 
 

هؤلاء المسؤولين عن خطف النساء وبيعهن لا أ نهم كانوا يتكبدون مشقة الجهاد حتى يحوزوا على 
ي الفتوحات الاسلامية والحروب التي كانت تخا  من أجل نشر أسيرات من الحرب، فحتى ف

أن النخاسين لم يصاحبوا قط الجيوش  -ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام"-الاسلام، 
ا سلامية لسرقة أولاد المغلوبين واستعبادهم وتعري  نسائهم للعساكر لأجل قضاء الأوطار 

قط بارتكاب أمر ف يع مثل هذا، ولذلك يحكم العقل بداهة  فإن الديانة المحمدية لم تسمح...منهم
بأن لا صحة لقول من يزعم بأن نصوص الدين ا سلامي الشريف تؤكد وتبرر ما هو حاصل على 
قولهم في أواسط إفريقيا، من اصطياد الرقيه ومعاملتهم بالبشاعة والشناعة والف اعة، فإن الدين قد 

هذا نفي قاطع لما قالته الروائية أنه من مجرد الوقوع ضحية . 1"جاء  بالمعروف والنهي عن المنكر
ثم تواصل الروائية في تمام تلك الفكرة حيث ترب أنه . للاختطاف تصبح المرأة ملك يمين للساره
المجاعات والحروب القبلية نحو بلاد لا يقاوم فيها الناس "أحيانا يضطر الناس إلى الهروب من 

لك يمين، يه، ويعامل معاملة إسلامية وتتحول السوداوات إلى جواري ومغازيا، وفيها يسلم الرق
 -على حد تعبير الروائية–وفي هذه الحالة يعد الرقيه أكثر سلامة  2".يعشن في ال ل حتى الموت

لهم أثر في الحياة، ولكن يحه لنا أن نسائل ( أو يسمح ) ذلك أنهم يموتون في ال ل دون أن يكون
لما خصت السوداوات فقط بجعلهم جواري وملك يمين دون غيرهم ؟ رغم أنها قالت وفيها ي سلِم 

سلامية، كما أن الغزوة التي ذكرتها قالت أنها جاءت مسالمة دون حرب الرقيه، ويعامل معاملة إ
. ، فهل الذين يدخلون في ا سلام طوعا يعتبرون عبيدا؟3"لا تقاوم الناس فيها غازيا"فتلك القبائل 

على " عمل ا سلام  فكما أشرنا سابقا لا يحه الاسترقاه في الاسلام إلا بحرب من مة، إذ أن
سترقاه وتحسين الأرقاء، فقصر الاسترقاه المشروع على من يؤسرون في الحرب تضييه دائرة الا

وهذا ما كان يجب 4"من غير المسلمين وعلى أبناء الأرقاء أنفسهم، أما المسلم فلا يجوز أن يستره
أن تنبته له الروائية عندما خصت النساء السوداوات بالعبودية دون غيرهن، فحين يسلمون من 

كما أن ذلك التمييز الذي . فاتحا يصبحون لا فره بين أسود وأبي  إلا بالتقوبجاءهم الاسلام 
إذ كان لكل جنس أوصافه المميزة فمنه ما تميز بالقوة والجلادة، "كان يقوم به الأسياد تجاه الرقيه، 

                                                             

.13، ص سابهمرجع  ،أحمد شفيه، الره في الاسلام - 1  
.23زرايب العبيد، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص - - 2  
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ومنه ما تميز بالوسامة والحسن، ومنه ما تميز بالفطنة والذكاء ومنه ما جمع هذه الأوصاف أو 
فهذا التمييز ناتج عن الاختلاف الحتمي بين البشر، فيوجه كل عبد . 1"ا فكان أغلاها ثمنابعضه

 .إلى ما يلائم قدراته

ولدت "ثم تعمه الروائية من مأساة المرأة وتعطي اقتراحا آخر، حيث تعتقد أنه يمكنها أن تكون قد 
كيلا ترثه مع أولاده لسيد ليبي أبي  اشترب أمها كخادمة ن ير إطعامها ولم يعطها اسمه، 

إن هذه الأفعال هي سنن تم اختراعها ومباركتها من قبل الأعراف الاجتماعية، لأنه لا . 2"الأحرار
يحه أن يحرم الولد من الميراث بمجرد أنه ابن أَمة، وهذا كله يكشف الجهل الكبير بالمعايير 

 إذا مات"أهل المدينة المالكي أنه الدينية في تصنيف هذه الفئة، فقد جاء في كتاب الكافي في فقه 
، فالأمة تصبح 3"مة وهي حامل منه كانت حرة ساعة موت سيدها قبل الولادة ترث وتورثسيد الأَ 

حرا، سواء كان ذكرا "حرة بعد وفاة سيدها إن كانت حاملا منه، وتسمى أم الولد، ويعتبر هذا الولد 
بته، فالولد حر على كل حال، ولو رضي هو أم أنثى، وليس ذلك متوقفا على إعجابه للسيد أو مح

وبهذا يتضح كيف أصبح الناس يكيفون الدين حسب مزاجهم، فهم لا يخضعون . 4"نفسه بالره
 .للدين لأنهم أسياد، ولكن على العبيد الخضوع لأحكامهم لأنهم ملك يمين حسب الدين

بالترقيع، كان في عجوز أسود يشتهر " وهو' التازي'ثم تقدم الروائية قصة عجوز اسمه 
التوبة لا . أعتقه في الستين رجل من أعيان المنطقة ارتكب فاحشة وأراد أن يتوب لله...شبابه رقيقا

طلاه سراحه، وعادة ما يقع الاختبار على عبد غير مهم . تكلف أكثر من شراء عبد أو خادم وا 
بارتكاب الخطايا ولا يلتزمون  التكفير بعته العبيد مكرمة ا سلام لمعتنقيه، لكن الكثيرين يلتزمون

هذه إحدب القواعد الدينية، أي أن يوازي خطؤك حياة -الحرية تعطى ن ير الخطيئة. بالتكفير عنها
باستخفاف واضح تنبه الروائية لغر  مدسوس في المقطع، وهي أن الدين . 5"إنسان أخر كاملة

بعنصرية، حيث تتعجب من كفارة ( كما تصر على ذكرهم)في هذه الحالة يتعامل مع الرقيه السود 
                                                             

.20-22المرجع نفسه، ص - 1  
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الاختيار على عبد غير "تحرير رقبة مقابل خطيئة يرتكبها المسلم، وأسوء ما في الأمر أنهم يقع  
، فالروائية هنا هي من تقع في التمييز لأنها تحتقر وتدني من أهمية العبد المعتوه لأنه كبير "مهم

أن التكفير بعته العبيد مكرمة أعطاها " :ثم تقول. في السن، وأنه أصبح بلا فائدة وغير مهم
هذه إحدب –ا سلام لمعتنقيه، لكن كثيرين لا يلتزمون بالتكفير عنها، الحرية تعطى ن ير الخطيئة 

أ ن أن هذه الجزئية تحيل باللوم ". القواعد الدينية، أي أن يوازب خطؤك حياة إنسان آخر كاملة
عبيد مقابل التكفير عن الخطايا، حيث ترب الروائية أن الكثير لهذا الحكم الديني الذي جعل عته ال

حياة إنسان آخر 'بدل كلمة الخطيئة، تعد شيئا مبتذلا أمام ( كما ذكرته في الأخير)هذا الخطأ 
ثمها كبير لا يكفر عنه . كاملة ولكن الأمر على العكس من ذلك تماما، بل لأن ع م الخطيئة وا 

" واعتاه حياة إنسان كاملة، وهذا يسمى بالعته بالكفارات و في كثير من الأحيان سوب منح الحرية
هو وسيلة من أع م الوسائل التشريعية في تحرير الرقيه، والقرآن الكريم نص في مناسبات كثيرة 

وما أكثر الذنوب .. على تحرير الرقيه كفارة لما يرتكبه المسلم من مخالفات شرعية وذنوب عارضة
فحينما يكون من وسائل تكفيرها .. سلمين في حياتهم اليومية والواقعيةوالمخالفات التي تكتنف الم

أعتاه الرقبة فمعنى هذا أن ا سلام سعى سعيا حثيثا على تحرير أكبر عدد ممكن من الأرقاء في 
 ..المجتمع ا سلامي

ليكم أهم وسائل العته بالكفارة كما نص عليها القرآن الكريم  :وا 

سً ل):تحرير رقبة، ودية مسلمة إلى أهله، قال الله تعالى جعل من كفارة القتل الخطأ- وَبَِّْ لههَعَلَلبِّاؤْبِّو
سٍَ لوَدول لرَههٍَََ لبِّاؤْبِّو ل( ٌَ لبِّاسَليوٌَ لإولََلَِْ لو ولخََأَلًَهَعَحْهو ها

وَإوْ لَِ َ لبِّوْ لههَبْمٍل): وجعل من كفارة القتل لقوم بيننا وبينهم ميثاه وعهد تحرير رقبة، قال تعالى- 
لرَههَََ لٍ سهَنالْلبِّوا َ قٌلََ و ٌَ لبِّاسَليوٌَ لإولََلَِْ لو ولوَتََْهو ها  .(ِهَاهْسَكالْلوَِهَاهْ

لَ قيْ تُاال): وجعل من كفارة الحنث باليمين المنعقدة تحرير رقبة، قال تعالى-  َ لْلبِو اِ عا وَتَِكوْ ل هاؤَاخو
وَِ ل لاْ َيَْْ َ لََكَفي رَتا الإووَْ  مالَ شَهَيولبَِّسَ  وِسْبَتهانالْلِوَْلتََْهو ها َْ ووابَ لَِْ لواكالْلِوَْل لبَِّ لتا بِّوْ لِوَْسَطو

ل.(...رَههَََ لٍ
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وَاتِيعو َ ل اظَ  وهاوَ ل:)تعالىوجعل كفارة ال هار إذا تلف  به المسلم ثم رجع عنه تحرير رقبة، قال -
لرَههٍَََ ل لَِْ ل هَعَوَ سي بِّوْ لنوسَ ئونولْلثُايل هَ ابداوَ لتِووَ لهَ تِابالَهَعَحْهو ها  ...(بِّوْ لههََْلو

 .وجعل كفارة إفطار العمد في رمضان باد  ذي بدء تحرير رقبة ثبت ذلك في السنة الصحيحة-

هذا عدا عن عته المندوب تكفيرا عن أي ذنب يقترفه المسلم من غير الكفارات الواجبة التي نص 
ويحسن أن نشير إشارة خاصة : )رقاءعليها القرآن الكريم، ذلك للعمل على تحرير أكبر عدد من الأ

إلى كفارة قتل الخطأ، فقد ذكرنا أن من كفارته دية مسلمة إلى أهل القتيل، وتحرير رقبة، والقتيل 
–لذا يقر . الذي قتل خطأ هو روت إنسانية قد فقدها أهلها كما فقدها المجتمع دون وجه حه

لمسلمة لهم، والتعوي  للمجتمع بتحرير التعوي  لأهلها بالدية ا: ا سلام التعوي  من جانبين
فليس .1"رقبة مؤمنة؟ فكأن تحرير الرقيه هو إحياء لنفس إنسانية تعوي  النفس التي ذهبت بالقتل

هذا من جانب، ومن جانب . فيها الأمر تحقيرا كما ادعت الروائية بل هو منح للحرية وليس تقصيرا
دين وحدوده، ذلك أن جعل لمرتكبي الفاحشة كفارة آخر تؤكد الروائية الجهل الاجتماعي بتعاليم ال

هذه ...من أعيان المنطقة ارتكب فاحشة وأراد أن يتوب لله...أعتقه رجل :" عته رقبة، حيث قالت
غير أن الصحيح هو أن كفارة الزنا هي الجلد أو الرجم حسب الفاعل، إن . 2"إحدب القواعد الدينية
لوََ ل):قال الله تعالىكان محصنا أم لا،  لَْ يٍ ََ ل ئََ  لبِّو سهْناوَ  لبِّو  ٍ وُ لوَا لاِلي لو اوا َْ لََ  لوَاتِزيانِو اتِزيانواَ ا

هِلَ لوَتِْاَشْنَْ لَ عَا هو لاْ َخو سابَ لوِ تِلي ولوَاتِْاهَبْمو سْعالْلتهاؤْبِّو اِ لاتِلي ولإوْ ل لدو  و لْلوْووَ لرٌَََِْ ليو اِ ناوَ لوَ ئوفَ لٌتأَْخاعْ
وقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يجمع إلى الجلد التغريب مدة " ،[70: ةاري النور](بِّوَ لاتِْواؤْبِّوسو لَ

عام، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
قامة الحد عليه اتفه ...رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وا 

، ولما رواه أبو هريرة ...رجم المحصن والثيب إذا زنى حتى يموت، رجلا كان أو امرأة الفقهاء على
أتى رجل رسول الله  صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا : "رضي الله عنه قال

إني زنيت، فأعر  عنه، ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات : رسول الله
نعم، فقال : فهل أحصنت؟؟ قال: أبك جنون؟، قال لا، قال: ي صلى الله عليه وسلم فقالدعاه النب

                                                             
-10-13عبد الله ناصح علوان، ن ام الره في ا سلام، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، دط، دت، ص -1
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، فهذه الأحكام مبينة وواضحة بالدليل 1["متفه عليه]'اذهبوا به فارجموه': النبي صلى الله عليه وسلم
مة من الكتاب والسنة، فلا ندري إن كان هذا الحكم صادر من الروائية نفسها لجهل منها بالمعلو 

، (ذلك أنها قالت في إحدب تصريحاتها أن الرواية من بنات أفكارها استوحتها من صورة لعبيد)
أم هو تعمد من أجل  .وبالقواعد الدينية كما ذكرت، أم هي استحضار لحادثة حقيقة تأثرت بها

 .كشف الجهل الاجتماعي للدين

لكتاب، وباليهود خاصة، ثم تنقلنا الروائية إلى جو آخر، يعكس علاقة المسلمين بأهل ا
تلك العائلة البنغازية تحب جلب الخدم في احتفالها بزواج نجلها من فتاة يهودية، كانوا : "تقول

ليرفضوا الزواج غير أن تهديد رضوان العاشه بالانتقال إلى دين حبيبته أخافهم ووضع الرعب في 
هذه السابقة . بسلالتهم إلى الأبدقلوبهم، تلك فجيعة كارثية لن تمحى من تاريخهم، والعار سيلحه 

سيغضب يهود المدينة من هذه ... فذلك زواج لا يحدث غالبا بين مسلم ويهودية...في بنغازي 
. الزيجة، كما سيغضب سكان بنغازي المسلمون من هذه المصاهرة غير المعقولة وغير المحسوبة

ان يتوس طه شيخ دين، سوف يصر آل رضوان على إعلان خميسة إسلامها أمام حشد من الأعي
حتى يصح زواج ابنهم ويجد له مبررا من لائمة الناس، ويسخزي اليهود هذا ا علان ويد سون 

هذا الرف  المتبادل من الطرفين لهذه الزيجة يعكس القله الذي . 2"رؤوسهم متناوحين في معبدهم
على اليهود "فر  التوراة ففي الدين اليهودي ت. يحكم العلاقة بين اليهود والعرب خاصة في الزواج
،حيث يتعاملون مع هذه ال اهرة بشد ة وحزم، إذ 3"التزاوج فيما بينهم وتحرم الزواج من غير اليهود

من غير الدين أو من مذهب آخر [ الزوجان]الدين والمذهب شروط لصحة العقد، فإذا كانا "يعتبر 
مستمرة وجارية عند كثير من الجماعات فلا يجوز العقد بينهما، ويبدو أن هذه المحاذير لا تزال 

له أن يتزوج " إذ بينما يجيز ا سلام زواج المسلم من غير المسلمات من أهل الكتاب، .4"اليهودية
الروائي الرف  التام من العائلتين لهذا الزواج،  ، ولكن ال اهر من المقطع5"اليهودية والنصرانية

                                                             

.31-31ت، الاسكندرية، ص سعيد عبد اللطيف، الكفارات أسبابها وصفاتها، دار القمة، د ط، د - 1  
.01-01نجوب بن شتوان، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص  - 2  

،  3921-3933بسمة طاهر عقيلة، الحياة الاجتماعية  لليهود في ولايتي طرابلس وبرقة من  -3
//jssa.journals.ekb.eg/article_20778_8eac1517eca741ef85e. :https ،  

جنبيات في الخطاب الديني اليهودي دراسة تحليلية نقدية محايثة، إفريقيا الشره، د ط، فيصل ناصري، الزواج بالأ -4
  .12، المغرب، ص0731
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ن كان رف  الأسرة اليهودية مبررا في ن ر  هم دينيا، إلا أن العائلة المسلمة رضخت للأمر بعد وا 
وهنا تقع المفارقة، فاليهود يصرحون علنا بعدم قبول الزواج . التهديد الذي لقيته من طرف ابنها

ممن لا يعتنه ديانتهم، في حين يعلن المسلمون أن شريعتهم لا تحرم زواج المسلم من غير 
ليل :)واج صحيحا، وذلك بناء على قوله تعالىالمسلمة، فمن الناحية الشرعية يعتبر الز  وُ لاِ اتِْاهَبْمَ

لبِّوَ ل لوَاتِْواحَْ سَ  ا للََالْ لٌّ وُ ل لوَوََ  بِّاكالْ لتَِكالْ لٌّ وُ ل لاتِْكوعَ لَ لاِوتابا لاتِيعو َ  لوَوََ  ما يَاََْ  ا لاتِ تَِكالا
لبِّوَ لاتِيعو َ لاِوتابالاتِْكوعَ لَلبِّوْ لههََْلوكال لوَاتِْواحَْ سَ  ا سوَ لاتِْواؤْبِّوسَ  و لمُاْ و اَبرَ ا ي لاِ لْلإونَالآَتهَاْعاواب ا ي

عو لَِخَْ ا لٍ لبِّاعي و لوََ   َ لبِّاسَ وَحو ' المسلمة'ورغم هذا إلا أن العائلة  .(71:ارية: المائدة)( غَاهْهَ
لاتِْ   ول)ه على اعتناه ا سلام رغم أن' اليهودية'ستجبر البنت  هاَهَليو ِْ وذلك  ،(012:البقرة) (َ لإو

، حيث يبقى تحكم الأعراف له سلطته ولا 1"حتى يصح زواج ابنهم ويجد له مبررا من لائمة الناس"
 .يمكن أن تجابهه أي سلطة أخرب حتى من الدين نفسه

بالأحداث في الرواية لتعرج إلى بع  الأفكار التي اعتنقها  نجوب بن شتوان تنتقلثم 
تقول . ديني والعلمي الذي يطرت عديد التساؤلاتمجتمع العبيد في الزرايب من أجل سد الفرا   ال

يقولون كذلك أن إدامة المرأة الن ر إلى شيء كرها أو إعجابا وهي حامل ينعكس على : "الرواية
ن اشتهت فاكهة في غير موسمها طبعت صورتها  الجنين، فإن ن رت إلى شخص جاء يشبهه، وا 

، أما إذا أحبت شخصا ورمقته بكثرة أو لونها في ناحية من جسده، وتوهجت أكثر في موسمها
وشربت الماء فوه رأسه وهو جالس دون أن يعلم بها، كان الشبه مطابقا وجاء الطفل نسخة مماثلة 

ة، لتغطية مالا يمكن ا فصات عنه، أو ما يضر . منه كانت الخرافة ضرورية كالعقيدة، بل ملح 
فالروائية تفضل الزيف والكذب الذي . 2"ا فصات عنه، لازمة لستر الكثير من الحقائه الموجعة

ة، فالولد الذي تروي "الخرافة ضرورة كالعقيدة"يبطن الحقائه على ا فصات بها، تقول  ، بل ملح 
قصته ارن والذي كان ثمرة علاقة محرمة، رمت به أمه خوفا من العقاب، احتمت مربيته بغطاء 

الصادمة للابن، بحثت فيما قد يورث الصبي الكذب والخرافة على أن تقول الحقيقة المميتة للأم و 
صفات من شخص قد يكون مجهولا، وقصتها على أنها حقائه يؤمن بها المجتمع، فاستعملت 

من أجل الفصل في قضايا حياتية  -العقيدة والتي هو بحاجتها أكثر من-العقيدة المجتمعية/الخرافة
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أولها مبنية على الصراحة والصده لما ولكن الأصل لو كانت الأمور من . لا لزام للحقيقة فيها
احتججنا بالخرافات والعقائد البالية من أجل التهرب من الحقيقة، فلا نكون بحاجة إلى التشبث 
بالأمور الزائفة من أجل التعتيم عن ثمرة الخطيئة، حيث أصبح هذ التعتيم الذي اعتمدته العم ة 

 .تجاه الطفل لا مبرر له

وعندما وافقت : "تبرر فعل الكذب الذي تعامل به الطفل حين قالت' ريةصب'وفي نفس المسار تبقى 
ليس لدب صبريه نزوع . صربيه على إعطائه لها فهي إنما أعطته لأمه، فلذة كبد في صورة خادم

لحرمان الأم من ابنها أو معاقبتها على شهوة طارئة ، فما الجدوب من حرمانها منه وفضحها، ما 
تسطير العاطفة  .1"ولها لفعل ذلك أو حتى ما يدفعها للتفكير في فعلهالجدوب؟ ليس لها ما يخ

المتبادلة بين المرأتين أكثر من التعاطف مع الصبي الذي تجهل ردة فعله، وتحت غطاء التستر 
جاء بمبرر  -حتى وأن عاملته كخادم-على فاعل الذنب، أو عدم الجرأة على حرمان أم من ولدها 

لا تستحه الحرمان والمعاقبة، وهذا يدخل في باب تسمية ' شهوة طارئة'هو أن ما أقدمت عليه الأم 
الأشياء بغير مسمياتها من أجل التمويه والتخفيف من أثرها، فبدل الزنا قالت شهوة طارئة، حتى 
يسهل تجاوزها، وتأتي على إثرها حالة حرمان الأم من ابنها، وأن لا نتيجة من فضح الفاعلة، حتى 

 .على الحقيقة وتسير الأمور في كثير من الأحيان في الجانب المعاكس لمراد له تغلب العاطفة

تختلف حياة العبيد في الزرايب بشكل كبير عما يعيشه الأحرار، لذلك تراهم يبحثون عن  
ما أن يغني أحدهم حتى ينضم : "أشياء تنسيهم مرارة حالهم، فيلجؤون للغناء والرقص والسكر، تقول

فتتسع الدائرة ما بين مؤد ومصفه وراقص، إلى أن تختصر الزرايب نفسها في تجمع ...له آخر 
. الجميع يتداوب بالأغاني ويحتفي بالألحان. بالكاد ينف    من حلقات الرقص والغناء والصخب

 الغناء والسكر دواء للقلب. كثيرا ما غاب في نشوة المرسكاوي السكارب وترن ح في حلقاته المترنحون
فالضعف والحياة القاسية التي يعانيها العبيد تدفعهم . 2"كلوم، للغربة والهوان والمجهول المخيفالم

بالبحث عم ا ينسيهم قسوة الواقع ومرارته، فيقصدون حلقات الغناء والرقص ويخرجون من عالمهم 
مجهول الغناء والسكر دواء للقلب المكلوم، للغربة والهوان وال"يحث يبررون ذلك بأن . بالسكر
ا يفسد ميزاتها، قال الله لها من التبعات م لا أن  إن كان في الخمر ما ذكرت ا  حتى و . "المخيف
ْ ل):تعالى لبِّو َهَها ِْ لَِ لوَإوثْْاناوَ  لتِولسي سو اِ لوَبَِّسَ وَ وَيٌ لَِ لإوثٌُْ وَ  لوَانو لهالْ هو لوَاتِْوَاْسو وْهو لالَْْ لَ  و َ سْأتِابنَََّ
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وأكثر من ذلك أنها تدخل ضمن المحرمات التي توجب على ، (039:ارية :البقرة) (نهَفْ ونووَ 
ل) :قال الله تعالىصاحبها عقوبة قاسية،  لوَاْ نََْ  لا ها لوَاتِْوَاْسو وْها لالَْْ  َ لإونَّي لآَبَِّسابا لاتِيعو َ  لَِ ه نَ   َ 

عَسواَبهالتََِ ليكالْلتهافْلوحاب لَ َْ لََ  لاتِشياََْ  و سٌلبِّوْ لَ وَلو َْ فتيات تحريم  .(97:ارية المائدة) (وَاْ َزَْ مالرو
في بيان تحريم رسول الله صلة الله عليه وسلم "الخمر الزاجرة عن هذا الفعل واضحة، وقد جاء 

عن عبد الله بن غَنمم، قال حدثني أبو : الصريح رلات اللهو والمعازف، وسياه الأحاديث في ذلك
ليكونن  من أمتي قوم ': سلم يقولوأبو مالك الأشعري، سمع النبي صلى الله عليه و ...عامر

' صحيحه'وفي حديث صحيح أخرجه البخاري في . 'يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسم يه بغير اسمه، ' :محتجا به، وعل ه تعليقا مجزوما به، فقال

بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن : وقال هشام بن عم ار
ليكونن  من ': ، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول-والله ما كذبني-بن قيس الكلابي، حدثني

أمتي قوم يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن  أقوم إلى جنب عَلَم، يروت عليهم 
يبي تهم الله، ويضع العَلَم، ويمسخ آخرين قردة ارجع الينا غدا، ف: بسارحة لهم، يأتونهم لحاجة، فيقولوا

، هذا من الجانب 1"ولم يصنع من قدت في صحة هذا الحديث شيئا. 'وخنازير إلى يوم القيامة
الخمر بأنه دواء الروائية على ذكره وخصت الغناء و الديني، أما من الجانب النفسي الذي اقتصرت 

دمانه يعتبر من أهم الأسباب الرئيسية التي نجد أن الخمللقلب وملجأ من الخوف والضعف،  ر وا 
وهذا ينفي ما قيل عن السكر أنه . 2تؤدي إلى الاكتئاب والاضطرابات المختلفة في العقل والجسد

يداوي القلوب ويخفف من قساوة الغربة التي يعشها العبيد، فالحال السيئة التي يعانون منها، إضافة 
يشاركون فيه من خلال اتباعهم لسنن حياتية جعلوها ديدنهم  إلى ال لم الذي يصلهم من أسيادهم،

في كل ليلة بغاية الخروج من الشعور الموحش والضعف الذي يلازمهم، وذلك بالاعتماد على 
الخمر للنسيان والدخول في حالة من  الفرت، في حين هم يضاعفون من متسيهم ويدخلون في 

 .ح ات تنتهي بعودة الصحوة إلى العقولحلقات مفرغة لن توصلهم إلى غاياتهم سوب لل

حكم تعليها في الغالب العلاقات المتوترة التي  تستمر أحداث الرواية بتفاصيل كثيرة تسيطر
، وتعاملاتهم ال اهرة أو إيمانهم الميتافيزيقي، وذلك يتجسد في محياة العبيد بمختلف شرائحه

                                                             
، دار عالم الفوائد للنشر 73:محمد عزير شمس،المجلد: ابن القيم الجوزية، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان،  تح - 1

 . 110والتوزيع، دط، دت، ص
.012ه، ص3109، محرم10ورثارها، مجلة العدل، العدد علي بن راشد الدبيان، الخمر عقوبتهاين ر،  - 2  
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أن هذا المرأة العجوز التي اشتهرت بعلاقتها مع الجن، مما أوحى إليهم أن هذا ' بوقا'شخصية 
الحياة مع عجوز مثلها، تقول  حتى يستطيع تحملالمخلوه يحمل تكوينا غريبا الأخير، لا بد أنه 

قد يكون الجان مسلما، وقد يكون من أي  دين آخر، وقد يكون بلا دين، وقد يكون خليطا : "الرواية
أو من طين أو من  من الأديان أو خليطا من دونها، وقد يكون ملونا بأي لون، وقد يكون من نار

م يتأثر الجان المصاحب لبوقا طيلة لهذه الخصائص الغامضة ل. ماء أو منها كلها أو من دونها
فالن رة الدونية المتوارثة بين الناس اتجاه السود جعل  .1"سنوات قضاها تحت جلدها ماحه السواد

غير المعروفة وغير –الروائية تصف الجن بتصرف مشابه لموقف البشر، ولكن تركيبته المتميزة 
العيش رفقة إنسان أسود، ولكن هذا الحكم على حد  تعبيرها، هو ما منحه الصمود وطاقة  -المحددة

الذي تطلقه الروائية مخالف تماما لما هو متعارف عليه عن تركيبة الجن  وأصله من خلال 
قد يكون من نار " النصوص المتواترة من القرآن والسنة النبوية الشريفة، ذلك أن الروائية قالت إنه 

، وهذا يخرج عن عديد النصوص القرآنية التي "أو من طين أو من ماء أو منها كلها أو من دونها
حقيقة أكدها الله تعالى في كثير من آيات كتابه "تحدثت بصريح العبارة عن  عالم الجن، وهي 

نكار هذا العالم، وعبر إحاطة كاملة بهذه ر نصوص صريحة لا تحمل أي تأويل  الكريم، عب
ولكن بعضهم انحرف . ت النصوص القرآنيةالمسألة، بحيث تسقط أي تأويل فاسد خارج حقيقة دلالا

فمنهم .. عن حقيقة ما يحمله القرآن الكريم من أدلة ومعان لهذه المسألة، وفه محورين متعاكسين
ة بهذه ... ذهب إلى تصور كائنات هذا العالم تصورا حسي ا عبر تلفيه الروايات والأساطير الخاص 

العالم عبر تأويل النصوص القرآنية المصو رة لهذه ومنهم من ذهب إلى إنكار وجود هذا ...المسألة 
وهذا ما  ،2"المسألة، تأويلا مناقضا حتى للحد  الأدنى مما يدركه العقل من دلالات هذه النصوص

حاد ببع  التأويلات عن بع  التعابير القرآنية الصريحة التي قد لا تحتمل تعدد المعاني، ف 
ن  يصف بهذه الكلمات ذوات  محد دة، من زاوية خلقها وماهي ة لو ن رنا إلى القرآن الكريم لرأينا أ"

نْسَ َ لبِّوْ لاَلَْ  ٍ لَِ تِْفَ ي رول)..ة والاجتماعيةوجودها، وليس من زاوية صفاتها المعنوي   خَلَقَلالْْو
[ من مارج من نار]فالعبارة القرآنية .. (31-31الرحمن ( ) وَخَلَقَلالَْْ  يلبِّوْ لبَِّ روجٍلبِّوْ لنَ رلٍ(ل41)

[ من صلصال كالفخار]تصف حقيقة كينونة الخله وماهيته بالنسبة للجان، كما أن العبارة القرآنية 
ولا تصف هاتان العبارتان صفات معنوية أو .. تصف حقيقة كينونة الخله وماهيته بالنسبة ل نسان

                                                             

.311نجوب بن شتوان، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص - 1  
عدنان الرفاعي، قصة الوجود دراسة قرآنية  في فلسفة الموت والحياة لعالمي ا نس والجن، مركز الذكر للدراسات  -2
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، يزيد في [خله الجان]، و[خله ا نسان: ]ة خلهاجتماعية، ولا بأي شكل من الأشكال، فتكرار كلم
أن تكون صفة معنوية أو اجتماعية [ الجان]ولذلك يمكن لكلمة .. تبيان خلقين متمايزين في الماهية

. 1"لبع  البشر، وبالتالي هي اسم ذات لجنس خاص من المخلوقات، مخلوه من الماهية النارية
الروائية في التناق  الذي ذكره عدنان الرفاعي،  وهذا الفصل في طبيعة الوصف للمخلوه، يوقع

فهي تريد اسقاط الاختلاف الاجتماعي والتمايز لدب البشر على المخلوقات من الجن، من أجل أن 
تجاه السود، أي لا يوجد من يتحمل الصفات التي تتميز بها العجوز  حملهات تبرر فكرة عنصرية

ولهذا جعلت لأصل خله الجان عدة . إلا إذا كان من خله مختلف وخارج عن المألوف' بوقا'
، 2"أن يكون من نار أو من طين أو من ماء أو منها كلها أو من دونها"احتمالات فقالت أنه يمكن 

أخبرنا الله جل  وعلا أن الجن  قد خلقوا "عن أصل خله الجن، فقد وفي هذا خروج واضح لما عرف 
لاتِسيوابمول):" من النار في قوله لخَلَقْسَ هالبِّوْ لههََْلالبِّوْ لنَ رو ، وفي (00 :ارية سورة الحجر) (وَالَْْ  ي
، وقد قال ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، [31ارية []وخله الجان من مارج من نار]سورة الرحمن، 

وقال النووي في شرحه على ...طرف اللهب،[ مارج من نار:]والحسن وغير واحد في قوله
وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة، عن النبي . 'المارج اللهب المختلط بسواد النار':مسلم

، وخله آدم مما وصف من نار خلقت الملائكة من نور، وخله الجان' :صلى الله عليه وسلم قال
ا قد جاء باللف  الصريح أن لكل تلك المخلوقات أصل مختلف عن ارخر فلا يمكن وهذ. 3"لكم

الادعاء أنه يمكن أن يكون الجان من طين حتى يصبح في مرتبة الانسان، ولكن في تصور 
رغم ماهي عليه في ' بوقا' السوداء الروائية هو أفضل منه لأنه استطاع تحمل الحياة مع العجوز

، وهنا ينال الجن مرتبة الأفضلية على البشر، رغم تواتر القصص التي تنفي الناسحين ينفر منها 
 . ذلك وتشكل محورا مهما في علاقة المخلوقَيمن ببعضهما

لها أسبابها، تصور الروائية جزءا ' بوقا'ولكن تلك الحالة الصعبة التي آلت إليها العجوز  
غيرها من العبيد، تذكر معاناتها في منها حين كانت صبية وهي في قافلة من أجل أن تباع من 

كانت الطفلة تبكي شقيقها الذي احتضر قبل وصولهم للماء بلح ات، شاركهم : "الطريه قائلة
الحفر والبحث عن البئر بيديه الميتتين وكان رجاؤه أن يشرب، ولكن القافلة مستعجلة وعليها ألا  

                                                             

.301، صنفسهمرجع ال - 1  
.311نجوب بن شتوان، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص  - 2  
.33، الكويت، ص3921، 71عمر سليمان الأشقر، عالم الجن والشياطين، مكتبة الفلات، ط - 3  
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الغربان وجدت رزقها الله يرزقها من . لتتوقف، والغربان تنعه وتحوم في السماء وعليها أن تأك
حيث لا تحتسب هي الأخرب، وقد مشى الطفل من حو  نهر النيجر إلى تيبستي من أجل أن 
لا ما الهدف من وجوده القصير؟ لم تكن هناك قافلة منذ قرون  يكون طعاما ورزقا سائغا لها، وا 

صارت بوقا في ... ة نادرةوهكذا لم تصبح الطيور في الصحراء سلال. انت رت أو غراب جاع
تبكي متذكرة طفلا كان رزقا ... كبرها تبكي كل ما سمعت المرسكاوي يشيد بقدرة الله على الرزه

، فالحالة المرثية هنا أكبر من أن تتجاوزها ذاكرة العجوز، وتجانب ما يذكرها 1"للطيور في الصحراء
ط الصحراء قبل حصولهم على فيها، فالطفل الذي خا  مغامرة رغما عنه ومات عطشا في وس
لكن القافلة مستعجلة وعليها ألا : "الماء بلح ات جعلها تشكك في عدل الله في مسألة الرزه، تقول

، وكأنها ترب حاجة الطفل للماء ملحة "تتوقف، والغربان تحوم وتنعه في السماء وعليها أن تأكل
من حيث لا تحتسب، ثم تقوم بذات وعليه أن يشرب، لكن  الله ساقه للغربان  وجعله رزقا لها 

لم تكن هناك قافلة منذ قرون انت رت أو غراب "المقارنة لكن لا تجد للطفل فيها مكانا، حيث أنه 
ولكن هناك : ، وكأنها تريد أن تقول أيضا"وهكذا لم تصبح الطير في الصحراء سلالة نادرة. جاع

الضعفاء فحاف  على سلالة الطيور في فحتى الله هنا وقف ضد هؤلاء . أناسا ماتوا عطشا وجوعا
وقد استحضرت صورة المؤمن . الصحراء من خلال الرزه البشري الذي يقطع الأميال من أجلهم

لو أنكم توكلتم على الله حه توكله :" والطير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال
منكم صحة التوحيد، الذي أي لو حصل " لرزقكم كما يرزه الطير، تغدو خماصا وتروت بطانا

لكن الحديث لم . 2"تقتضي تفوي  الأمر إلى الله والثقة به في كل شؤونكم لرزقكم مثل هذه الطيور
لا يملكان حولا ولا قوة، ( الطير، والطفل)، فكلا المخلوقين 'بوقا'يتحقه في الحالة التي عاشتها 

الطير من حيث لا يحتسب، في  هَ زِ وهما بأمس الحاجة إلى رزه عاجل من أجل البقاء، لكن ر  
صارت بوقا تبكي كلما سمعت "لذلك . حين احتضر الولد بلح ات قليلة قبل الحصول على الماء

 .، لأنها تحمل في داخلها شكا من صحة ذلك3"المرسكاوي يشيد بقدرة الله على الرزه

د أمام باقي الناس، سو ؤرة واحدة، وهي معاناة الرقيه الوتحتكم أغلب الأحداث في الرواية إلى ب
مستحيل أن يحمل اسم : "'أم محمد'الذين يعاملونهم كبشر من درجة أدنى، تقول الرواية على لسان 

ليطارحها الغرام، تلك سن ة الله في خلقه، أم ا أن . العائلة ابن جارية سوداء، هذا ما لن نسمح به
                                                             

. 317-319نجوب بن شتوان، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص  - 1  
.32، صبن راشد الرويشد، التوكل على الله، اسماء دار الوطن للنشر، د ط، د ت - 2  
.317زرايب العبيد، مصدر سابه، ص نجوب بن شتوان، - 3  
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لمستعلية على الأمة السوداء فنزعة الأنا ا. 1"يخلف منها عقبا، كلا، ولن يحدث ما دمت حية
الضعيفة جعلها تتخذ مختلف السبل من أجل التخلص من الحمل الذي رزقت  به الخادم من 
سيدها، فالأم تبرر أفعال ابنها على أن وقوعه في حب الخادمة  كان من سنن الله فلا يمكنها أن 

الأم متجاهلة كل تكون ضد تلك ا رادة، في حين لها كل السلطة في قتل الجنين وتعذيب 
التحذيرات الدينية لذلك، لسبب واحد هو أن تلك المرأة سوداء ولا يجب أن يكون لابنها عقبا منها، 

لا فضل لعربي على وعجمي ولا "، وأنه "متجاهلة الأحاديث التي تقول كلكم ردم وآدم من تراب
يها إذا أنجبت من السيد بل ربما لخوفها من تنفيذ حكم العته عل". أبي  على أسود إلا بالتقوب

 .ولدا، فبكل جرأة وثقة تتعهد أن لا يحدث ذلك مادامت على قيد الحياة

ورغم تلك القيود المفروضة علي العبيد والقسوة المحيطة بهم، إلا أن  ذلك لم يمنعهم من أن يعيشوا 
ي  بأن أسر ت لتعو "، حين 'جاب الله'و' عيده'قصص حب يقاتلون من أجلها، وهذا ما حدث بين 
فالتيه والمجهول الذي يصارعه العبيد في . 2"روحها تكاد تخرج منها وأن جاب الله رب  تلك الروت

حياتهم جعلهم يتعلقون ببعضهم، ويرون أنفسهم ضحايا لا عو  لهم غير ذلك الحب حد التماهي 
كن منه استولى على القلب، وتم"مع بعضهم، فجعلت من عشيقها رب ا لروحها، وهذا في حال إذا 

والشوه إليه، شوقه، وغالبا ما يغلب حبه وذكره التعبد، فيثير العاشه عابدا لمع: صار تَتيُّما، والتتيم
يثار محاب ه، على حب الله وذكره والسعي في مرضاته وهي الحالة التي . 3"والسعي في مرضاته، وا 

 .، وجعلته رب ا لروحها'جاب الله'التي رهنت نفسها  بحب ' عيده'

التجاوز لم يكن مقتصرا على العبيد فقط، بل تعدب ذلك إلى الأحرار، بل إلى الخاصة منهم وهذا 
، حين فوج  بخبر 'ابن محمد الفقي' حسين'ممن عرفوا بتقواهم وحف  القرآن، وهذا ما حدث مع 

 :ابنه الشاذ، تقول الرواية على لسانه

جدته في زريبة الماشية خاصتنا مع و . ابنكم الموقر حسين يعطس ويكح  يا شيخنا، لذلك ضربته-"
 .ها هو العبد موجود بالداخل، يمكنك أن تدخل وتتحدث معه لوحدكما. عبد من عبيدنا

 :صدم الفقي،  ل ساكتا لح ات ثم ابتلع ريقه قائلا

                                                             

.070المصدر نفسه، ص - 1  
.079نجوب بن شتوان، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص  - 2  
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 ! هذا الكلام غير حقيقي ! هذا غير معقول-

… 

اللهم أجرني في مصيبتي، لا أكاد لا حول ولا قوة إلا بالله الع يم، اللهم أجرني في مصيبتي، -
وقصد . 1"!أصده حسين حاف  القرآن، مقيم الصلوات، الذي لا يرفع طرف عينه في إنسان، هكذا

جريمة اللواط "يمارس الفاحشة مع أحد عبيده، وتعد ' حسين'، أنه وجد الشاب 'يعطس ويكح'بعبارة 
وفساد في العقل، وشذوذ في النفس،  من أشنع الجرائم وأقبحها، وهي تدل على انحراف في الفطرة،

أن ينكح الرجل الرجلَ، ويأتي الذكر الذكر، كما قال الله تعالى عن قوم لوط ( اللواط)ومعنى 
لاتَِْ  تَِووَ ل) لبِّوَ  هاََ  ِْ لاتِع  لِنَهْعالْل(ل461)ِتَأَْتابَ  لَِلْ كالْ وَ لِزَْوَا لبِّوْ  لرَِ كالْ لتَِكالْ لخَلَقَ لبَِّ  وَتَعَراوَ 

، وهذا ما جعل الخبر صادما، خاصة وأن الولد ابن شيخ الزاوية، فالأب 2..."(466)َ  داوَ لههَبْمٌل
غلبته دهشته لأن ابنه من حف ة القرآن ومن المحاف ي على الصلاة، لكن ذلك لم يمنعه من 
الوقوع في الفواحش، بل وكان ذلك ستارا له من أجل أن ي ن به الناس خيرا، وهو نفاه خالص أن 

وهذا التو يف هو حال عديد الروايات التي تريد لفت الانتباه إلى  اهرة . عكس ما يبطنهي هر 
الانحراف التي يمارسها بع  حف ة القرآن ورواد المساجد، حيث لم تمنعهم صلاتهم عن الفحشاء 

 . والمنكر

ينقذه، حين  لكن شيخ الزاوية لم يتصرف مع ابنه بما يمليه عليه دينه، بل هاله وضع ابنه، وأراد أن
كان الفقي في حال من الانهيار الكامل حين خر  : "من أجل أن يساعده، تقول الرواية' محمد'قصد 

 :صاغرا بعد أسابيع أمام محمد

أن ه ولدي الوحيد، حرام عليك، الولد لا يأكل ولا يشرب منذ تلك الليلة المشؤومة، . بعني العبد-
أخذته إلى الحضرة وزرت به . تموت من الحسرة عليهمري  في الفراش لا يكلم أحدا، أمه تكاد 

قبر سيدي عبد الجليل وسيدي رويفع الأنصاري دون فائدة، ربما يستطيع العبد إخراجه من حزنه 
فبعد أن تأكد شيخ الزاوية من خطيئة ابنه لم . 3"ومحنته إن رآه وتكلم معا، بعه لي حف ك الله 

ب أن الحل الوحيد هو شراء العبد من أجل أن يرضى ابنه يتمكن من اخراجه  منها ومعاقبته، بل رأ
                                                             

.000نجوب بن شتوان، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص  - 1  
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.009نجوب بن شتوان، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص  - 3  
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ويخرج من عزلته، وهذا ي هر مدب الاستهتار الذي تعامل به أحكام الله خاصة أمام هذه الأفعال 
وما أحه مرتكب هذه الجريمة، ومقارف هذه : )يقول الشوكاني رحمه الله"التي تعد أوبئة أخلاقية، 

وبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة الرذيلة الذميمة، بأن يعاقب عق
لى من العقوبة  المتمردين، فحقيه بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يَصم
بما يكون  في الشدة والشناعة مشبها لعقوبتهم وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب 

لعقاب الشديد هو ما كان يجب أن يناله الولد من قبل أبيه، وهو كما سبه وهذا ا. 1"بكرهم وثي بهم
فلو رجعنا . ! صالحا الذكر من حف ة القرآن، وابن شيخ الزاوية الذي قد يعده كثير من الناس رجلا

أم ا المذهب "إلى الحكم الشرعي في ذلك وبحثنا عن عقوبة مرتكبي هذا الفعل، نجد ثلاثة مذاهب، 
وقد ذهبوا إلى أن  حد ه القتل، سواء كان بكرا أم ( للشافعي)وقول ( مالك وأحمد)ذهب الأول فهو م

ثيبا، فاعلا أو مفعولا به وهذا القول مروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس رضوان الله عليهم 
ليه ذهبت طائفة من العلماء، ونقل ب جماع الصحابة على أن الحد في إع  الحنابلة أجمعين وا 

 :واستدلوا بما يأتي. القتلاللواط هو 

 (....من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)حديث -

 :المذهب الثاني

وقد استدلوا على . إلى أن اللواط حده كالزنى، يجلد البكر ويرجم المحصن( الشافعية)وذهب 
 ...مذهبهم بالنص

إذا : )الله صلى الله عليه وسلم قال روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول... -
 (...أتى الرجل  الرجلَ فهما زانيان

 :المذهب الثالث

جريمة ع يمة وشنيعة ولكنه ليس كالزنى، فلا يكون حده ( اللواط)وذهب أئمة الأحناف إلى أن 
نما فيه التعزير الفعل شنيع وأن صاحبه هذا فكانت هذه العقوبات دليل على أن . "1كالزنى، وا 

                                                             

.13تفسير آيات الأحكام من القرآن، مرجع سابه، ص  محمد علي الصابوني، - 1  
 ب حقا لله ردمي في كل معصية ليس فيها حد  ولا كفارة وهي الحدود في فهي عقوبات غير مقدرة تج: أما التعزيرات

ذا كانت العقوبة التعزيرية غير مقدرة فللحاكم أن يفر  العقوبة التي يراها مناسبة .. الزجر والتأديب الاستصلاحي للأمة وا 



الانساق الدينية في الرواية النسوية المغاربية  :                                              الفصل الثاني   
 

 

107 
 

مع ابنه الذي تستر بحف ه  'شيخ الزاوية'مرتكب لخطيئة تستحه الزجر والعقاب، لا كما فعل 
وأكثر من ذلك لم تمنعه صلاته عن الفحشاء  للقرآن، في حين تبقى نفسه خبيثة لم تجسد ما تحف ه

 .والمنكر

لحضرة وزار وأكثر من ذلك أنه ترك أمر شراء العبد من أجل ابنه كتخر حل للشفاء بعد أخذه إلى ا
عدة قبور للأولياء الصالحين طلبا أن يخرج ابنه من حالته ويتخلص من محنته، وهذا العمل ليس 
بغريب عن بع  شيو  الزوايا  الذين يقتاتون من وراء هذه الأفعال فكيف العجب أنهم يؤمنون 

شراك ، فهم يعتقدون بقدرتهم قد يصل ذلك إلى حد ا . بأنها ستمنحهم النتائج التي يرجون
الشرك، بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بشجر أو حجر، ولهذا "ف

عبادة لا يفعلون مثلها في  –تجد من الناس عند القبور يتضرعون ويخشعون ويعبدون بقلوبهم 
ما لا يرجون في  –بيوت الله ولا وقت السحر، ويرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء لديها 

فكان تأثير ذلك واضحا على الشيخ الذي كان يرجو شفاء ابنه كغاية بررت له كل . 2"لمساجدا
وهو تو يف مقصود من الروائية من أجل كشف تلك الفئة التي تستر بالدين وهي تضمر  .الوسائل

 .عكس مبادئه

محمد  هم له، فبعد أن قتل أبوئئتمان الناس وولاال الفقي تلاعباته، وكذبه مستغلا ثم يواص
جنازة تبناها "فكانت . حفيده، تكفل الفقي بالمسألة واخترع لذلك كذبة حتى يصده الناس الأمر

أم  . الفقي من بدايتها إلى نهايتها، التقط فيها الطفل سريعا، فيما الجد مرتبك من فداحة الصدمة
. دب جواريهالفقي المصلين لصلاة العصر ثم دعاهم لصلاة الجنازة على حفيده ابن حسين من إح

كان تقديم الطفل على تلك الصفة صفعة أخرب لم يتوقعها الجد القاتل، فقد برر الفقي قراره ذلك 
لضرورات الحماية، غله الأفواه التي قد تسمع بقصة مختلفة عن مصرع الطفل ، وتجنيب المتسبب 

احترام الناس له العار والمشاكل التي لن تتوقف عن ملاحقته لوقت طويل، لن يكون أقلها خسرانه 

                                                                                                                                                                                              

تربية الأولاد في " غ حدا من الحدود على ألا تبل...فقد تكون توبيخا، وقد تكون ضربا، وقد تكون حبسا، وقد تكون مصادرة 
 .030،دط،دت، ص73الاسلام، عبد الله ناصح علوان، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع،ج

.11-11-10-13، صسابهمرجع  ، تفسير آيات الأحكام من القرآن محمد علي الصابوني، - 1 
، 73عقائد القبورية، دار الأصمعي للنشر والتوزيع، جشمس الدين السلفي الأفغاني، جهود علماء الحنفية في إبطال  -2
  .111، الريا ، ص3992، 73ط
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هذا التبرير قدم من أجل مصالحه الشخصية أولا حتى يكون في استطاعته ابتزاز . 1"وضياع هيبته
الجد متى أراد، فمبرر الحماية هنا واهي، ذلك أنه أراد حمايته من كلام الناس، ولم يأبه للروت 

اب العائلة لها، فقتل النفس البريئة التي قتلت ولا للأم الثكلى التي بقيت تعاني من الفقد ومن عذ
من الأفعال المنكرة والمحرمة، وقد تأتي المغفرة بعد التوبة والشعور بالذنب، وهذا الحال لا ينطبه 

فشى الخبر بين الناس فتسقط السمعة تيخافون أن ينجدهم على قاتل الولد، بل وأكثر من ذلك 
صده من أجل أن ي   هلولد لابنالصلاة لينسب ا فيلذلك استغل الشيخ حضور الناس  .الحسنة

 . ويحف  كرامة الجد، دون مبالاة بع م الخطيئة

ويبقى من الأمور اللافتة في الرواية هو عدم التطبيه الفعلي لأحكام الدين وشرائعه، بل  
لتي تحتكم إلى ما تعرف عليه اويتجاوز الأمر في ذلك، بأن يتم تأويله عبر الأهواء الاجتماعية 

إن  المرأة الحرة متى تخاصمت مع زوجها ورفضت العودة إليه وطلبت : "ول الروايةالناس أولا، تق
لتبقى طيلة حياتها هكذا معلقة باسم الزوج الذي ما هو ' ناشز'الطلاه تكتب عند القاضي الشرعي 

وهنا يأتي لف  النشوز  ،2"بزوج وما هو بطليه، فلا تملك خيارا آخر، وهكذا لن يمسها رجل بعده
الخروج عن الطاعة الواجبة، كأن منعته الاستمتاع بها، أو "وارد في القرآن، يعني كمصطلح 

خرجت بلا إذن فيه، أو تركت حقوه الله تعالى، كالطهارة والصلاة، أو أغلقت الباب دونه، أو 
هذه الأفعال تجعل من المرأة ناشزا، كما قد يطله هذ اللف  على الرجل . 3"خانته في نفسها أو ماله

ولكن القاضي الشرعي الذي ذكر في الرواية جعل من المرأة التي تخاصم زوجها و تطلب . أيضا
إجبارها على طاعة ( الناشز)ويقصد بتعليه الزوجة "الطلاه ناشزا، وعقوبة لها يجعلها معلقة، 

رغامها على العودة إلى بيته مادام موف يا بأمانته، قائما بما يجب عليه، فأم ا أن ترج ع زوجها، وا 
ما أن يكبلها بسلاسل العضل والتعليه، ل جحاف بحقها وبقائها في عصمته سنين طويلة  راغمه وا 

ثم كبير يعار  الشريعة وينافي الفطر .لا هي زوجة ولا فارغة  وحكم ذلك أن ه حرام و لم ومنكر وا 
وأحكامه، على هذا الفهم المغلوط والتحيز الكبير لجانب الرجل يجعل المرأة تنكر الدين . 4"السليمة

                                                             

.023-027نجوب بن شتوان، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص  - 1  
.021، صنفسهمصدر ال - 2  

العليا، معتصم عبد الرحمن محمد منصور، أحكام نشوز الزوجة في الشريعة ا سلامية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات  -3
  .13، فلسطين، ص0770جامعة النجات الوطنية، 

صالح بن غانم السدلان، النشوز ضوابطه، حالاته، أسبابه، طره الوقاية منه، وسائل علاجه في ضوء القرآن والسنة،  -4
 .21ه، ص 3130، 71دار بلنسية للنشر والتوزيع، ط
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لهذا يبدو أن الهدف من مثل هذه الأحكام هو . أساس أنه  الم أعطى الأولوية لحه الرجل عليها
 . تعميه الهوة بين المرأة والفهم الصحيح لدينها والحيلولة دون حصولها على حقوقها المكفولة شرعا

ة أحداث حلم رآه في وبالعودة إلى الأحداث التي كان شيخ الزاوية بطلها، تسرد لنا الروائي
في ليلة خميس يا ابنتي، صليت الفجر، ووضعت رأسي بعد : "نومه، تقول على لسان الفقي

الصلاة فأخذتني غفوة قصيرة رأيت فيها شيخا بثياب ناصعة البيا ، له أجنحة كأنها الجبال، 
ذا بي أصحو ' ! افتح الباب يا حمد افتح الباب': لي يقول وكنت آنذاك نائما حتى في المنام، وا 
، فقلت 'افتح أنا جبريل رسول سيدي عبد السلام الأسمر إليك': فيجيب' أي باب يا مولانا؟': وأسأله
لا تخف سيدي عبد السلام ايعر وما : ، وكنت وجلا، فقال لي"! الشيء لله يا رجال الله': حينها
: ، قال'مولانا اليس لدي جارية ي': ، فقلت له'لاه صرات الجارية، يود  منك إط(يزور ولا يقتل)يضر

تلك المحتجزة عندك، ثم اذبح عنزة سوداء لا يخالطها بيا  ووزع لحمها وع مها وكرشها وجلدها '
ياك أن تدخل فمك ذرة منها حتى لو كان مرقها أو رأسها أو قوادمها . 'في السوه على الفقراء، وا 

أستطيع ا يفاء لك بالوعد، فعلامة السماء واضحة وليس أوضح منها سوب سامحيني يا ابنتي، لا 
تو يف رمز الأولياء الصالحين واضح في الرواية لأنه يعتبر أمرا مقدسا في العرف ف. 1"النبوة

الاجتماعي، واتخاذه كحجة يجعل المتلقي رهينة لع مة ورهبانية الولي الذي يجب طاعته، هذا ما 
ن لم يكتف باستحضار الولي في منامه، بل وجعل له جبريل رسولا، يأمره أقدم عليه الفقي حي

خلاء صرات الجارية،  هب ت مسرعة من مكانها "استغباء المرأة التي تمكن من بهذا و بالذبيحة وا 
هذا . 2"جئت أطلب البركة والمشورة الحسنة:...ساجدة أمامه مقبلة يده ومانعة إياه بخجل ثم قالت

،  لايمان القوي الذي يكنه الناس للأولياء والخوف من عقابهم وتجنب غضبهمكله لأنه استغل ا
 .! وهذا هو ما جعله يعرف الطريقة المثلى التي يحتف  فيها بالجارية لنفسه ويو فها في بيت البغاء

وهو مثال الشيخ الصالح القائم على دين )يواصل الفقي تلاعباته بعقول الناس  
قبل أن يغادر الفقي الزاوية أوصى العبد بتعبئة كل "خدم مصالحه، ف واستغلالهم فيما ي (الله

القناني وتكنات المياه الموجودة في حم ام الجامع من الحنفية العمومية، لا يجب أن يخلو جامع أو 
زاوية من الماء، مياهها ليست كأي مياه، تصبح شافية بعد أن يستبدل الشيو  خصائصها العادية 

وهم يقرؤون القرآن، واضعين أصابعهم وأنفاسهم فيها، ذلك كفيل بإضافة خواص  بما فوه العادية،
                                                             

.010زرايب العبيد، مصدر سابه، ص  نجوب بن شتوان، - 1  
.001زرايب العبيد، مصدر سابه، ص جوب بن شتوان،ن - 2  
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. 1"سحرية وعلاجية تمنحها القدرة على مقارعة علل النفس وأسقام البدن، ما  هر منها وما بطن
فالمياه التي في زوايا تخرج عن إطارها العادي لتصير غير عادية ليس بفضل قراءة القرآن عليها 

فالروائية . ! ضل أنفاس الشيخ الذي يضيف تلك الخصائص السحرية والعلاجيةفحسب، بل بف
ت خرج الرقية عن موضعها الشرعي لتجعل منها طقسا سحريا مانحا للعلاج بفضل خصائص الشيخ 
وليس خصائص اريات القرآنية، وهذا ما جعل بع  مردي الزوايا يعتقدون بجزم نجاعة الشفاء 

لبَِّ ل) :قال الله تعالى"نفسه، في حين  عن طريه القرآن عن طريه الشيخ القار  لا َ لاتِْقاهْآَ و لبِّو نهاسهَزْ ا
لخَسَ راً لاتِظي تِوووَ لإو ي سوَ لوََ ل زَو  ا فَ ءٌلوَرَحٌَْْ لتِولْواؤْبِّو ، وهذا ما يشمل (20ارية  :ا سراء( ) ابَلشو

شمل الأمرا  النفسية ويالشفاء الحسي والجسدي من الأمرا  والمعنوي من الضلال والجهل 
ومن المعلوم أن )) وقال ابن القيم  ..(.حسد -سحر -مس)والروحية ( خوف -فزع -اكتئاب–قله )

بع  الكلام له خواص  ومنافع مجربة، فما ال ن بكلام رب  العالمين، الذي فضله على كل كرم 
الهادي، والرحمة العامة، كفضل الله على خلقه، الذي هو الشفاء التام، والعصمة النافعة، والنور 

هذا دليل على أن القرآن باعتباره كلاما  .2"على جبل لتصد ع من ع مته وجلالهالذي لو أنزل 
إلاهيا هو الحامل للاستثناء وليس الراقي في حد ذاته هو من يبث الشفاء عن طريه خواص 

يرقي نفسه بنفسه ، في حين يمكن لأي شخص أن  -حسب تعبير الروائية -سحرية لا تتم إلا به 
دون الحاجة ليشخ، ولكن الفكرة المستوحاة منها هذه الجزئية من الرواية تعكس التقديس الذي 

 .يمنحه الناس للرقاة ويطلبون بركتهم والشفاء على يدهم

وتواصل الروائية بث بع  التفاصيل الصغير عن بع  العوالم المهمشة في حياة الناس، 
ون العيش في ال ل حتى يمارسوا حياتهم وفه خصائص سرية وعن بع  الأشخاص الذين يفضل

بن شيخ الزاوية، الذي كشفت حالته، ولكنه تعجب ا' حسين'عنها، وهذا هو حال الكشف يخشون 
منها سالم  نزل. توقفت كروسة يقودها عبد أمام الزاوية: "من عالم لم يتمكن من فهمه، تقول الرواية

مكان لنا في هذا  لا'. يساعده عبد ويدعمه عكاز، يعرف سالم أين يجد حسين دون سؤال أحد
يمكننا أن نجد . العالم المالح، لا لأمثالك من العبيد ولا لأمثالي ممن جاؤوا في منتصف الأشياء

غم كل شيء، وأكره ليس ثمة سوب الله خالقنا أو الناس، وأنا أحب الله ر . الراحة في عزلة اختيارية
كانت لغة حسين تلك جديدة . الناس، وأخجل من نفسي لأن الله لا يريد مسلما أو مؤمنا مثلي

                                                             

.001المصدر نفسه، ص - 1  
.37ص  .https://units.imamu.edu.sa/ ،عبد الله بن مبارك آل سيف، الرقية الشرعية بين الاجتهاد والتوقيف - 2 



الانساق الدينية في الرواية النسوية المغاربية  :                                              الفصل الثاني   
 

 

111 
 

فرغم أن سالم ينتمي إلى فكر حسين في . 1"وغريبة لا يفهمها سالم، الكائن المحطم بكل شيء
الجنسية وعلى  توجهه الجنسي إلا أنه لم يفهم ما يقوله، ذلك حسين، يريد أن يحاف  على مثليته

حبه لله في الوقت ذلك، لكن العالم الواقع الذي أرغمه على أن ينتمي إلى منتصف الأشياء، يرفضه 
إلا أنه لا يريده ' مسلم ومؤمن'كما هو، كما أن الله الذي قدر عليه ورغم علمه بأن حسين إنسان 

من الروائية في هذه الجزئية تعد ف اهرة المثلية الجنسية وعلاقتها بالدين التي تعالجها . بهذه الحال
ال واهر المنتشرة بين الجنسين في المجتمعات على  اختلافها، وفي شتى العصور والأزمنة، وقد 
اختلفت ردود الأفعال اتجاهها حسب الثقافات والديانات، وقد كان الموقف العام منها هو الرف  

التخفي والخضوع للأعراف والتقاليد هو وا دانة، إذ لم يله المثلي قبولا اجتماعيا، لهذا كان 
ولكن يبقى العامل  .2وسيلتهم، مضطرين إلى الزواج والت اهر على خلاف طبيعتهم الجنسية

سببا لانتشار الشذوذ، فضف الايمان  الأكثر تأثيرا هو غياب الوازع الديني، فكثيرون يجعلونه
يبقى التحريم إذ  .3في الدين والعقلوعوامل أخرب  تدفع بالشخص إلى الشذوذ والقيام بأعمال تنا

لعن : "عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"والنهي الديني واضحا صريحا، ف 
الله من تول ى غير مواليه، ولعن الله من غي ر تخوم الأر ، ولعن الله من كم ه الأعمى عن 

قوم  عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمَلالسبيل، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من عمل 
وهذا التشديد في اللعن يجعل صاحب الفعل حامل  .4"لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا

ومهما اختلفت الأسباب العوامل إلا أن المتفه عليه تجاه هذا الفعل أنه مرفو  دينيا . لوزر ع يم
ة من خلال هذا النص هو ضرب عميه للمن ومة واجتماعيا، إلا أن التوجه الذي تسير فيه الرواي

الدينية ا سلامية القائمة على القرآن كقاعدة أساسية في البناء المجتمعي ا نساني، فأولى الناس 
' حسين'نفسهم، ولكن التو يف المقصود هنا أن يكون أبالحفا  على هذا الأساس هم حف ة القرآن 

، وفي نفس الوقت هو الشاذ الذي يعلن ايمانه ويتمنى 'يةشيخ الزاو 'هو شخصية الحاف  للقرآن وابن 

                                                             

.002نجوب بن شتوان، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص - - 1  
هند عقيل الميزر، الجنسية المثلية العوامل وارثار، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الانسانية، ين ر،  -2

 . 0111،ص0731، جامعة حلوان، افريل11العدد
فهد بن ابراهيم النفيسة، الاحتساب على الشذوذ، رسالة ماجستير، قسم الحسبة والرقابة، جامعة الامام محمد بن ين ر،  -3

  .10ه، السعودية، ص3111د الاسلامية،سعو 
مجددي السيد ابراهيم،، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، دط، دت، : محمد بن الحسين ارجري، ذم اللواط، تح -4

 . 10القاهرة، ص 
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، فهو 1"أو مؤمنا مثلي لماقا من نفسي لأن الله لا يريد مسأخجل ح"من الله أن يقبله كما هو، يقول 
مسلم وصل لدرجة ا يمان، لكنه خاضع لخِلقة قد تعتبر خطيئة دينية، هو لا يراها حائلا بينه وبين 

وفوه . ! غفل درجة ورعه وميزة حف ه لكتابه في سبيل تلك الخطيئة قد ي  إيمانه، في حين أن الله
هذا الكشف المباشر لقضية المثلية الجنسية ك اهرة تود تصدر قائمة الأحداث التي نالت أهميةةة 

الدين، /الرغبة الأنثوية في تحطيم مركزية الرجل هاتتصدر نجد أن الرواية . بالغة في وقتنا المعاصر
المثلي الحاف  /الرجل/ ممثله الاجتماعي خاصة تجاه المرأة، فجعلت الروائية من حسينباعتباره 
 .، ذا رجولة ناقصة، لينعكس ذلك النقص على الدين في حد ذاته(وهو أحد الأسس الدينية)للقرآن 

ويبقى حال العبيد الأكثر تأثيرا في مجريات أحداث الرواية، حيث كانت تسلط عليهم أقسى 
 بأن احدب الخادمات سي دات البيت في حالة شعرت ف ، العقوبات، خاصة النساء منهمأنواع 

الخدم يخشون هذه "يجبرن الجارية على الاجها  بمختلف الوسائل، ولهذا أصبح سحامل، ف
العقوبة، لهذا يعمون ويصم ون طواعية ولا يتكلمون عن ا جها  كفعل كريه، صار صمتهم 

فالمرأة الحرة لن تقبل بأمة تشاركها خاصة لما يصل . 2"جنة انتشار البغاءاعتياديا وانتشر إسقاط الأ
الأمر سمعتها، وحه أبنائها، فتلجأ السيدات إلى إجها  الخادمات حتى لا ي مس بسمعتهن 
ويصبح من عائلاتهن أبناء لخادمات، قد يشهد على أمر قد يعتبرنه نقصا كما حصل مع أم محمد 

". انتشر إسقاط الأجنة بمعدل انتشار البغاء: "تقول الرواية. نجاب ولد ذكروزوجته التي لم تستطع ا
فهي تصف ما يحدث في بيوت الخدم أنه بغاء وليس حه يمارسه الأسياد حيال ما يعرف بملك 
اليمين، وأكثر من ذلك أن تلك البيوت شاهدة على جرائم ا جها  أيضا، ومنطله هذه السلطة 

الذي فتح باب البغاء ' ملك اليمين'من ا ماء طائفة خاضعة تسمى  راجع إلى الدين الذي جعل
 .، والذي لا يقتصر أثره على المرأة فقط بل تعداه إلى الأطفال-حسب الروائية-المشروع  

ولكن الحه المسلوب من الجواري اجتماعيا محفو  لهن  دينيا، وذلك من خلال تن يم 
حينما تكون مملوكة للمسلم يجوز لمالكها أن يعاشرها  الأمة"العلاقة بين السيد وملك اليمين، ف

، وفي هذه الحالة يحرم على 'أم ولد'معاشرة الأزواج، فأن ولدت له ولدا أصبحت في ن ر الشرع 
ذا مات ولم يعتقها في حياته فأنها تصبح حرة بعد مماته مباشرة وبهذا يكون . 3"السيد أن يبيعها، وا 
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الدين بوصفه وحيا منزلا وبوصفه دين الفطرة، يعطي المرأة حقها  موقف"قد حف  للجارية حقها، ف 
تبخس المرأة حقها ذاك وتحيلها إلى كائن ( ذكورية)الطبيعي، ولكن الثقافة بوصفها صناعة بشرية 

فكل تجاوز بعد ذلك راجع للجهل الاجتماعي الذي يقرر قوانينه الخاصة الخاضعة . 1"ثقافي مستلب
 .لنزعة الأنا المتسلطة

                                                             

.30عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، مرجع سابه، ص - 1  
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بقاع العالم الحاجز المشترك الذي تعد الأوضاع الاجتماعية التي تعانيها المرأة في مختلف 
انطلقت منه أغلب ا بداعات النسوية، فالخضوع للسلطة الأبوية والتبعية المفروضة عليها ككائن 
ضعيف، والأعراف والتقاليد التي قز مت دور المرأة وهمشت وجودها، خله جوا متوترا في علاقتها 

وكانت الروايات من .  وتفكيك مركزيتهبارخر، كمضاد ومختلف تسعى دائما إلى تقوي  سلطته، 
أكثر الأبواب التعبيرية التي منحت  المرأة مساحة  سماع صوتها، ونشر أفكارها التي جاءت ضد 

فكثيرا ما علقت أسباب معاناتها وأوضاعها في مشجب ال روف  ب الاجتماعية المختلفة،القو 
دفع بها إلى التمرد ومحاولة الخروج على  فالغبن الاجتماعي الذي عانته ولا تزال كذلك .الاجتماعية

 .سيطرة الرجل التي تراه  الما في حقها، ولهذا كانت إبداعاتها الروائية أداة مقاومة
ومن هنا كان قراءة الأدب النسوي تستوجب استكناه أغواره، وكشف أنساقه في خضم الصراعات  

الأوضاع الاجتماعية والقوانين التي  القائمة بين الرجل والمرأة المنطلقة من اختلاف الرؤب نحو
حيث أصبحت الأنثى بالضعف والهوان الذي أراده لها المجتمع بأن مته وبناه المختلفة، . تحكمها

فحم لت رواياتها بالدلالات ال اهرة والمستترة، من أجل تمرير غاياتها والحصول على اعتراف 
وهذه الغايات وغيرها طفحت بها . ياجتماعي يف ي لها حقها كفاعل وليس كطرف مستهلك سلب

الدلالات المتنوعة للخطابات الروائية النسوية، إذ أصبحت المرأة ترب نفسها طرفا موازيا للرجل، وأنه 
ولهذا و فت تلك . حان الوقت من أجل إسماع صوتها وكشف الأنساه التي تفر  الثقافة عليها

ي ترتضيها، أو مهاجمة معايير اجتماعية الموروثات في انتاجاتها من أجل تمرير الأنساه الت
وهذا ما نحاول كشفه في هذا الفصل من خلال تسليط الضوء على الأنساه . والانتصار لأخرب

الاجتماعية التي تحتكم إليها شبكة الأحداث في الرواية النسوية في المغرب العربي والتي تدخل 
 الحركة"، وبالمقارنة معهما، فيمكن اعتبار أن  ضمن التوجه العام للحركات النسوية العالمية والعربية

 أن هو أهمية الأكثر الأمر ولعل الاجتماعي للتغيير مصدر بالفعل وهي نسبيا ، شابة المغاربية النسائية

 ا يديولوجي والاستبداد ،والأمن الجماعة، قانون مواجهة في للفرد الصعب الصعود تحمل الحركة هذه

 بصورة ت هر والتي المنتهكة، الحقوه ذوي على يخيم الذي الصمت مصالحها يخدم التي ،1"للدول

  .المجتمعية الكيانات مختلف على عكسية
 

                                                             
1 - Frédérique Fogel, Relations familiales, normes genrées, et militantisme féminin en 
Algérie : Jalons pour une anthropologie de la violence, Département d’Ethnologie et de 
Sociologie comparative,  Université Paris-X Nanterre,0771/2006  ,P19. 
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 :ق الاجتماعية في رواية تاء اليج انسالأ / 1

ينشأ النسه الاجتماعي تحت تأثيرات مختلفة، يخدمها التاريخ والثقافة الشعبية والسياقات 
وهذا ما نجده . الفنية على تنوعها، بما في ذلك الأعمال الروائية المكونة للمنتوجات، الحضارية

لفضيلة الفاروه، فعلى الامتداد السردي للرواية يسيطر النسه ' تاء الخجل'حاضرا في رواية 
الاجتماعي الذي يخدم التوجه العام لها، ذلك أنها تمثل صورة مصغرة للحياة الاجتماعية من 

والنسه هو أداة تصورية يرب المجتمع على أنه . المجتمع هو النسه"من ور الروائية، حيث أصبح 
يتألف من مجموعة من العناصر المترابطة مع بعضها البع ، تلك تتحدد علاقتها في إطار 
الكل، بمجموعة من المباد  التن يمية التي تستند إلى التساند الو يفي والتفاعل بين أجزاء النسه 

عل النسه الاجتماعي أكثر تجذرا وتأثيرا، ذلك أنه نتاج علاقة بين ، وهذا ما يج1"وبعضها البع 
 . عديد من المحاور والو ائف التي تعمل في كلٍّ منت م

الأنثى بمن /ومن أهم المواضيع الاجتماعية المسيطرة على  الرواية، هي علاقة المرأة
ن خلالها بنيت  باقي والتي م ككائن غير مرغوب فيه اجتماعيا، عنها المتوارثةحولها، ون رة 

منذ ...منذ التقاليد...منذ المدرسة...منذ العائلة:" الأنساه التي تسير وفقها أحداث الرواية، تقول
منذ أسمائنا التي تتعثر عند . كل شيء عنهن تاء للخجل. ا رهاب كل شيء عني كان تاء للخجل

منذ والدتي التي  لت معلقة  .هذانا عند الولادة، منذ أقدم من منذ العبوس الذي يستقبل. آخر حرف
منذ جدتي التي  لت مشلولة نصف قرن من الزمن، إثر الضرب  ...بزواج ليس زواجا تماما

منذ . المبرت الذي تعرضت له من أخي زوجها وصفقت له القبيلة، وأغم  القانون عنه عينيه
في وسائل القمع وانتهاك  منهن  إلي  أنا، لا شيء تغير سوب تنوع ...القدم، منذ الجواري والحريم

فالمسار . 2" لهذا كثيرا ما هربت من أنوثتي، وهربت منك لأنك مرادف لتلك الأنوثة. كرامة النساء
الطويل الذي عاشته المرأة عبر الزمن في مختلف مواقعها وو ائفها الحياتية، تجمع بينها نفس 

أزمتها الأولى في العائلة، ليس في  المتسي التي جعلت بطلة الرواية تتهرب من أنوثتها، التي تعد
عاقبة تالم تعدد السلطاتتساوب حالة المرأة والعبيد، حيث تتحيث  وقتها الراهن فقط، بل منذ القدم 

صرف تعد ملكا ولهم حه الت تبدأ من الأب وصولا إلى الابن، حيث كانتعلى اخضاعها واذلالها، 
حصل عليها الرجال لا  تلك السلطة التالا ل، وقد كان عصر الجاهلية مثتفيه بالحياة أو المو 

                                                             
، طشحاتة صيام، الن رية الاجتماعية من المرحلة الكلاسيكية إلى ما بعد الحداثة، مصر العربية للنشر والتوزيع، د- 1

  .12-10، مصر، ص0779
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فكانت حياة المرأة رهينة لمشيئة ارخر الأكثر سلطة، الذي يقرر . 1يحدهم في ذلك شرع ولا أعراف
، فالتاريخ واحد 2"منذ العبوس الذي يستقبلنا عند الولادة" لها الحياة أو الموت، كما قالت الرواية
رجالنا ارن عند تبشير إحدانا بالأنثى شديد "سبه، حيث إن والمسار محدد سلفا، فلن يختلف عمن 

المشابهة جدا لحال الجاهلية الأولى، ولم أرنا خالفناهم في شيء مما كانوا يفعلون في ذلك إلا 
ظوالٌل: الوأد، قال الله تعالى نا البِّاسْبَدًّالوَ ابَلَِ َْ لوَ َُ ا الْلوِ ْ انهَْ ملظَلي بَارَ ل هَعهلَ(ل25)وَإونَالاِشْهَلَِ

للَِ لاتِعه هاَلو كا الَ لَمل ابٍ لِمَْلَ  اس  اليو لِيْاْسو لبَِّ لاِشْهَلوِ و لبِّوْ لسابءو َ لسَ ءَلبَِّ ليََْكاوابَ لبِّوَ لاتِْقَبْمو
ن الانقبا  الذي ن هره عند مستهلي الأنثى يحدِث في الطفلة إ .(25-25:لاتِسحللا   "ل)(25)

ب الفتاة آلفة الفره الع يم بينها وبين أخيها، فتعتقد في إذعانا إلى الذلة ورؤوما إلى الضعة، فتش
نفسها أنها أحط شأنا وأدنى مرتبة، فلا تطلب من المعالي ما يطلبه أخوها، ولا تنبسط نفسها إلى ما 

فتعيش لغاية غير . 3"يرفع من شأنها وشأن جنسها، وتضع نفسها حيث يضعها ال المون من أهلها
يلا مما يرضاه لها المجتمع، وتخضع لقوانين الأعراف على أنها أحكام التي خلقت من أجلها إلا قل

إن اسم المرأة، مفارقة كلية، حين يلتبس : "وفي ذلك يقول ابراهيم محمود أبدية لا يمكن تجاوزها،
وأن هذا الاسم، يحمل في داخله سلسلة متكاملة ( أنثى)هذا الكائن الذي سميناه، أو سمي ب 

الأخلاقيات، والعلاقات، وأشكال السلوك، وحالات الحركة والسكون، وكيفية ومتنوعة من القيم، و 
في عالم ( الأنثى)الصمت والكلام، والتعامل، تشكل دفعة واحدة كل ما من شأنه ، وضع هذه 

إنها ليست ذلك الكائن الذي أراد ما أراد، فحقه ما أراده، وتكلم (. الرجل)مغاير لعالم المسمى ب 
. ا اشتهاه، وأسمعنا ما رغب في أسماعه لنا، وأعلن عن حضوره بالشكل الذي أرادما تكلمه فحقه م

نما  وحورناه في كيانه، وجعلناه بالشكل ' احتجزناه'الذي ( ارخر)هي ذلك الكائن  -باختصار-وا 
أي أسقطنا فيه ومنه، ما يحقه هذه ا رادة والرغبة، . الذي يجب أن يكون فيه، كما نريد نحن

فالكلام الذي يكون ويشكل أداة تواصل اجتماعية، يكون سابقا على شخصية المرأة . ! داخله
لا بني آدم وحواء سواء . باعتباره يمنحها حضورا مجتمعيا واجتماعيا، يخص بنات جنسها. الكائن
إنه في . فالكلام هو نفسه يميزه بين متكلم وآخر، ومن خلال مستعمله، أو المتعامل معه. بسواء

سلطة قائمة، لها ضوابطها المجتمعية، وقواعدها، وأوامرها ونواهيها، حدودها، وتشكيلاتها جوهره، 
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، وهذه السلطة هي 1(."ذكر ،أم أنثى)النحوية واللف ية التي تحدد كيفية تصرف المتكلم تبعا لجنسه 
ولا  دفع ضريبة،تها تبأنوثتبقى في المرتبة الأدنى  ما ضيه من حيز وجود المرأة وجعلها كائنا

ها الهيمنة الذكورية، حين تها، ذلك أنها أخضعت لمعايير خاصة شك لتمال نهاية معاناتمجال لاح
، لتنتقل تلك الن رة وتعم كل مجالات الحياة بدون 2البشرية تها كائنا في أضعف الحلقاتجعل

 .استثناء

قف عندها آخر لتتجه الروائية ببع  لومها إلى اللغة التي آثرت تمييز أسماء ا ناث بتاء ي
، فمزجت الروائية بين تلقي القوم للأنثى وبين عتاب 'تاء للخجل'حرف من أسمائهن وجعلت منها 
حيز ضدها، وغلب عليها تلك ارثار اللغوية أداة تي جعلت من توالاللغة الذكورية المتحيزة ضدها، 

ت اللغة المتحيزة ، وهذا ما عمه الصراع بين الطرفين، حيث كان3مقبولة تى صار تعمال حتالاس
ليعاملها معاملة ا سمي الأعجمي، وهو تمييز  إلى جانب الرجل إن لم نقل أنه هو من وضعها،

وهو تمييز يجعل من الاسم . في الأسماء العربية' المؤنث'و' المذكر'ينبع منه تميز آخر بين "
' تاء التأنيث'إلى  العربي المؤنث مساويا للاسم الأعجمي من حيث القيمة التصنيفية، فبا ضافة

التنوين عن اسم العلم المؤنث 'التي تميز بين المذكر والمؤنث على مستوب البنية الصرفية، يمنع 
العربي والمذكر الأعجمي نلاح  أن اللغة تمارس نوعا من الطائفية العنصرية لا ضد الأغيار فقط 

تحد من قيمة المرأة  اللغةوهذا وجه آخر يبرهن على أن . 4"بل ضد الأنثى من نفس الجنس كذلك
، أبرزها بالتأنيث ةخاصالتاء ال ن كانتوا  وتجعل لها علامة خاصة  ينتهي عندها كل اسم لبنت، 

جعلت منه الروائية تاء للخجل، خجل يحمله الرجل كلما بشر بمولود أنثى، وخجل تعانيه المرأة قد ف
 . طيلة حياتها

الرجل، /الأسى النسوي، وحطمتها سلطة ارخرثم تستدعي الروائية ذكرياتها التي طالها 
منذ جدتي التي  لت مشلولة ...منذ والدتي التي  لت معلقة بزواج ليس زواجا تماما: " تقول

نصف قرن من الزمن، إثر الضرب المبرت الذي تعرضت له من أخي زوجها وصفقت له القبيلة، 
منهن  إلي  أنا، لا شيء تغير  ...حريممنذ القدم، منذ الجواري وال. . وأغم  القانون عنه عينيه
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، حيث تعيش الأم زواجا باطلا في ن ر المرأة، 1"سوب تنوع في وسائل القمع وانتهاك كرامة النساء 
السلطة يمثله الرجل، فالتضامن بينهما حالة عادية في الوقت الذي /وتخمد أحزان الجدة لأن قانون

ذا هم  "، ي هر تكون فيه الضحية هي المرأة، ففي تلك اللح ة تتمر الكل على بعضهم بعضا، وا 
ذا المجتمع في غاية الضعف والغثاثة ذا الرجال يمتلكون النساء، وا  وهذا . 2"ساحقون ومسحوقون، وا 

 ضدمنه، لهذا يحاول الرجل دائما أن يقف  الضعف قد يتحول إلى قوة في مواجهة من هو أضعف
بنيه لها، تمثيل الأدوار الفاضلة  وا هار تع العربي بمتميز المجتوقد  .حرية مشروعة تطلبها المرأة

، مما أكسب 3ثني حتى الدين من ذلكتهاك المعايير والأخلاه دون أن يستفي حين يمارس سرا ان
تعله الأمر بالمرأة، لذلك تراه لجأ إلى وضع الحريم  وغيرها  مجتمعنا طغيانا فاضحا، خاصة إذا ما

دخل في هذا الاطار تو  .من أجل بسط السيطرةمن وسائل الحراسة واستعمال شتى أنواع التهديد 
غذية هذه تؤدي إلى العنف ضد النساء و تي تلف الوسائل سواء الخطابية أو الصور والرموز التمخ

ركن تمعية، من خلال خله جو  من الخوف يجعل المرأة تالمج تامن المسلم تي أصبحتالثقافة ال
دور تالعنف معاني أخرب  تلك الثقافة أكسبتو . ماء بالقانونتفي مقابل ذلك وعدم الاح تإلى الصم

بط بالعر  والشرف كمفاهيم مقدمة من من ور تهذيبها، وكل ما ير تحول حماية المرأة ومحاولة 
ولكن هذا القمع الذي تتعر  . 4هاتقاص لجسدها وحريتة ن رة انالرجل، وكل هذا شكل لدب المرأ

فالمواضيع التي تدخل في ملكيته، لا يمكن الحفا  عليها . خوف أساسي عند الرجل" مرده إلى له، 
فهي مادامت في إطار الحاجة والطلب، تبقى مرتهنة به، ملتزمة في . إلا في قمع الرغبة لها

ه، ولكن إن ما حصل أن رغبت، فإن ذلك سيشكل خطرا لا مفر منه، الانصياع لرغبته وتلبية أوامر 
لأن احتمال تحول موضوع الرغبة إلى شخص غيره، يضعه في موضع خطر، لأنه يحبط كل 
الاحتياطات التي مارسها طيلة الأجيال لكي يحول دون رغبة المرأة، ويحصر وجودها فقط بالتزامه 

م الذهبي في العهد العثماني، والعباسي، وغيرهما هو فقفص الحري. به عبر الطلب والحاجة فقط
خير دليل على الملكية، حيث كانت المرأة موضع تبادل امتلاكي، تغره في كل مباهج الحياة شرط 
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ن كان هذا الرهبة . 1"أي تمتنع عن التعبير عن حرية رغبتها...أن تبقى في هذا القفص حتى وا 
فما هو إلا انعكاس عن الخوف  من أن تكون المرأة  مكبوتة ومجسدة في تلك الأفعال العدائية

 .منافسا لا تابعا

غير أن المسار الطويل لتك المعاناة جعلت المرأة في كثير من الأحيان تهرب من أنوثتها، 
وكأن . 2"لهذا كثيرا ما هربت من أنوثتي، وهربت منك لأنك مرادف لتلك الأنوثة: " الرواية تقول

إلا بمقابل  ةكون هناك أنوثتولا  سمة الأنوثة تحمل كثيرا من الضعف، الروائية هنا تعترف بأن
وهي لا تريد أن تكون ضعيفة، فحلها الوحيد هو هروبها من أنوثتها،  رف بهاعوجود رجل ي

ورفضها لأي علاقة مع الجنس ارخر لأنه يذكرها بدور الأنثى الذي لا مفر منه، أو لأنها لا تريد 
قليد الرجل هروبا تحاول تبح الجسد الأنثوي غير مرغوب لدب المرأة، فوهنا يص. الخضوع للخر

وهذا هو التيه الذي أفقد المرأة جزءا كبير من هويتها وأكسب حياتها مرارة . 3لك الأفكارتمن 
 .الصراع

، فكانت هإلا من يحمل هم الكتابة في داخل ثم تنتقل بطلة الرواية  إلى حالة جديدة لا يعيها
كانت كمنجة، وأمام كمنجة حالمة لا يمكننا سوب أن نحلم، : " فيها ملهما لها، تقول قسنطينة بما

سوب أن نكتب، ولهذا كتبت لك الكثير من الرسائل، كنت غزيرة الكتابة، ربما لأنني أيضا كما قال 
كان صخب الكتابة يكسر . 'المرأة تعشه السرد لأنها تقاوم به صمت الوحدة'امرأة و ' غي دي كار'
، فقسنطينة أوحت وخالدة 4"ضبان الداخل ويجعلني أمشي في م اهرة ضخمة تنادي بالحياةق

استجابت، فاستعانت بفعل الكتابة للتعبير عن فوضى داخلية وصلت حد الصخب، ولكن الكتابة 
كان صخب الكتابة يكسر قضبان الداخل ويجعلني أمشي في م اهرة ضخمة " :حررتها حيث قالت

حيث تكشف الروائية هنا أن الخوف الذي يسكنها ينطله من ذاتها، وأن الكتابة ". تنادي بالحياة
آلية من آليات التمرد التي استعانت بها واستعادت حبها للحياة بسببها، وهنا أصبحت الكتابة فعلا 

ذا كتبت "أنثويا أيضا لا محتكرا من طرف الرجل فقط الذي  ن ر إلى المرأة على أنها لا تكتب وا 
فهي بذلك ...( الصمت، الخضوع اللا حركة)كتب خطيئة أو أن الكتابة تتنافى مع أنوثتها فإنها ت

تلغى من مجال الكتابة، لأن التاريخ الذكوري يزرع فيها القناعة بضعفها رغم قدرتها على 
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 ، من هنا تبدأ المرأة بالابتعاد عن مجال الابداع والكتابة  لأنها تشعر بخوف لا مثيل له...الابتكار
من هذا العالم الس حري المرتب من طرف الرجل، إنه موضوع ومؤطر حسب استراتيجية ذكورية 

الأمر الذي جعل كتابتها موضع نزاع بين رغبتها القوية في الكتابة وبين المجتمع الذكوري . معلومة
لنها ، فحرفية الكتابة التي تع1"الذي يبدي عداء صريحا أو سخرية لاذعة أو يكتفي بعدم تقديرها

وفي حديثها عن العالم الذي تمنحها . الروائية جاءت كرد للعجز الابداعي الذي يصفها به الرجل
وأمام كمنجة حالمة لا يمكننا سوب أن نحلم، سوب أن نكتب، ولهذا كتبت لك : "لها الكتابة تقول

ها بأن ، حيث تتجه الروائية إلى مصدر آخر يوحي ل2"الكثير من الرسائل، كنت غزيرة الكتابة
تكتب إنه الحلم، أي الخروج عن المسار الذي رسم لها وعن ضيه أفه الابداع لدب المرأة، وأن 
الرجل هو أحد موضوعاتها المركزية سواء كان حبا أو انتقاما، ففضيلة الفاروه هنا تخرج عن 

سعها إلا ا طار المحدد، حيث ألهمتها قسنطينة من أجل أن تحلم بالأفضل، وأمام هذا الشعور لا ي
 "من الرسائل، كنت غزيرة الكتابة ولهذا كتبت لك الكثير"أن تكتب وتعبر عما يخالجها، ثم قالت 

معا تجعلته شهرزاد مسوهنا تموقعت في مكان الرجل، وجعلت منه متلقيا، مثلما ف عِل بشهريار، فقد 
لة ضده، وأصبح لكها وسيتي كان يمتمن اللغة ال توجعل. نفسها مبدعة تلقيا، في حين نصبتوم

بشكل )وهنا جعلت الروائية من الرجل متلقيا . 3هيتنتكاد لا تيعيش في دوامة أحداث مجازية  
حتى تنفي " غزيرة الكتابة"لأنها واصلت مدت نفسها دون التفات إلى رأيه، حيث قالت أنها ( سلبي

كل ذلك كان جراء الن رة التي . الكتابة واستحالة ذلك على المرأةتمتع الرجل بالقدرة على 
ن كان ذلك داخليا ما إتجارب حياتها، والتي ساقتها إلى استخلصتها المرأة من  نكار أنوثتها علنا، وا 

إلى اليوم أنا امرأة أمارس حياتي وكأنها عمل سري وأغطيها بغطاء : "لا تستطيع نفيه، تقول الرواية
. 4"أكن أدري أنني منحت نفسي خيبة محكمة ا غلاهلم . سميك نادرا ما يتمكن الضوء من اختراقه

فخروج المرأة عن طبيعتها ومحاولتها تحقيه وجودها عن طريه ارضاء الغير جعلها تخسر كيانها، 
حيث اعتبرتها الروائية خيبة محكمة الاغلاه، لأنها خسرت ذاتها دون أن تحقه مرادها، إذ عاشت 

عي، وعلى أكثر من صعيد وعلاقة، يجيد بيانه وبرهانه في أكثر من مجال اجتماعي ومجتم"منبوذة 
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، ولكن ما كان ذلك 1"، في دونيتها، في السلبيات التي لبسها إياها(الكائن المختلف)لدب الرجل 
ليحدث لو انتفضت المرأة وأرادت عالما مختلفا، فالروائية تحمل نفسها مسؤولية فعلها، فهي التي 

ها تعترف بأنها جعلت من نفسها في مرتبة أدنى ورضيت جعلت من حياتها عملا سريا، وكأن
الثوابت المعششة في الذهن السائد حول ن رة الرجل للمرأة، وفي المقابل "بالأمر، وخضعت ل 

طرحت مسألة ن رة المرأة لنفسها وللرجل لتصويب هذه التشوهات التي أفرزها زمن التخلف 
ذي عاشت به لزمن وهو التخلي ال اهري عن ، من أجل الحكم على القرار الخطأ ال2"والحريم

هو جزء من "أنثى /هويتها الأنثوية، وتمثل نموذج آخر لا يدل عليها، حيث أصبح وضعها كامرأة
، التي يكون من الصعب 3"تراتبية قمعية شمولية تطال مختلف مفاصل وجزئيات حياتنا الاجتماعية

إن كانت –أساة المرأة التي كان لها يد فيها جدا زحزحة قيمها المتراكمة عبر الزمن، مما يعمه م
بعدك صار الرجال أكثر قسوة، صارت "بعد ذلك تقول . على حد تعبير الروائية -بغير قصد منها

الأنوثة مدججة بالفجائع، بعدك بعد الثلاثين، أصبحت الطره المؤدية إلى الحياة موحلة، أصبحت 
وف تعيشه دون ثبوت حل سريع يخرجها من ، وهنا تكشف البطلة عن صراع وخ4"الأيام موجعة

كشف لها الوجه الحقيقي لقسوة ' نصر الدين'أزمتها، فهي تكشف للوهلة الأولى، أن فراقها عن 
الرجال، حيث كان هو الشخص الوحيد المختلف عن بني جنسه، والذي أوحى لها غيابه عن وهم 

للوضع الذي كانت تعيشه معه، ولكنها تكشف في الوقت نفسها عن حاجتها . خادع كانت تعيشه
بعد الثلاثين، أصبحت الطره المؤدية إلى الحياة موحلة، أصبحت الأيام "حيث تذكر نفسها أنها 

م بها بعيدا عن سيطرة عن أي حياة تتحدث الروائية؟ أتراها حياة الحرية التي تحل". موجعة
لثلاثين سنة، أصبحت الحياة ن كان ذلك، فلماذا تربط هذا بسنها، وأنها على بعد اإالمجتمع؟ ف

ن كانت تقصد بلف  . صعبة هنا هو الاستقرار الأسري، فهي تعترف ضمنيا بأنها لم " الحياة"وا 
ن كانت ا  ورة تجاوز عتبة الثلاثين،  حتى و تتخلص من الاعتقاد المجتمعي حول سن المرأة وخط

يود، كما أنها تعترف ترفع شعارات ضد ما يمليه عليها المجتمع وما يفرضه على المرأة من ق
لقسوة الرجال التي صارت بعد غيابه ا الرجل الذي كان وجوده يلغي م اهر/ بالحاجة إلى ارخر

التناق  القائم بين الحاجة إلى الاستقلالية، والحاجة الملحة  من الممكن القول إن"ف أكثر تجليا، 
                                                             

.317ابراهيم محمود، جماليات الصمت في أصل المخفي والمكبوت، مرجع سابه، ص - 1  
دراسات ( 0771-3221)وبيبليوغرافيا الرواية النسوية العربيةنزيه أبو نضال، تمرد الانثى، في رواية المرأة العربية  -2
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فهي تضحي في الغالب  عادية،للخر، موجود في حياة كل امرأة، حتى وان لم تستشعره المرأة ال
من ارتباطها الوثيه بطرف قوي  ين التوازن النفسي الخادع، المتأتمما يكفل لها حالة م باستقلالها،

يعاتبها من مواجهة قسوة الحرية ومتطلباتها، ولكن هذا أحد الصراعات الأساسية في حياة المرأة 
  .بداعاتها، الذي ينعكس على تفكيرها، وقد يتسلل إلى إ1"المثقفة

كنت : "اء أخرب، تقوليجعلتها تكسب أشياء كما قد تفقد أشوهذه التأثيرات المختلفة  
مشروع أنثى، ولم أصبح أنثى تماما بسبب ال روف، وكنت مشروع كاتبة، ولم أصبح كذلك إلا 

، 2"حين خسرت ا نسانة إلى الأبد، كنت مشروع حياة، ولم أحقه من ذلك المشروع سوب عشره
فال روف والأزمات التي أحاطت بها، حالت دون اكتمال مشروع أنوثتها، لأنها اصطدمت بواقع 
ينبذ كل ما هو مؤنث، فتحيل اللوم على كل من ساهم في إنشاء كائن عاجز أن يكون على 
حقيقته، فهي لا تنبذ أنوثتها، ولا تراها عال ة عليها وحائلا دون تحقيه مرادها، بل كانت أنوثتها 

كنت مشروع كاتبة، ولم أصبح كذلك إلا حين خسرت "ثم قالت . وعا دمر بسبب  روفهامشر 
نق  ما كان سائدا، فالكتابة التي روائية تراكما دلاليا يقوم على ، وهنا تبني ال3"الانسانة إلى الأبد

هو منتج المعرفة وهو مستهلكها، ( الرجل)خريطة الثقافة، حيث كان "كانت ميزة رجولية ، حسب 
كانت موضوعا للغة ومادة . كتب ويقرأ ويفسر، وكانت المرأة على هامش الثقافة وخارج دائرة الفعلي

ومن هنا لم يكن من ...في النص، ومجازا من مجازات الخطاب الأدبي، لم تكن تكتب ولم تكن تقرأ
كحجاب فثقافة الرجل وعالم الذكور تقوم . الممكن قط أن ي هر دور المرأة بوصفها مؤلفة ومبدعة
ومنه تشكل وهم لديهم أن المرأة ست ل . 4"كثيف دون  هور أثر المرأة الثقافي ودورها ا بداعي

تابعا وكائنا ناقصا لأنها تفتقد لفعل الكتابة ولا تستطيع أن تحقه وجودها من خلالها، وهذه الفكرة 
ة ولكنها فقدت أهم تشوهها فضيلة الفاروه عبر تلك الجزئية الروائية، حيث تعلن أنها صارت كاتب

شيء هو أن تبقى انسانة، ومن هنا يمكن لنا أن نسقط ذلك على التاريخ الطويل للرجل والذي  ل 
ملك المرأة ن رة ومفهوما خاصا للفن ت إذ فيه مفاخرا  بفعل الكتابة، على أنه لم يكن انسانا اطلاقا،

قوي  تحاول تالمرأة رواية نجدها ب تكتجاهها، لهذا عندما تلف بها عن قناعات الرجل تختوالحياة 
فعالم المرأة الكاتبة غير عالم الرجل، وما اكتشفته . 5كم إليها الرجلتيح توقلب المعايير ال القيم
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بعد تجربتها مخالفا لما يشاع، فالمرأة التي اقتصرت لسنوات طوال على الحكي، كانت لها غاية 
ل، فشخصية المرأة هنا والتي يمكن لنا أن انسانية راقية لم يصل حدها أمر الكتابة لدب الرج

جاءت في ألف ليلة ولية على أنها امرأة تحكي  وتقص فإن هذا "نختزلها في دور شهرزاد والتي 
صورة التحدي والصراع من أجل بقاء الذات وبقاء الجنس جسديا  -فيما يتضمن–يتضمن 
. ن رهان الخوف وتحدي أزمة البقاءفهدف المرأة كان غاية في الانسانية وهو الخروج م. 1"ومعنويا

ولكن في الوقت الذي اختارت فيه الروائية الكتابة وتمكنت منها، خسرت الانسانة التي كانت فيها 
، وبهذا تعلن الروائية أن 2"خسرت ا نسانة إلى الأبد...و...أنثى تماما"فهي لم تصبح . إلى الأبد

لنموذج الحقيقي ل نسان، ومتى حاولت الخروج المرأة متى حققت وجودها الأنثوي الكامل، فهي ا
فرغم أنها . إلى عالم الرجل فهي ستخسر جزءا كبير من هويتها وشخصيتها بل وانسانيتها كذلك

في ن ر الرجل الذي راهن على عجز المرأة في –حققت أمر الكتابة ، إلا أن هذا المشروع المهم 
حين أن الرجل كان ي ن أن ارتقاء المرأة إلى ففي . لا يمثل من حياة المرأة سوب عشرها -فعله

شيء الذي فرضه عليها الرجل والخروج تمن ال تخلصتين لح ة التمكن من الكتابة حدثا هاما، ح
كائنا لا انسانيا  الرجل امنه ، جعل3قلتهلاك، إلى فر  نفسها وأفكارها ككائن مستمن دائرة الاس

 .بسبب الكتابة نفسها

واقف العنيفة ضد النساء، سواء من الرجل أو من المرأة نفسها ضد موتجسد الروائية ال
والحقيقة أنني لم أكن مختلفة في شيء . إنها تختلف عن بناتنا : العم ة كلثوم أصرت: "المرأة، تقول

وهنا ت هر صورة أخرب للمرأة التي ترف  الخروج .4"عن بنات العائلة، كانت والدتي هي المختلفة
نبذ التمرد على التقاليد، خاصة إذا ما كان التمرد من طرف المرأة التي تحاول عن طوع الأعراف وت

أن تكون مختلفة، فالروائية تصور هؤلاء النسوة على أنهن ساهمن ولا يزلن كذلك في تأخير تطور 
المرأة وخروجها عن الطاعة القسرية للعادات والتقاليد والدين أحيانا، حيث تسبب بع  نساء 

 . دمير حياة أمها، نتيجة أنها أرادت أن تكون امرأة مختلفةالعائلة في ت
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وفي نفس سياه الحديث عن الدرجة الدنيا التي تحتلها المرأة في العائلة مهما كانت 
سيدي ابراهيم هو الرجل السلطة في ذلك : "مكانتها، فإنها تبقى عنصرا تابعا أمام الرجل، تقول

لم ينجبا أطفالا، وتقول نساء العائلة أن العلة . ة تونسالبيت، إمام مسجد، رجل دين، وزوج العم  
رأف بحال المرأة حين  إلا أنه، فبعد أن عددت مؤهلاته ومكانته، 1"فيها هي، ولكنه لم يتزوج عليها

وتلقى المرأة العاقر من الشجب من طرف محيطها . ب الأطفالالم يطلقها بسبب عجزها عن انج
فهي ليست برجل فتعامل . أنوثتها مجرد شكل خارجي خادع" على إثم لم ترتكبه، ويجعلون من

وهذا إخراج لها من الجنس . معاملة الرجل، وليست بأنثى فيعمل جسدها عمل الجسد المؤنث
إنه قتل متعمد ...وكأن ثقافة الأنثى في هذا الوجه الخادع المزيف جسد كاذب. البشري الطبيعي

وجعل . أهم عناصر وجودها وتركها جسدا بلا و يفةحرم المرأة  من حقها الطبيعي وسلب منها 
حياتها تقوم على الوهم والزيف وعر  معنوياتها لتعذيب متواصل من خلال تجييش كل ما حولها 

ونضبت بذلك ( عاقر)من عيون ولغات و روف جميعها تردد وتضغط على ضميرها بصفة 
طرف النساء والرجال على حد  وهذه المرأة الدونية تصلها من.2"مصادر وجودها و روف فعلها

كما ذكرت الروائية، فليس على العم ة تونس ولكن هذا الحكم كان من طرف نساء العائلة . واءس
وهذا من الأمور صعبة الحدوث في المجتمعات العربية، فحين تكون المرأة غير قادرة . الأمر يقينا

في الزواج بامرأة أخرب، وتطليه  على الانجاب فمن الصعب إن لم يكن مستحيلا أن يتوانى الرجل
ورغم أن شخصية ابراهيم هنا تصاحبه صفة العقيم غير أن ذلك لم ينقص من هيبته ولا . الأولى

، فيحين هي سمة مشينة لزوجته، فيعد بقاءه 'الرجل السلطة'مكانته فقد كان في ذلك البيت هو 
التي تحمل ذلك النقص في ذاتها  معها وصبره على علت ها، ميزة نادرة يجب أن تستشعرها المرأة

وتعيي قيمتها، لأن المرأة التي لا تحقه الغاية من الزواج تعد هامشا، فا نجاب بشكل عام، 
وانجاب الذكر بشكل خاص من المواضيع التي يلقى فيها اللوم على النساء وأنهن يحرمن الرجال 

منذ ذلك اليوم لم ": تقول الرواية ممن يحمل أسماءهم إذا اقتصرت انجاب المرأة على البنات فقط،
نعد نرب والدي إلا مرة أو مرتين في الأسبوع، وفيما بعد عرفت أنه تزوج امرأة بإمكانها أن تنجب 

وهذا من المنعطفات الحاسمة في حياة . 3"له أطفالا ذكورا، مادامت أمي غير قادرة على فعل ذلك
فتصبح أسمى أمانيها أن ترزه بذكر واحد ردا على المرأة التي قد تعاني جراء انجابها للبنات فقط، 
ويعزو الاجتماعي محمد سعيد أن هذه ال اهرة تأتي "همجية المعتدات البالية والعادات المتخلفة، 
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كنتاج نسقي قيمي معياري ين ر إلى الطفل الذكر هو الوريث المنت ر لثروة الأسرة والحامل لاسم 
في عمله وضمان للأبوين في حالة عجزهم ضد  العائلة ومصدر عزوتها وهو معين للأب

أما ...الشيخوخة في حين ين ر لأنجاب ا ناث كعبء اقتصادي ومصدر قله للأسرة أحيانا
الأخصائية النفسية أنوار نور الدين فتؤكد أن المجتمع مازال أسير العادات القديمة، التي كانت 

ثمة جذور الماضي مازالت ممتدة إلى  ترف  المرأة كليا، صحيح أن الحياة تغيرت وتطورت لكن
وترب أن تهمة أبو البنات هي . واقعنا، والواقع التاريخي يحدثنا عن كثب عن كل هذه التفاصيل

ليست سيئة بالمفهوم الاجتماعي والأخلاقي، ولكنها تعبر في الوقت نفسه عن واقع المجتمع 
أن معاملة الزوج أو المجتمع للمرأة وتضيف ...والمستوب الثقافي الذي ينبت في هذا الجو الخاط 

المنجبة للبنات سيؤثر عليها من الناحية النفسية موضحة أن الأم ستشعر بعدم الثقة بالنفس 
وكل هذه السلبيات لا . 1"والانطواء والانعزال والشعور أيضا بالوحدة والحزن والخوف من المستقبل

لولد الذكر ونبذ الأنثى التي تبقى أقل ح ا من غاية انجاب ا ميلقي لها المجتمع الذكوري بالا، أما
ن كان هذا اختلافا طبيعيا فأنه يخضع لمعايير المجتمع ومستويات الثقافة ولكن اللافت . الذكر، وا 

في المقطع الروائي، أن الروائية اقتصرت على ذكر حادثة زواج والدها مرة واحدة دون أن تشير 
ن كان قد حقه غايته  إليها مرة أخرب الأنثى التي عوقبت لأنها لم تنجب /، وكأنها تنتقم للأمأم لاوا 

  .ولدا ذكرا، فمنعت عنه ما يريده بإقصائه وحرمانه من غايته

وفي محاولاتها  ثبات نفسها، وأن لها من القدرات كامرأة ما يؤهلها أن تكون محل احترام 
إذ كانت لي قدرة عجيبة على . دا لكن سيدي ابراهيم كان يحبني ج: "مثلها مثل رجال العائلة، تقول

فالمرأة في العرف . 2"اضحاكه، وغير ذلك كنت ذكية وناجحة في المدرسة مثل باقي ذكور العائلة
، حتى الاجتماعي أقل درجة من الوعي والذكاء، وأدنى من أن يصلن لدرجة فطنة الذكور ونجاحهم

ن كانت سوية الخلقة ، فقد تجد أحيانا من يرب هذا ه بهااجتماعية تلي ةفهذا لن يمنحها مكان وا 
باقي المجتمع، الذي إلى ، وذلك انطلاقا من العائلة وصولا الذكاء في فالمرأة وينقص من أنوثتها

ه تعتقد أن خضوعها للرجل أمر طبيعي فرضتي تالكثيرا ما ينبذ المرأة الذكية ويفضل عليها المرأة 
ويعتقد بع  . الخصوصية الجنسية الفارقة بين الذكر والأنثى، لهذا يجب عليها القبول بسيادته
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، ويسبب مشاكل قد 1هاتها، وأن ذكاءها يفسد طبيعتكام المرأة إلى عقلها يشوه أنوثتالرجال  أن اح
جال والنساء، بين الر  "تخرج الحياة أحيانا عن ا طار المخطط له سلفا، لذلك تراهم يحددون الفره 
عندما تصبح إحدب ...فإن المرأة مشروطة بالتفكير أنها مختلفة نقصا، وأن الرجل مختلف زيادة

غير أنه يبدو . من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية' نافعة' االنساء مستقلة، فإن  الناس يعدونه
: م تصنيفها تصنيفا نهائياالذي يعني أن المرأة قد ت. أنهم ين رون إلى أن ذلك لا يغير شيئا فيها

ويستخلص الناس من ذلك أن المسألة هي مسألة أقدارها ...إن قدر المرأة أن تعجب بالرجل
، الذي يحدد دونيتها 2"الطبيعية الوحيدة، دون الأخذ بالحسبان صورة المجتمع الذي تعيش فيه المرأة

، وحجابا لا مرئيا ينفي قدراتها التي سالفا، فيجعل بينها وبين الذكاء واكتمال العقل فاصلا اجتماعيا
  .قد تفوه في كثير من الأحيان ما يتميز به الرجل

المأساوية التي تعانيها المرأة من اضطهاد اجتماعي  ولكن الروائية في خضم تلك الأحداث
وسلب لأبسط الحقوه، لا تتوانى في اخضاع الرجل وأعراف المجتمع والتقاليد تحت سلطة المرأة، 

ن كا للا  عيشة كانت لها سلطة من : "نت هذه الأخيرة مختلفة عن الأخريات بسبب المال، تقولوا 
نوع آخر، فبا ضافة إلى راتبها الشهري الذي كانت تتقاضاه لأنها زوجة شهيد، كانت قد ورثت عن 

تدر عليها كل سنة مبالغ محترمة من ' آريس'، وأراضي في نواحي 'مشوشن'زوجها نخيلا في 
أم ا بالنسبة ...كثير من الأمور ذا ما يجعل عائلة بني مقران كلها تحترمها وتأخذ برأيها فيالمال، ه

. 3"كانت امرأة قوية، إذ كانت تجالس الرجال، وتشاركهم أحاديثهم السياسية' للا  عيشة'لي  ف إ
لة فالوضع هنا مناق  تماما لما هو معروف عن حال المرأة، فهي هنا ذات رأي وسلطة على العائ

حين خطبت خيرة بنت عمي الحسين، أنها قالت عن "رجالا ونساء، حيث تذكر الروائية عنها أنه 
وهذا يكشف عن مكانة المرأة وقيمة رأيها في وسط . 4"الخطيب إنه لم يعجبها، فرفضه الجميع

لم يبدو من الغريب أن نتك"ولكن قد  العائلة، بل تتجاوز في بع  الأمور هيمنة الرجال  وسطوتهم،
عن سلطة تتمتع بها المرأة في خطاب ذكوري قد نشأ بالأصل في  ل ثقافة ذكورية قامت بتهميش 
المرأة وسلبتها عقلها الذي يعد  أهم المقومات الأساسية التي يتميز بها الانسان عن سائر 

إن الحديث عن سلطة مضادة في ضوء تلك ...المخلوقات، فهي ناقصة عقل ودين ومحور الشر

                                                             

.320دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي، مرجع سابه، ص نوال السعداوي، ين ر، - 1  
،31، ص3993، 71وجيه أسعد، مؤسسة الرسالة، ط: بيير داكو، المرأة بحث في سيكولوجية الأعماه، تر - 2  
.01فضيلة الفاروه،  تاء الخجل، مصدر سابه، ص - 3  
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ت يتطلب من الباحث وضع اليد على نقاط الضعف التي يمكن من خلالها أن نتكلم عن المعطيا
صراع سلطوي يحاول فيه كل طرف استحواذ الطرف ارخر والسيطرة عليه، وبما أن الثقافة العربية 

هذا . فلذا يعد  الرجل هو العنصر الممثل لهذه الثقافة والمعبر عن توجهاتها... هي ثقافة ذكورية
المركزي للرجل في المجتمع العربي هي أ له مجالا واسعا لممارسة سلطته على المرأة التي تعد   الدور

ولكن هذا المكانة التي منحت . 1"طة في أوضح تجلياتهاالفضاء الذي يمكن أن تتجل ى فيه هذه السل
وقدرتها على  للمرأة في الرواية كاستثناء واضح، لم تأت نتيجة اعتراف بذكاء المرأة ورجاحة عقلها،

في  قد كانت المرأة" الاطار النمطي للعلاقة، ف  بل جاءت خارجتمييز المواقف واختيار الصواب، 
الماضي تحقه السلطة من خلال الرجل، وكان الزواج عندها هو النموذج التقليدي للسلطة 

، ولكن هذه المرة جاء 2"وميدانها، وكانت تمارس السلطة من خلال رعاية ارخرين والاتكال عليهم
التو يف مخالفا تماما لما كان عليه، فقد جاء نتيجة خضوع الرجل للمال وتبعيته له، إذ فرضت 
المرأة نفسها لأنها تملك من الجاه ما يجعل بع  رجال العائلة تابعين لها ومنتفعين من أملاكها، 

ط الأعراف ويتخلى عن التقاليد في وهنا تمرر الروائية نسه خضوع الرجل وتبعيته للمال، إذ قد ي سق
ن كان مالكه امرأة، حيث فسح لها المجال لتشكل صورة أخرب مخالفة  حال حضر سلطان المال، وا 

كانت امرأة قوية، إذ ' للا  عيشة'أما بالنسبة إلي ف :" للصورة المرأة النمطية المتوارثة، تقول الروائية
أنها كانت أول امرأة يوم اسية، وقد أخبرتني ذات كانت تجالس الرجال، وتشاركهم أحاديثهم السي

وهذا دون أن تذكر . 3"كقيمة للاشتراك وقتها' اربعة دورو'تنخرط في الحزب أيام الثورة، وأنها دفعت 
الروائية أي اعترا  عن ذلك من طرف رجال العائلة، وهذا من أجل تثبيت نسه الخضوع الذي 

 .يعيشه الرجل في حضرة المال

قف مختلف كثيرا عن باقي التصرفات في سائر الأوقات ومع مختلف النساء وهذا المو 
أم ا ما يجعلني فعلا أفقد أعصابي فهو فترة الغداء يوم الجمعة، إذ علينا نحن : "الأخريات، تقول

النساء أن ننت ر عودة الرجال من المسجد، وبعد أن ينتهوا من تناول الغداء يأتي دورنا نحن 
فإخضاع النساء . 4"ره هذا التقليد الذي يجعل منا قطيعا من الدرجة الثانيةوكنت أك...النساء

جاهها، هي كائن يحمل تن را للنمطية المتوارثة الطقوس معينة، يورثها ن رة دونية لنفسها، وأنها 
                                                             

، جامعة 0730، 39جابر خضير جبر، المرأة والسلطة قراءة في الموروث النقدي، مجلة واسط للعلوم الانسانية، ع -1
  .71واسط، العراه، ص
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، وهذا ما أنبت حالة من البغ  لتلك العادات، حيث يجب أن 1البشرية المنبوذة تأدنى الصفا
وانت ار لأمور بسيطة لا تستوجب وجود سلم تراتبي في العائلة، ولكن ما يدعو  يكون هناك صبر

إلى المحاف ة على هذا الطقس هو الاستمرار في التذكير بوجود اختلاف بين الجنسين، وهذا ما 
يخله حالة تمرد داخلية ستكون علنية بعد ذلك،  لأن خضوع الرجل تحت تسيير هذه العادات هو 

إلى التحرر تماما كالمرأة، كلاهما يحتاج إلى "ية، لذلك فهو بحاجة في حد ذاته عبود
، التي تخله أنواعا 2"ومساعدة بعضهما البع  على التحرر من العقلية وارراء الباطلة...التحرر

نما تابعة للهوب الاجتماعي الرامي إلى  من الفروه بين الجنسين غير قائمة على معايير محددة، وا 
لذلك جعلت  بين ما يعرف بالذكر والأنثى، ومنح السيادة الواحد على ارخر،خله فواصل وهمية 

ن اختلفت الأولويات في التعامل مع كل منهما تقول الروائية  .كل من النساء والرجال مجرد قطيع وا 
ما كان يزعجني أن أرب سيدي ابراهيم في موقع السلطان وأعمامي وأبنائهم : " نفس السياهفي 

ة، يجلسون في غرفة الضيوف حول المائدة الكبيرة ينت رون خدماتنا لهم، كانت حاشيته المفضل
النسوة يبقين في المطبخ، ويسكبن الصحون، ونحن الصبايا نقوم بتوصيلها، ولهذا كل جمعة 
أصاب بالصداع، أتمار ، وأختار لنفسي موقعا في البستان أو على سلالم السطح لأختفي عن 

فتصنيف أفراد العائلة على أساس  3."بوادر تمردي، ومقاومة العائلةالأن ار، كانت تلك أولى 
التمييز بين الجنسين هو ما خله حالة التوتر بينهما، ودفع بالمرأة إلى اللجوء إلى الحيل كوسيلة 
دفاع عن النفس ضد هذا النوع من القهر الاجتماعي الذي دفع بها إلى شيء من الأزمات النفسية 

الصداع من أجل تجنب رؤية نفس المشاهد التي تكرر مركزية الذكر  فتمثل المر  وتدعي
الجميع "المختلف، مما جعل / وهامشية الأنثى، مما أكسب تصرفاتها صفة التمرد على ارخر

مسكونا بذهنية الصدام، والتعامل معها بوصفها معركة لا بد من الانتصار فيها، وبالتالي لا بد من 
، تقوم على 4"وعية معركته من خلال توصيفات وتسميات متحيزةمسو غات تبرر لكل طرف مشر 

 .إقصاء ارخر وعدم  الاعتراف بحقه كوجود مختلف

                                                             

.01عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، مرجع سابه، ص  ين ر، - 1  
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كما تحاول الروائية تسليط الضوء على أبسط الأمور الفارقة في علاقتها بارخر، تحاول 
: الرواية ي مجال التعليم، تقولطرت تساؤلاتها حول بع  ا شكالات التي أرقت النساء، خاصة ف

خبث بني مقران من طراز آخر، بعضه مثل ما حدث ذات ليلة، دخل العم بوبكر على والدي "
كل بنات الجامعة يعدن حبالى، فهل ستنت ر : غاضبا، اختلى معه في غرفة الضيوف، وقال له

د بها فالخروج والابتعاد عن دائرة العائلة، قد يعطي للفتاة حرية أكبر، تجس. 1"حتى تأتيك بالعار؟
تمردها وعصيانها، مما قد يجسد انهزاما لرجولة مصطنعة، فكان تعليم البنات من الأشياء الي قد 

في أعراف بع  المناطه، ويتعله الأمر بالتعليم في مراحله الأولى،  ترتقي إلى أن تكون محرمة
والثانوي أكبر يبقى الحصول على التعليم الابتدائي "فكيف والحديث هنا عن المرحلة الجامعية، إذ 

ومع ذلك تبقى الفجوة بين الجنسين مهمة . تحد  يواجه الأولاد والبنات في المناطه النامية في العالم
وشاهدا على م اهر أوسع لانعدام المساواة الذي تعاني منه البنات من تبعات خطيرة ليس فقط 

في حه المرأة يمنعها من وهذا التحيز اللاعادل . 2"على البنات أنفسهن ولكن على مجتمعهن أيضا
اضهم أن ترب العالم ونفسها بغير الن رة التي يراها، فجعلوا هدفهم ال اهر هو الحفا  على أعر 

تت من الرقابة الأبوية زاد ذلك في عوامل ارتكابها ل ثم، وأصبح فلعلى أساس أن المرأة كلما أ
أن التعليم في حد "عن الأذهان التعلم في حد ذاته عار إذا ما اقترن باسم مؤنث، في حين يغيب 

حاجة من حاجات ا نسانية، وهو ارن من الحاجات الأولى في كل مجتمع دخلت فيه ...ذاته
المدنية، وأصبح العلم هو الغاية الشريفة التي يسعى إليها كل شخص يريد أن يحصل سعادته 

شأن الانسان من منازل الضعة ذلك أن العلم هو الوسيلة الوحيدة التي يرتفع بها . المادية والروحية
فاقتران منع البنات من ارتياد الجامعة . ، وليس عكس ذلك3"والانحطاط إلى مراقي الكرامة والشرف

هو في الأساس له الصلة الوثيقة برف  منح المرأة فرصة تعلم القراءة والكتابة خوفا من كائنا قد 
نسه الخوف المتمكن من أذهان  يخرج في أي لح ة عن الطاعة ويعلن العصيان، وهذا يكشف

فن روا إلى  الرجال من أن يتغير حال المرأة وتتخلص من تبعيتها لهم، فبحثوا عن أعذار مختلفة
المرأة المتعلمة على أنها مسترجلة، وهنا تطفو عقدة الرجل من المرأة، ولهذا سعى دائما إلى فر  

                                                             

.02فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص  - 1  
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ما  مثل، لها 1وحها، والوقوف دون حريتهاالقيود النفسية والاجتماعية عليها، من أجل كسر أفه طم
لغيرها ويتساويان في الواجبات الاجتماعية دون تمييز، في حين يعكس المقطع الروائي جزءا هاما 
من التخلف الاجتماعي والجهل المسيطر على الذهنيات، الذي يفصل بين الذكر والانثى في ارتياد 

ما هو إلا انعكاس لخلل ثقافي وهذا ية المطاف، المدرسة كأمر مبدئي وصولا إلى الجامعة في نها
في فهم الطبيعة الحقيقة للأنثى والتي لها نفس الصلة بالحاجات الانسانية كماهي للذكر، ف 

. التلاعب على إشكالات الثقافة والجنس أدب دوره كاملا في تأخير الانفتات النسائي على الثقافة"
ثقافة الذكر وثقافة : من مستوياتها، أن تنشطر ثقافتينولقد فر  على الثقافة العربية في مستوب 

فممالا شك فيه أن معتقدات . الأنثى، وهنا لا بد من ا شارة إلى صلة الثقافة بالمعتقدات والأساطير
الوالدين والأهل وايديولوجيا المدارس والجماعات ومفاهيم الثقافة الواجب تقديمها، المسموت أو 

، فيتم 2"، تلعب أدوارا محددة في تعيين أخلاه وسلوك اهتمام الذكر والأنثىالممنوع تقديمها للجنسين
توارثها كمفاهيم فارقة تترسخ عبر الأجيال لتكون معتقدات يصبح من الصعب اخضاعها  للمساءلة 

 . أو التغيير

ضد رجال العائلة،  ولكن التمرد كان هو الخيار الوحيد لبطلة الرواية، وأول ما بدأ  كان
بدا الخوف على ملامح أمي، وقالت عيونها أكثر مما قالته الشهقة، ضاع الكلام منها، : " تقول

 :وبحثت أصابعها عن مكان القلب لتهدئته

 .يا ابنتي سيكسرك رجال العائلة-

، وهنا يتمكن الخوف من الأم وابنتها، فرغم أنها ورثت 3."سأرب من سينكسر أنا أم هم -
والدتها، إلا أن الخوف كان هو ردة فعلها لما تعله الأمر  منالاختلاف عن باقي النساء ذلك 

بابنتها، لأن الانفعال ومحاولة المجابهة في العرف النسائي ينتهي بالانكسار، وهذا ما يورث 
ن بل وتستمر الأنثى في تكريسها باغترابهن لما ينهلن م"الكثيرات منهن ثقافة الاستسلام والخضوع، 

أفكار الرجال وأحاسيسهم لفهم الحياة وأنفسهن، فستبقى رؤب الرجال ذاكرة المرأة ومعينها في تحديد 
، والخضوع لقراراته، 4"أحاسيسها وأحلامها وتفكيرها مادامت تعتمد على كلام الرجل وردود فعله

                                                             
للطباعة خليل أحمد خليل، المرأة العربية وقضايا التغيير بحث اجتماعي في تاريخ القهر النسائي، دار الطليعة ين ر،  -1
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ن رفضت تلك التعاليم والمعتقدات فأن ها تواجه التي كثيرا ما تكون ضد مصلحتها وحاجتها، وا 
من خلال تركيبة العلاقات الاجتماعية، والقبائلية، والعرقية، "بالعنف المجتمعي ضدها، الذي يكون 

، 1"المهيمنة في بنية المجتمع، وذلك استنادا إلى تصنيفات المجتمع وتناقضاته المتعددة...والثقافية
لمجهول، هذا ما دفع بالأم مما يخله حالة من التنافر وعدم تقبل للخر، والخوف من المستقبل وا

وهذا يحمل الترقب مما سيصدر .2"يا ابنتي سيكسرك رجال العائلة: "إلى إعلان خوفها حين قالت
يتشكل المن ور النسوي تجاه "إصرار البنت وتمسكها برأيها، ف  معن الرجال من ردة فعل أما

( الرجل)بين المستعمِر الفعل الذكوري في سياه سردي رئيس، يتكون من خلال استحضار العلاقة 
نسانيتها مستعمرة للرجل (المرأة)والمستعمَر  ، إذ يعد  النقد النسوي المرأة الباحثة عن حريتها وا 

المتسلط والقمعي على وجه العموم، لذلك ت هر صورة الرجل عموما في أنساه نمطية قائمة على 
لاغتصاب، وبذاءة القول، الضرب وا: استغلال المرأة واضطهادها بأساليب عنف عديدة أهمها

وسجنها في البيت، ومصادرة رأيها، إلخ، لتغدو هذه المرأة على هذا النحو مجرد سلعة في يد الرجل 
، ويسحه وجودها متى تطلب الأمر ذلك، فالواقع يتجاوز ضرورة وجود قطبين 3"المهيمن عليها

ات الرجل بالمرأة في  ل الحضارة أن علاق"مختلفين لازمين للحياة لا تتم الحياة إلا بهما، في حين 
كانت منذ ألوف السنين ولا تزال علاقات اضطهاد وسيطرة، فإن  -التي هي حضارتنا–الأبوية 
تلك العلاقات على العلاقات بين الانسان والعالم يقدم تبريرات ممتازة لتحكيم مبدأ ' طبيعة'سحب 

ت الانسان بالطبيعة وعلاقات ا نسان الاضطهاد والسيطرة في علاقات الانسان بالعالم، أي علاقا
فيما أن علاقات ا نسان بالعالم، أي . والعكس صحيح إلى حد مدهش أيضا. با نسان سواء بسواء

علاقاته بالطبيعة وا نسان معا، كانت إلى يومنا هذا علاقات اضطهاد وسيطرة، فإن سحب طبيعة 
ة لاستمرار هذا في اضطهاد هذه والسيطرة هذه العلاقات بين الرجل والمرأة يقدم تبريرات ممتاز 

وهي تكرر نفسها أو تتعدد حلقاتها إلى ما لانهاية حيثما . هي إذن دائرة محكمة ا غلاه. عليها
فهي علاقات تنافر متوارثة، تسري ضد كل مؤنث يريد التغيير، . 4"وجدت علاقات اضطهاد وعنف

 . لة التجاوز تمت باعتماد التمرد والمواجهةوهذا ما تم تداركه من قبل بطلة الرواية، فكانت حا

                                                             
، الأردن، 0731، 73سردي النسوي، ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، طحسين مناصرة قراءات في المن ور ال -1

  .72ص
  2 .09فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص  -
.37-79حسين مناصرة،  قراءات في المن ور السردي النسوي، مرجع سابه، ص  - 3  

ضارة في الرواية العربية، دار الطليعة للطباعة جورج طرابيشي، شره وغرب رجولة وأنوثة دراسة في أزمة الجنس والح -4
  .72، بيروت، ص3990، 71والنشر، ط
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تستمر الروائية في وصف التيه الذاتي والاضراب الذي تعيشه المرأة سواء في علاقاتها و 
: الطرف ارخر، تقولالتي جمعتها مع  ةالعامة مع مختلف الأفراد، أو في علاقاتها الخاص

أيمكن لكل . كنك لم تقرأني ربماجدا، وخاطبتك أكثر من مرة في نصوصي المنشورة ول عاتبتك"
إن لهم طريقة  ! ذلك البركان الذي كان يسكن قلبك أن يخمد وتلتهمه السنوات؟ ربما هكذا الرجال

تكشف الروائية  حيثفالصورة هنا مختلفة، . 1"لن أحاكمك، سأواصل السرد فقط. حبغريبة في ال
ا الطرف أن يقدم وجها مختلفا عن عن تجاوز كبير حققته في ن رتها إلى ارخر، فقد استطاع هذ

الأنثى بالنسبة للرجل الذي يتعامل معها بأسلوب القمع /الصورة الوحشية والهمجية ولما تحمله المرأة
وا قصاء، ولفترة معينة ساد الاعتقاد بوجود علاقة حب حقيقي بين خالدة ونصر الدين، فقد 

احاسيسه اتجاهها في تلك المرحلة،  ، فهي على ثقة من صده'البركان'وصفت شعوره اتجاهها ب
ن كان غياب السنين قد أ : ، ولكنها تعود إلى الأصل فتقولثر عليه، فهو محل تساؤلها وتعجبوا 

ذلك الاستثناء لم يدم طويلا، ليتم  فحتى". إن لهم طريقة غريبة في الحب! ربما هكذا هم الرجال"
الرجوع إلى بؤرة التوتر بين الرجل والمرأة، فردة فعل نصر الدين غير المبررة ربما غيرت موقفها 

ولا تقوم على دوما على . العلاقة بين الرجل والمرأة لا تبنى على التفاوت والتفاضل"اتجاهه، ف
كما . رفها، أي في طرف أقصى من أطرافهافهي قد تكون كذلك في حال تط. التنازع والتخاصم

والتطرف في . يمكن أن تكون، في الطرف المقابل، مبنية على المودة المحضة والمحبة الخالصة
وهذا ما حصل مع خالدة لم تغفر ذلك التجاهل . 2"اتجاه يَؤ ول، غالبا، إلى تطرف الاتجاه المضاد

ت على الرد بتجاهل مثله، فهي لن تتعب ان، فضمت نصر الدين إلى باقي الرجال، وأصر يوالنس
ولكن رغم أنها ت هر اللامبالاة . نفسها بمحاكمته وتواصل اقصاء والتهميش وتهتم  بمواصلة السرد

وتريد سرد الأحداث إلا أنها لازالت تكتب من أجل أن يقرأها، فهي قالت خاطبته في نصوصها 
 ! لسرد، تتوجه إليه بالكلام، لتواصل السردوحين تقرر مواصلة ا. كثيرا، وربما لم يقرأ ما كتبت

ن كانت تدعي الاستقلالية عنه، حيث تمارس المرأة فعل  حيث تصور الخضوع اللاشعوري، وا 
سأقول لك متى التوت جوارحي فعلا، ومتى : "تقول. السرد وتجعل دائما الرجل محور مقصديتها

  التي شهدت اغتيال  3991سنة ...سنة العار. تحركت زلازل الداخل بقوة غيرت خارطة مشاعري
صبح أ 3991ثم ابتداء من عام . امرأة من الوسط الريفي المعدم 30امرأة ، واختطاف 313

في  G I Aالخطف والاغتصاب استراتيجية حربية، حيث أعلنت الجماعات ا سلامية المسلحة 
                                                             

.11فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص  - 1  
، 3997، 73 علي حرب، الحب والفناء تأملات في المرأة والعشه والوجود، دار المنهل للطباعة والنشر والتوزيع،ط -2

  .11بيروت، ص
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تصار للشرف بقتل للان: أنها وسعت دائرة معركتها( أفريل)الصادر في نيسان  02بيانها رقم 
نسائهم، ونساء من يحاربوننا أينما كانوا، في كل الجهات التي لم  نعتر  فيها لشرف سكانها، ولم 

وسنوسع أيضا دائرة انتصاراتنا بقتل أمهات وأخوات وبنات الزنادقة اللواتي )...( نحاكم فيها النساء
 ية الحرب لم يكفيها تدميرا للمرأة،فوحش. 1"يقطن  تحت سقف بيوتهن واللواتي يمنحن المأوب لهؤلاء

إن المتسي التي مرت بها البلاد في تلك المرحلة، جعلت من  .حتى جعلتها المستهدف من العقاب
الروائية شخصا آخر، فهي تعترف أن مشاعرها تغيرت، وجوارحها صارت في حالة التواء، فلم تعد 

سي المرأة على أن تحاكمه على خالدة التي يعرفها نصر الدين، لذلك فضلت مواصلة سرد مت
فحرب الجزائر في تلك الفترة خرجت عن مسارها السياسي لتدخل معتركا آخر، أرقام مرعبة . غيابه

تذكرها الروائية، وشهادات معلنة عن نية قتل واغتصاب النساء ذوات الصلة بمن هم في جهة 
النساء هن الضحايا فقط، بل  إن الرجوع إلى أصل الأزمة لا يجعل من. الثانية من جبهة القتال

الطابع الخفي للأزمة الحضارية التي تقف وراء "وقوع البلد كاملا جراء نزاعات مفتعلة يكمن وراءها 
إن الجهاز ا داري القمعي والمن ومة التربوية المبتورة الموروثتين من الفترة . الأزمة السياسية

بين أقلية مستعمرة ذهنيا مشدودة إلى فرنسا  الاستعمارية قد عق دا الوضع الصراعي في الجزائر
وبحوزتها السلطة عن طريه القوة من جهة، والغالبية الساحقة من الشعب التي تتطلع إلى تغييرات 

فأدب هذا الصرع إلى الشتات الذي  ،2"عميقة في المن ومة بصورة ديموقراطية، من جهة أخرب
الخوف الجماعي يفضي إلى الفتنة، إلى "د أن كان مصدره الخوف من المجهول، مما أدب إلى تأكي
تنامي العنف الأصولي الذي يستخدم الدين ...انتشار العنف وتمزيه أواصر العلاقات الاجتماعية

هو جميل وحه  أداة لحماية الذات المنتهكة، اللجوء إلى الدين في أشد تفسيراته عداء لكل ما
كما ' نهضة'ت، وليس دليل صحة وعافية وإذن مؤشر خوف وعلامة علة في الجسد والرو  -وخير

وهذا ما أخرج الأمور عن نصابها، وكان جزاء الوطن حرب دامت قرابة . 3"يحلو للبع  أن يروج
 .العشر سنوات

، تعا مت معاناتها وكشف الواقع الصعب عن فالمشكلة أنها أزمة حضارة والمرأة جزء منها 
في حين ، من الوضع هي المتضرر الوحيد كن المرأةخيباته المتكررة في حقها، ولكن رغم ذلك لم ت

                                                             

.12-11الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، صفضيلة  - 1  
، مركز 3999-3912عبد الحميد براهيمي، في أصل المأساة الجزائرية شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر  -2

  .011، بيروت، ص0773، 73دراسات الوحدة العربية، ط
.012نصر حامد أبو زيد،  دوائر الخوف، مرجع سابه،  - 3  
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نلاح  أن الروائية صورت أن المرأة كانت هي القطب الوحيد في مواجهة الأزمة دون غيرها من 
لكتابة على حسب تعبير محمد برادة الذي يرب أنها اتذويت ب يدخل فيما يعرفما  الفئات وهذا

كتابته وذلك من خلال ربط النص بالحياة والتجربة حرص الروائي على إضفاء سمات ذاتية على "
الشخصيتين، وجعل صوت الذات الكاتبة حاضرا بين الأصوات الروائية لتمييز محتوب النص عن 

والحرص على تذويت الكتابة يقترن . الخطابات الأخرب التي تعطي الأسبقية للقيم والأفكار الغيرية
ويعطيهم هذا حه الحكم على الوقائع من وجهة . 1"كاتبةبتوفير رؤية للعالم تحمل بصمات الذات ال
يتيح لهم أن يصوغوا رؤاهم وفه تفاعل وتجارب تكون "ن رة واحدة، وذلك أن هذا النوع من الكتابة 

فالأولوية إذن تمكن فيما تعتقده الروائية .  2"الذات المبدعة فيها هي عصب الموضوع وحامله
ن كانت وضعية المرأة في سنوات وتروج له، والاهم من ذلك لفت الان تباه للقضايا التي تعالجها، وا 

الحرب في التسعينات من أشد المتسي على الجزائريين، إلا أن الاقتصار على عينة واحدة كضحية 
را من الحقائه التي قد تأثر في ي  كما يخفي سِ  فقط يلقي حجابا على آلاف الضحايا ارخرين ،

  .تغيير وجهات الن ر المختلفة

ولكن البيان الدموي الذي أذيع، جعل هدفه الأكبر هو استفزاز ارخر والانتقام منه عن 
انتصرا للشرف بقتل النساء، ونساء من يحاربوننا أينما "طره قمع المرأة، وأكثر من ذلك جعله 

، وهنا تتضح وحشية الوضع واختلاط الموازين، حيث صار الشرف الذي يحمي أعرا  3"كانوا
رمتها ويدافع عنها، ي نال بقتلهن والتنكيل بهن، وهذا يسقط مرتكبي هذه ارثام ويجردهم النساء وح

ن اختلف العنصر الذي توجه إليه هذه التهم حيث . من قيم الانسانية تنسب العمليات الدموية "وا 
. البشعة إلى الجماعة الاسلامية المسلحة وثمة من يتهم الجيش نفسه بشن عمليات تصفية أحيانا

وعنف مضاد ولا يستطيع طرف في الجزائر أن يتبرأ .  شك أن الوضع معقد وهنا منطقيا عنفلا
وهذا . 4."وهو منطه لا يخضع لضوابط العقل على امتداد مساره. مما يجري فالحرب لها منطقها

وهذه الزاوية تكشف كيف . ما حاد عن المألوف من الأمور  حيث صار الشرف يصان بقتل النساء
جل قوته وهيمنته على المرأة ويجعل منها هدفا سهل المنال في انتقام الرجل من الرجل يبسط الر 

هي ضحية الحروب دائما أن المرأة ، ولكن ال اهر بدل مواجهة لا تجعل المرأة طرفا في معادلتها

                                                             

.20، دبي، ص73،0733الرواية العربية ورهانات التجديد، دار الصدب  للصحافة والنشر والتوزيع، طمحمد برادة،  - 1  
.07المرجع نفسه، ص  - 2  
.12فضيلة الفاروه،  تاء الخجل، مصدر سابه، ص  - 3  
.13، الأردن، ص3999حاتم رشيد، الأزمة الجزائرية إلى أين، دار سندباد للنشر، د ط،  - 4  
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، إضافة إلى ما تسببه 1الأكثر تضررا، حيث تنالها نتائجها الوخيمة من تشرد وانتهاكات وتجاوزات
ولكن . لك الاعتداءات من آثار نفسية قد لا تقتصر على المرأة فقط بل تتعداه إلى المحيط الأسريت

ا رهاب الذي استهدف الانسانية في الجزائر ركز على المرأة دون  الاكتراث للصلة التي تجمعها 
دقة اللواتي سنوسع دائرة انتصاراتنا بقتل أمهات وأخوات وبنات الزنا: "مع المخالف، تقول الرواية

فالانتصار في المعارك يكون بالتغلب . 2"يقطن  تحت سقف بيوتهن واللواتي يمنحن المأوب لهؤلاء
على الخصوم التي تحمل نفس القوة وتكون ندا، ولكن توسعة دائرة النصر عند هؤلاء كان بقتل 

حتى أصبح  ة التي وصلت إليها تلك الحرب،وهذا يكشف عن الهمجي. الأمهات والأخوات والبنات
، فليس ببعيد على 3لا مفر من العنف إلى باللجوء إلى عنف مضاعف يؤدي إلى المزيد من الجرائم

ف . من يحل لنفسه أن يهتك ميثاه الانسانية أن يحل لها قتل من هو أضعف منه قوة وحيلة
و العنف الذي وصل إلى هذه النقطة القصوب، حيث لا يوجد شيء يخسره أو يحسب له حسابا، ه"

وهو إذا أضيف إلى بيان . فهو لا يصب إلا في آنية تجلياته الهدامة. عنف بلا قانون وبلا قاعدة
، ليجعل منها 4"وزين بقلائد المقدس، إنما تعالى فوه اشكالية الغاية والوسائل( الديني هنا)' الصفاء'

 .حربا دموية دفعت الضعفاء ثمنها

ر من الأمور بمرأة و ميولاتها المختلفة، حيث لازال يعتوهذا ما أثر على حركية التغيير في حرية ال
تم إسقاطه في الرواية ما  لذاتية، خاصة في مجال الفن، وهذاالمستبعدة قبول توجهاتها واختياراتها ا

 يزعجك أن أترك المسرت يا خالدة؟-: "عبر شخصية كنزة الممثلة المسرحية، تقول

 .إنك موهبة يا كنزة-

 .ذا البلدربما ولكن ليس في ه-

 عندنا فقط تعتزل المواهب الفن قبل أن تبدأ -

                                                             
خالد : ت عبد الساتر، التغطية الاعلامية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأزمة السورية، ترفر  ين ر، -1

 . 13، الأردن، ص0737المصري، صندوه الأمم المتحدة للسكان، 
.12تاء الخجل، مصدر سابه، ص فضيلة الفاروه، - 2  

عومرية سلطاني، تنور للنشر وا علام، : جزائر، ترمحمد سمراوي، الاسلاميون والعسكر سنوات الدم في الين ر،  -3
 . 301، القاهرة، ص0731، 73ط
.022، بيروت، ص0771، 73خليل أحمد خليل، دار الفرابي، ط: لياس بوكراع، الجزائر الرعب المقدس،  تر - 4  
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خمس سنوات وأنا أعطي وقتي وتفكيري وجهدي للمسرت فهل أعطاني شيئا؟ إنني أرشه -
بالحجارة من طرف الأطفال، والجمهور نفسه الذي يصفه لي ليلا بعد العر ، يصفني بالعاهرة 

فالعنف الذي يطال المرأة مهما كانت . 1"اة؟فهل ت نين أنني سأواصل هذا النوع من الحي. نهارا
و يفتها لم يستثني بع  تلك التي أرادت أن تعطي لمواهبها فرصة في الحياة، فكنزة الممثلة التي 
أرادت أن تجعل من المسرت مكانا لأعلاء صوتها، حازت على اعتقاد أن قتل تلك الموهبة هو 

الوضع، حيث تواجه نفس الأشخاص بعقليات الحل الوحيد أم النفاه الاجتماعي المسيطر على 
مؤنث والذي لم  هو كل مامختلفة، بين ليل ونهار، وأكثر من ذلك أنها تواجه العنف المسلط على 

حيث تكون ضحية مهما كانت مستواها وسنها، طبقتها ووضعها الاجتماعي، ولا يستثني شيئا منه، 
العنف اللف ي والمعنوي الذي يزيد في  يقف العنف عند ارثار الجسدية فحسب، بل يتعدب إلى

ذلالها ، ويجعلها تخجل بما تقوم منه من أعمال تخرج عن ا طار المحدد لها سلفا، 2احتقار المرأة وا 
لذلك وجه لها تهمة . فكيف لمجتمع يصعب عليه تقدير الفن بصفة عامة أن يتقبله من امرأة؟

وهذا . الذي أبات فعلها ليلا وقابله بالتصفيه الذي شهد على ذلك نهارا هو نفس الرجل لكنالعهر، 
الذي يعتبر أن احتراف المسرت يخرج المرأة عن طريه العفة ويسر بها إلى الانحراف، إنما هو 

إنها عنصر . اتخذ منه سلاحا ماضيا لمجابهة الأشكال الدخيلة عليه" خاضع لمبدأ الجمود الفكري 
ف ة شديدة، ولذا فإنها مؤشر على التخلف قهري، قامع، يحاف  على م اهر استمرار محا

الاجتماعي، لأن الانسان المتخلف كائن يخضع للتقاليد، ويتقيد بها في حركته وتفكيره، ويتوسل بها 
ومن ثم كان تحكم التقاليد في مجتمع ما علامة على جموده وتخلفه، وغياب ...في تفسير الأمور

لفرد وتلغى مواهبه ومميزاته، ويجب أن يستند إلى أثر ، حيث تكبل حرية ا3"الفردية فيه غيابا مطلقا
تطوير  "من النساء، لأنه لم يتح لهن  من سبقوه في بناء المستقبل، وهذا ما استعصى على بع 

على أن المرأة تواجه في الحياة العامة عوامل ثقافية ...إمكانياتهن على قدم المساواة مع الرجال
ياسية تعيه امكانية الوصول المتساوي للتعليم والصحة وفرص وقانونية واجتماعية واقتصادية وس
التي تنطوي على تمييز ...كما أن الأنماط التقليدية لتربية النش ،. العمل وحقوه المواطنة والتمثيل

                                                             

.19-12تاء الخجل، مصدر سابه، ص فضيلة الفاروه، - 1  
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ولكن كثيرا منهن انتهت أحلامهن ورضخن لمبدأ العادات والتقاليد، . 1"تديم اللامساواة والخضوع
 يحترم حرية وحقوه ارخرين، فهو غير قادر على مواكبة التجديد لا وهذا يكشف عن مجتمع

، وهذا ما تجلى انعدامه في 2المفاهيم والقوانين التي تسير وفه التغيرات التاريخية والمجتمعية
المجتمعي الجزائري في تلك الفترة الحساسة من تاريخها، فكان قتل الطموت والأحلام فيها مقابلا 

عادت إلى سكيكدة كما عاد أكثر الناس :" ما آلت إليه حكاية كنزة، تقول عنها لقتل الأروات، وهذا
وفيما كنت أ ن أنها ...إلى مدنهم الأصلية هروبا من المدن الكبرب التي صارت مخيفة وجارحة

وجدت سعادتها في الزواج، وصلتني رسالة منها بعد عد ة أشهر تصف لي حياة سجنها الذي 
ى مدينتها الأصل والتخلي عن العاصمة وعن المسرت، كان أولى خطواتها فعودتها إل. 3"اختارته

للرجوع إلى عالم التقاليد، وهو في محاولة منها  رضاء المجتمع الذي رف  أن تكون لها سمة 
غيرية مختلفة، ولكن ال اهر أن الحياة التي اختارتها لم تجد فيها ما تمنت بل وصفت بأن حياتها 

المرأة تشعر أنها الطرف الأضعف في معادلة الزواج، نتيجة حيث أصبحت  ،صارت سجنا اختياريا
الذي يعد من القضايا الأكثر تأثيرا على المرأة ومستقبلها، و ، 4للاستلاب الاجتماعي الذي تعانيه

ذا ما كان هذا  فهي محكوم عليها اجتماعيا أنها تابعة كائن من الدرجة الأولى تابع لسلطة الزوج، وا 
تبع سياسة العنف، فيكون من الصعب عليها تحقيه ذاتيتها، أو الحصول على أدنى الأخير ي

والقيم  5"محكوم بقيم ذكورية ماثلة في العادات والتقاليد والأن مة واللوائح"حقوقها في مجتمع 
سجنها الذي "أن حياتها صارت ' كنزة'فاعتراف . المتحكمة المتأصلة فيه التي قد يستحيل تغيرها

ني منه في حياتها الجديدة، ومكمن هذا الشعور يعود ا، يكشف عن الهوة والفرا  الذي تع6"اختارته
إلى التمييز الحاصل في حه المرأة، وأنها تابع، وهذا ا جحاف في حقها، خله صورا متضاربة 
لمعاناة المرأة المتزوجة الخاضعة للعنف بمختلف مستوياته، والذي يكون أكثر تأثيرا، حين 

ليس اعتداء على ما يملكه ارخر، بل نفي لجوهر الانسان في : ماهي ة ارخريستهدف "
إذن هو عنف هاد  بنيوي مؤسسي ينفي انسانية المرأة وحقها في أن تكون لها حقوه ...ارخر،

                                                             

.70، ص https://www.un.org/ar/esa/ahdr ، 0731تقرير التنمية ا نسانية العربية  لعام   -1  
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، وبهذا يكون تطبيه 1"إنه في الوقت نفسه اختزال للمرأة في وضعية المستثنى. كسائر الناس
ة التي تجعل من الزواج ، حتى يسهل جعل النساء خاضعات للأعراف الأبويا لغاء المعنوي للخر

لدب الأهل، ونهاية الأماني لدب المرأة لأنها تدخل مضمارا جديدا من أساليب السيطرة  ىغاية المن
وكل هذا تابع للمفاهيم المغلوطة عنها، وأن الرجال قوامون على النساء، ويغلفون أفكارهم . المتجددة
ينية تشوه المعنى المراد منها،  ومحاولة اسقاط المفاهيم الاجتماعية العامة على العلاقات بأقوال د

أن داخل البيت يتأثر بخارجه، وتيارات الميوعة والجهالة وا سراف إذا " الخاصة بين الزوجين، إذ 
، فليس بأمن على حياة الزوجين من تجاوز الأفكار 2"عصفت في الخارج تسللت إلى الداخل

لرجعية التي تحط من قيمة ارخر، وخاصة تلك الموجهة للمرأة التي كثيرا ما تتأثر حياتها وتنتهي ا
بالفراه أو بتحمل المرأة للجزء الأكبر من المعاناة خوف أن تتهددها حياة المطلقة والتي تعد جحيما 

الفور أن القهر  الذي يدرس قوانين الزواج في مختلف أنحاء العالم يدرك على"لا يقل عن غيره،  ف
نما  الأساسي للمرأة ينبع ويصب في هذه القوانين التي لا تجعل الرجل وصيا على المرأة فحسب وا 

إن عقد الزواج ليس إلا عقد تمليك، تفقد فيه المرأة ملكيتها . مالكا لجسدها ونفسها وكل شيء
لى الزواج، لأنه الشكل ونادرا ما ترف  المرأة الزواج، بل إنها تسعى إ...لنفسها وتسلمها للزوج

إذا لم يكن )الوحيد الرسمي الشرعي والقانوني والأخلاقي الذي يمكن من خلاله أن تعيش اقتصاديا
لا يسمح )وترضى جنسيا ( المرأة غير المتزوجة متهمة دائما)وتحمى اجتماعيا ( لديها عمل أو ايراد

 ضافة إلى أن الزواج اكتسب نوعا با( للمرأة أن تمارس الجنس خارج الزواج إلا إذا كانت مومسا
وبرغم ...من الحماية الدينية وأصبح شبه مقدس، ولم يعد من السهل لأي امرأة أن ترفضه أو تنتقده

ادراك المرأة لهذا المصير التعيس لها إلا أنها تدرك أيضا أنه المصير الوحيد المقبول لها 
ن كان فاشلا على أن تبقى في مواجهة مكشوفة مع  3."اجتماعيا فتفضل معاناة الزواج حتى وا 

 . مجتمع مشبع بأفكار رجعية قد لا تمد ل نسانية بصلة في كثير من الأحيان

لم يبلغن اللواتي إذ أن تبعية تلك العقليات والأحكام المجتمعية لم تسلم منها حتى البنات 
جعلت الوحل ' كنزة'حكاية : "ئية في المقطع التالي حين قالتسن التمييز، وهذا ما تجسده الروا

، طفلة في الثامنة رمت بنفسها من 'ريمة نجار'يجتات حلقي، ولكن الأسوء تلك الأيام كانت حكاية 
لهذا حققت في الموضوع وبعد أن . لم أصده أن الأطفال ينتحرون. 'جسر سيدي مسيد'على 
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اكتشفت أن الوالد هو الذي رمى بابنته من على الجسر، رمتني التفاصيل في أكثر من متاهة، 
قال أنه خلصها من العار لأنها . نسي الناس الاغتصابات الجماعية وصاروا يفكرون بريمة

اغتصبها رجل في الأربعين، أحدب وقصير، يقطن بالحي نفسه، وله دكان صغير يبيع . "اغتصبت
تري حلوب، فأشار إليها أن تتناولها شدخلت عنده لت قال إن البنت. علكةوال' البسكويت'فيه الحلوب و

ولم يكن صراخها ليصل أحدا، . بنفسها من على أحد الرفوف، فيما أغله باب المحل وانق  عليها
وجاءت توابع . كانت هناك ورشة لتزفيت الطريه في الشارع نفسه، ابتلعت استنجادات الصغيرة

فعشرات الضحايا . 1"سجنا بسبب حنكة محاميهالقضية مضحكة، حكم على الأحدب بعشر سنوات 
من النساء اللاتي يغتصبن من طرف المتطرفين ينضاف إليهم بع  الوحوش البشرية التي تحتمي 

الأب ن ع يبعدوا الاتهامفحكاية ريمة لفتت انتباه الجميع، ولكن الناس كي . بأثر الجوار بين البيوت
اكتشفت أن والدها ألقها بها من على ' خالدة'لكن فضيحة قتل ابنته، قالوا انها انتحرت، و في 

الجسر، كي يخلصها من العار، ولكنه في الأصل أراد أن يخلص نفسه من آثار تلك الجريمة في 
حه طفلة بريئة بجريمة أخرب، قد لا يحاسبه المجتمع عليها، ولكنهم سيحملون ريمة وزرها لو 

به كان لصالحها، حيث يكون هذا مبررا لأساليب طالت بها الحياة، وقد يعتقد البع  أن ما قام 
الناس يعتقدون أن العنف ليس عنفا، وهي التي تسمى " القهر المسموت بها تجاه الأنثى، فيصبح 

ية المرأة، أو تهذيبها، أو الدفاع عن الشرف والعر  والخصوصيات االعنف بأسماء أخرب هي حم
والرجال لا يعبرون العنف عنفا، وهي التي تنتج  فثقافة العنف هي التي تجعل النساء...الثقافية

جل أن تدفع ثمنها الطفلة ، فعلى آثار العار التي تسبب فيها الر 2"احتقارا من ما للمرأة ولجسدها
لا تعي بصده ما يحدث في عالمها، حتى لا تنتمي إلى دائرة النساء المحكوم عليهن  التي قد

ها الحقيقية وبين الطبيعة الأنثوية المفروضة عليها وبسبب تخبط المرأة بين طبيعت"بالفضيحة، 
إن  أي  مجتمع ...يا العقاب والقله والبرود الفكريابالن ام الأبوي فقد سقطت كثير من النساء ضح
 ...ولهذا تتفشى التناقضات في الن م الأبوية ...قائم على الاستغلال لا بد وأن تتناق  فيه القيم

ء، ويدفع ثمن هذا التناق  المحكومون لا الحكام، والنساء لا وتنتشر الازدواجية في كل شي
ل الفروه الطاغية بين الجنسين على حساب الانسانية أحيانا، التي هي عِ فَ وهذا ما ي  . 3"الرجال

كرامة الانسان وتلبية احتياجاته المادية والمعنوية، وهي احتياجات "صون لو بحاجة إلى تحقيه 
تنمية بمفهومها الشامل الذي تتداخل فيه الأبعاد ا نسانية والثقافية تعبر عن نفسها ضمن إطار ال
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مكفولة ل نسان دون تمييز على اعتبار الجنس  احقوقوتعد ، 1"والاجتماعية والاقتصادية والسياسية
اغتصبها رجل : " ولكن الروائية وبطريقة المرأة المنتقمة من قيم الرجولة المدعاة، تقول. أو الطبقة
، 'غير سوي'فالروائية تقدم المغتصب على أنه . 2"بعين، أحدب وقصير، يقطن بالحي نفسهفي الأر 

في صورة مشوهة كي تحط من قيمته، وتجعله انسانا ناقصا غير قابل للألفة، وكأنها تمنح 
المغتصب في هذه الحالة من الصورة /للمضمر النصي لديها روحا خاصة، حيث تخرج الرجل 

المقبولة، وتلجأ إلى عبارات تحمل العيوب الجسدية المنفرة، اسقاطا على فعله الانسانية المحببة و 
: تقول.جسده، حيث تو ف عنفا لغويا لتشويه الم هري الذكوري وتحطيم الصورة المفتخر بها و 
، وهنا تتعمد الروائية ذكر هذا 3"اغتصبها رجل في الأربعين أحدب وقصير، يقطن بالحي نفسه"

لإونَال) :وفسر الأش د  بقوله سبحانه وتعالى...مرحلة بلو  الأش د  "له، فهو يعد السن، لما يقال حو  َُتَّي
لَِشا يل لسَسَ لًِهَلَغَ لِرََِْ وَ  لوَِهَلَغَ ن ما ذكر تعالى الأربعين لأنها حد ل نسان في صلاحه (ها ، وا 
قبل أن تبدأ،  ولكن المجرم بلغ الأربعين  متوجا إياها باغتصاب طفلة انتهت حياتها. 4"ونجابته

، وأنه منتهك لحه الجوار ولا يعرف ةوهكذا تجرد الروائية الرجل الأربعيني  صفة الصلات والنجاب
وكل هذا جاء حاملا صفة الغضب من القيم الاجتماعية . ه فوه ذلكره بدامة خِلقتِ له قدر بل تعي  

م الأنثى من يوم ميلادها واصلت  ل ثوالقانونية التي تحتكم إلى العدالة ولكنها غير عادلة، حي
وقد جاءت تبعات القضية مضحكة، حكم على الأحدب بعشر سنوات سجنا : "حتى وفاتها، تقول

، حيث لم تنصف العدالة في حكمها، ومنحت المجرم حياة أخرب في حين 5"بسبب حنكة محاميه
فعله، لم تذكر بسنوات رمزية تجاه ' الأحدب'وفي حين حكم على . حياتها إلى الأبد' ريمة'خسرت 

الروائية أن الأب تعر  لعقوبة أو نال جزاء قتله لابنته، فكأن القانون أيضا له عاطفة اجتماعية 
في بيئة تؤمن بتطبيه الأحكام على الأنثى  لما تكون الأنثى طرفا في القضية،تتحكم فيها الأعراف 

حقيقة  يفندي العميه الذي ويستثني الرجل إذا قام بالفعل نفسه، وهذا يكشف عن الخلل الاجتماع
المقاييس الأخلاقية والقيم التي يضعها المجتمع لا بد أن تسري على "الأخلاه في مجتمعنا، ف

ذا كان مجتمعنا يؤمن  جميع أفراده بصرف الن ر عن الجنس أو اللون أو الطبقة الاجتماعية، وا 
د المجتمع بالتساوي، أما أن بالعفة كقيمة أخلاقية، فلا بد أن تسري هذه القيمة على جميع أفرا
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تسري على جنس دون آخر، أو طبقة دون طبقة، فهذا يدل على أن هذه العفة ليست قيمة 
نما هي قانون يفرضه الن ام الاقتصادي والاجتماعي العام، ويخفي المجتمع الأسباب  أخلاقية، وا 

كبيرة، منها الشرف  الاقتصادية والاستغلالية وراء هذه القيم، ويسوه أسبابا دينية وشعارات
ولا شك أن من أهم سمات مجتمعنا العربي الأخلاقية هي الازدواجية، فإن كثيرا من . والفضيلة

يرون أن هذه  -بحجة المحاف ة على الشرف والأخلاه-هؤلاء الرجال الذين يعارضون تحرير المرأة
ترا ، بل إن بعضا بالاع ومع ذلك لا يرتفع صوت أحدهم ،...القيم تنتهك كل ليلة في حياتنا

، وهذا ما جعل الروائية تحكم على شخصية ريمة 1"منهم يشارك بإيجابية في انتهاك القيم سر ا وعلنا
بالموت، وقد يكون هذا فعلا ابداعيا متعمدا كي تنقضها من تبعات القضية التي تلازمها طيلة 

لة المزرية التي آلت إليها وهذا ما كانت تختاره أغلب شخصياتها في الرواية، فبعد الحا. حياتها
-: "للاطمئنان عليهم في المشفى، تقول' خالدة'الفتيات المخطوفات اللاتي تم انقاذهن، تتجه 

 (وأشرت إلى يمينة)كيف صارت؟...

 :فأجابتني بجمود

 ...ستموت-

 قال لي الطبيب إنها ستشفى  -

 وماذا يعرف الطبيب؟! هه -

 .يعرف حالتها جيدا

 ...وهل يعرف أنها لم تعد تريد أن تعيش؟

 .لو أن الجيش وصل قبل أن تلد لكانت أ نقذت ربما -

 أنجبت؟ -

 ! نعم -

 وأين الطفل؟ -

 :ابتسمت بشكل جعلني أشك في قواها العقلية ثم قالت
                                                             

.11نوال السعداوي، قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية، مرجع سابه، ص - 1  
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 تلق   -

 من قتله؟ -

 :غابت ابتسامتها، واكتسح الخوف ملامحها، ن رت يمنة ويسرة ثم قالت

 هم -

 هم؟من  -

صارت عليها الفتيات، جعلتهن على ثقة بأن حياتهن لن  فالحالة السيئة التي . 1"وحوش الغابة-
فحرب الجزائر الأهلية عرفت أقسى . تكون أحسن حالا على ما كانت عليه وهن  رهن الاختطاف

قتل الاختطاف استراتيجية تمارسها الجماعات الارهابية بدل أنواع العنف ضد المرأة، فقد كان 
ن  الفتيات، اللواتي قد يقضين أشهرا وحتى سنوات وهن  في الأدغال ينتقلن من مكان رخر، وا 
حاولن  الفرار فيكون الاغتصاب مصيرهن حتى الموت، وأكثرهن  تقوم الجماعة الارهابية باغتيالهن  

ء من طرف ها كرامة النسافالواقعة هذه تعبر عن آلاف الحوادث المشابهة التي انتهكت في. 2ذبحا
ب، فالتمييز الممارس ضد المرأة على أنها الأضعف يجعلها أكثر عرضة  للعنف، وهو الارها

وهذا ما عمه من آثار الأزمة الوطنية، لأنها آثرت بشكل . 3وسيلة لتأكيد الفواره بين الرجل والمرأة
أوضاعا ...تعيش النساء في  ل النزاعات المسلحة"كبير على أضعف الشرائح المجتمعية، إذ 

انسانية صعبة باعتبارهن أكثر فئات المجتمع ضعفا وتهميشا، وغالبا ما تتعر  لأشكل مختلفة من 
العنف والتمييز لحقوقهن الانسانية بما فيها الاغتصاب والاكراه على الدعارة والتهجير والتعذيب 

ات الملقاة على وتتزايد أعباء النساء في  ل هذه ال روف نتيجة للمسؤولي...والقتل والاعتقال
وهنا تزيد صدمة الاختطاف صدمة أخرب وهي رف  الواقع . 4"عاتقهن باعتبارهن زوجات وأمهات

، فهي حالة 5"وهل يعرف أنها لم تريد أن تعيش: "لهن، فيصبح مرادهن هو الموت لا الحياة، تقول
                                                             

.11-11فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص  - 1  
.101الجزائر الرعب المقدس، مرجع سابه، ص لياس بوكراع، ين ر، - 2  

ماري روز، الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي، التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، ين ر،  -3
 https://www.rdflwomen.org/archives/75371،ص. 
، الكشف عن العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد اللاجئات السوريات في الأردن ولبنان -4
-jordan-in-refugees-nwome-against-violence-https://www.awo.org.jo/2015/01/17/based

lebanon/  71، ص. 
.11فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص - 5  

https://www.rdflwomen.org/archives/753
https://www.awo.org.jo/2015/01/17/based-violence-against-women-refugees-in-jordan-lebanon/
https://www.awo.org.jo/2015/01/17/based-violence-against-women-refugees-in-jordan-lebanon/
https://www.awo.org.jo/2015/01/17/based-violence-against-women-refugees-in-jordan-lebanon/
https://www.awo.org.jo/2015/01/17/based-violence-against-women-refugees-in-jordan-lebanon/
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وتضع مولودها ليقتل فالفتاة التي اختطفت واغتصبت، تجد نفسها حاملا، . بلغ فيها القنوط نهايته، 
 وأين الطفل؟  -: "أمامه، كما جاء في الجزئية الروائية

 قتل: ابتسمت بشكل جعلني أشكل في قواها العقلية ثم قالت

 ...من قتله-

. الأم ويتضاعف جراء هذا العنف الجسدي والنفسي/وهنا يتفاقم أم المرأة. 1"وحوش الغابة-
ي تعرضت لها السبايا، حمل بعضهن في مهل قصيرة وكنتيجة محتومة للاغتصابات الكثيرة الت"

إنها محمة جديدة . نسبيا، في فترة أولى، كان الحمل يكتمل، فيولد الأطفال في المعسكرات الارهابية
المؤسف أن . مساعدة المرأة التي تلد وتقديم العناية الأولية للمولود الجديد والأم: لنساء المعسكر

ما صار غير قابل للتحمل، وغير قابل للتساهل في المعسكرات هذا النمط من الحوادث سرعان 
التي صار نقلها أكثر صعوبة، كلما ازداد عدد الرضع، وازدادت احتياجاتهم إلى رعاية خاصة 

اعتمد الارهابيون حلا  للتخلص من أعباء الأطفال الذين . متعا مة، يصعب تأمينها في الأدغال
قتل المولودين الجدد عند ولادتهم، : من هو منجبهم بالتحديد كانوا ينجبونهم، والذين لا يعرفون

وهكذا كان كبيرا على النساء اللواتي اختطفن واغتصبن، ورأين أطفالهن يقتلون، تحت أن ارهن، 
هي أزمة نفسية تصل حد الانهيار، لأنها أعمال لا تمد ل نسانية بصلة، و  2"عندما يأتون إلى العالم

حتى -لأزمة تكمن في أن تلك الفتيات على علم أن ما ينت رهن هو أسوءوأكثر من ذلك أن تلك ا
ن كن م لومات وحكمهن على ذلك نابع من الممارسات التعسفية . فالمجتمع لن يرحم ضعفهن -وا 

التي يلقيها المجتمع على المرأة مهما كانت سوية ومهما بلغت درجة الوعي لديها، تقول الرواية 
 .ما حلمت بأن أكون صحفية كثيرا–:" على لسان يمينة

 وماذا حدث؟-

توقفت عن الدراسة حين صار عمري أربع عشرة سنة، لم يقبل والدي أن أدخل ثانوية -
وبهذه الأساليب والحجج الواهية سلبت كثير من الأحلام، ومنعت أن  3."آريس ذات الن ام الداخلي

بع  المناطه من الأفعال المحرمة فكان تعليم المرأة في تلك السنوات ولا يزال في  ترب النور،
ن كان دينيا تم تحديد العلوم الضرورية التي يجب على المرأة تعلمها دون سواها،  اجتماعيا، وا 

                                                             

.11المصدر نفسه، ص  - 1  
102-100لياس بوكراع، الجزائر الرعب المقدس، مرجع سابه، ص  - 2  
.10فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص - 3  
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يصبح العلم ' الضرورات'إلى باب  -الذي يصل حد الفريضة-وبانتقال العلم من باب ا باحة الحر"
كان خروجها للعمل ضروريا فإن تعلمها نفسه مسجونا داخل السور الذي تنحبس المرأة فيه، فإذا 

هو ...ومعنى ذلك كله أن الهاجس الأساسي...كذلك ضرورة تحتمها واجباتها البيئية والأسرية
تغطية العقل أولا بحجبه عن آفاه المعرفة الحر، وحجب وجودها الاجتماعي، : تغطيتها وسترها

م من المح ورات على المرأة التي قد وبهذا يصبح هدف التعلي. 1"ثانيا بحبسها داخل أسوار البيت
منه دون إذن تمردا ا هعد خروجيقد  والذي يدفعها السعي وراء تحصيله إلى مغادرة بيت أهلها، 

عن الطاعة أو دوسا على شرف العائلة إذا ما حاولت البنت الدفاع عن حقها في التعليم، كما هو 
لك أدوار النوع الاجتماعي السائدة والتي غالبا ما يتسبب الفقر وكذ"حه لأشقائها من الذكور، ف

، فيتوارثن الجهل 2"تمليها الثقافة المحلية، في جعل البنات حبيسات أدوار تقصيهن عن المدارس
ويعملن  على تلقينه للأجيال، وأكثر من ذلك يبقين على براثن السيطرة والتحيز ال الم في حقهن، 

ددة، تبنتها العادات وجعلت منها مناهج تسير ويعتبر هذا التمييز من وضع فئات مجتمعية مح
أن الشرائع ا لهية والقوانين الوضعية تخاطب النساء كما تخاطب الرجال، " عليها الأسرة، إذ 

والفنون الجميلة والصنائع والمخترعات والفلسفة العالمية كل ذلك يستلفت من المرأة ما استلفته من 
وأي فره بين الرجل والمرأة في ...طالعتها والتمتع بكنوزهاالرجل، فأي نفس شريفة لا تشتاه إلى م

هذا الشوه ونحن نرب الصبيان من الذكور وا ناث يستوون في الاستفهام عن كل شيء يعر  
لهم وطلب العلم بأسباب ما يقع من الحوادث؟ وربما كان الولع بذلك في الأنثى أشد منه في 

ت الانقطاع عن الدراسة في حين ينعكس الأمر بالنسبة ولهذا كثيرا ما يصعب على البنا. 3"الذكر
ويبقى حرمان المرأة من الدراسة أو من إكمال مراحل التعليم المختلفة بسبب القيود . للذكور

الاجتماعية التي تفر  على البنت بأسباب أو بدونها، من بين أنواع القهر الذي يجري على 
يجب تخطيه، ومن حاولت تجاوز تلك العتبات فستنال المرأة، ويستميت الرجل في جعله قانونا لا 

ولكن هذه المواقف . من التجريح والاتهام ما قد يؤدي بها إلى تفاقم مشكلاتها العائلية والنفسية
المعادية لتعليم المرأة تكشف عن جهل ارخر، وخوفه من أن تتجاوزه وتتفوه عليه وتخرج عن 

 .سيطرته

                                                             

.339ص  نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف، مرجع سابه، - 1  
.31رونالد جي سولتانا، مبادرة تعليم البنات في مصر، مرجع سابه، ص - 2  
.07قاسم أمين، تحرير المرأة، مرجع سابه، ص - 3  
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هممت بالخروج فإذا :" ، تقول'خالدة'ت المغتصبات ما يؤره ويبقى المستقبل المجهول للفتيا
 : بها تقول

 لو عرف أهلي أني هنا، فهل سيأتي أحدهم لرؤيتي؟-

 :أجبتها دون تردد

 .طبعا-

فحتى تساؤل يمينة جاء من باب إعطاء . 1"تلك كانت أول كذبة أكذبها عليها. وخرجت
ن كانت ضحية لفعل إرهابي خارج عن الأمل لنفسها، وهي تعلم أن أهلها لن يقبلوا عودت ها، حتى وا 

في آن ضحايا الارهابين "طاقتها، ولكنها الأن تعد  وصمة عار على العائلة، وبهذا يصبحن 
عد ة )ولمجرد كونها قد تعرضت للاغتصابات . وضحايا المجتمع الذي يحر م كل امرأة مخطوفة

 2."قل منبوذةفأنها ستعد مذنبة، وعلى الأ( اغتصابات جماعية، بالقوة

ولا يمكن بأي حال أن تستقبل ثانية حتى لا تفتح أبواب التساؤلات حولها، وحتى لا يتحملها أهلها 
في باقي أيام حياتها، حيث تبقى المرأة التي نجت من عملية الاختطاف حبيسة الانهيارات العصبية 

ة من رف  الاعتراف رد فعل المجتمع المتعارف عليه ضد الناجي"والخوف بكل أشكاله، خاصة 
الحكم المسبه (. الفضيحة)بالحدث والانشغال بأمور أخرب يبدو أكثر أهمية من الناجية نفسها مثل 

وهكذا يصوب اللوم تجاه . 3"على الناجية بأنها أحد أهم الأسباب في وقوع هذا الاعتداء
هل لبناتهن خوف والروائية هنا تسلط الضوء على  اهرة رف  الأ. الضحية، بدل المعتدي/المرأة

الفضيحة والعار، رغم انتشار ال اهرة في ذلك الوقت، وأن الوطن كان في حالة حرب، أي لم يكن 
انتقلنا إلى العنف الموجه ضد المرأة "الاختطاف والاغتصاب خيارا من المرأة عن قناعة منها،، فإذا 

عة والمكتوبة نددت الجزائرية على وجه الخصوص، نجد أن وسائل ا علام المرئية، المسمو 
بالعشرية السوداء وأكثر بأعمال الجماعة  المسلحة ضد المرأة، حيث أنها قد تعرضت لأبشع أنواع 
العنف أثناء الصراع المسلح أو ا رهاب، حيث واصلت الجماعة المسلحة استهداف النساء في 

يد النساء ، وعلى الرغم من أن تهد3990صراع  ل يشتد تارة ويخفت تارة أخرب منذ عام 
                                                             

.13فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص  - 1  
.101لياس بوكراع، الجزائر الرعب المقدس، مرجع سابه، ص  - 2  

ألفت علام، ارثار النفسية والاجتماعية  على الناجيات من الاعتداء الجنسي والاغتصابات، ن ر للدراسات النسوية،  -3
 .71ص ، http://www.nazra.org/node/522، 0732نوفمبر
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فقد ...والاعتداء عليهن كان جانبا من الأسلوب الرئيسي الذي تعمل به الكثير من تلك الجماعات
انتهجت الجماعات الاسلامية المسلحة أسلوب العنف ضد النساء كاستراتيجية أكثر سفورا من ذي 

ساء قتلت الجماعات عددا من الن 3991و3991وخلال عام . 3992و3991قبل فيما بين عامي 
لتعبيرهن عن آرائهن أو بسبب عملهن في مهنة معينة مثل تصفيف الشعر والكتابة، كما اتخذ 

كما لا . 'نكات المتعة'أعضاء الجماعات بع  النساء زوجات لهم رغما عنهن فيما يعرف باسم 
 3991يفوتنا أن نشير لعدد من المقالات لوسائل الاعلام التي تناولت بدورها أنه ما بين عامي 

عاملت الجماعات النساء اللاتي يقمن في القرب المعارضة لحكمهم باعتبارهن من غنائم  3992و
فرغم هذه . 1"الحرب، حيث قام أفراد من هذه الجماعات باغتصابهن واختطافهن وقتلهن

الاحصاءات التي تثبت أن العنف الموجه ضد النساء في تلك الفترة كان مقصودا، وأن المرأة 
من الحرب، وعانت من ويلات العذاب، إلا أن المجتمع لم يقبل رجوع هذه الفئة الضحية دفعت ث

بالموت كي ...( ريمة، رزيقة، يمينة) لذلك كانت الروائية دائما تختم قصة تلك الفتيات . إلى الحياة
تخلصهم مما ينت رهم، حيث سيدفعن الثمن على جهتين، ضريبة للاغتصاب، و ضريبة للتقاليد 

   .اثمة على العقولالرجعية الج

وترجع الروائية ذلك إلى الجمود الفكري الذي تعيشه الأمة مسلمين مقاليد حكمهم لعادات وتقاليد 
الزمان هو جرت العرب إنهم : "القدامى، دون محاولة تغييرها من أجل مسايرة الحاضر، تقول

هنا تجمع الروائية الأمة العربية في كفة واحدة، وتكشف أن العربي بقي رهينة  .2"يرتاحون للماضي
ماضيه لقرون متوالية، فالخوف مما هو حداثي حتى صار الحديث عن التغيير يرعبه، رغم أن 

، فإذا كان لكن الزمن العربي الراهن يبدو وكأنه يتجه ضد التاريخ، "باقي الأمم قطعت أشواطا 
قد تقدم من الان مة التيوقراطية الاستبدادية الى الان مة الدستورية الديموقراطية، الانسان الغربي 

ومن الفكر ال لامي ا لغائي الى الفكر الليبرالي الذي يعترف بارخر ويتعامل معه نديا ، ومن 
حروب العصائب والصراعات الاهلية الى الدولة الوطنية القومية، فإن الانسان العربي يمضي في 

 3"تجاه المعاكس منقلبا  على ما في تاريخه من وجوه مشرقة مضيئةالا

                                                             
ة منتوري راضية ويس، آثار صدمة الاغتصاب على المرأة، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامع -1

  .17-19، ص0772/0770قسنطينة، 
.13تاء الخجل، مصدر سابه، ص فضيلة الفاروه،  - 2  

         ،77:71، 00/71/0739، .33/71/0731،32:30كرم الحلو، الزمن العربي ضد التاريخ، جريدة الحياة ، -3
com/article/824516/http://www.alhayat. 

http://www.alhayat.com/article/824516/
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ويكتفي بيها، ويذود من أجلها، رافضا كل وافد، بحجة الولاء للأسلاف، ولهذا بقي العرب في نفس 
أناس تتحرك في نفوسهم الفطرة البشرية، فيحسون بنقصهم "الدائرة، على عكس المجددين الذين هم 

امهم الجواب الكافي الشافي، فينطلقون يبحثون عنه، ويرودون المجهول وقصورهم، ولا يجدون أم
ن لم يجدوا ذلك فإن لكل مجتهد نصيبا . حتى إذا وجدوا ما يعينهم على فهم واقعهم بادروا بأخذه، وا 

أما المعارضون للجديد فهم يأبون على أنفسهم التحلي بهذه الميزة الانسانية ويحاربونها حتى إنهم 
بون أنفسهم مما أوقعهم في تناق  غريب مع الحياة التي يحيونها ومع العلم الذي صاروا يحار 
، فالتناق  شاسع بين القيم التراثية الحقة وبين من يدعون حماية التراث، لأن 1"يدعون حمله

ولكن المجتمعات . البحث عن التجديد كان غاية لدب القدامى لذلك حققوا النتائج التي وصلوا إليها
ومن ثم، بات " لا تزال تعيش ذلك الحنين إلى الماضي، وتواجه المستقبل ببقايا الأسلاف،  العربية

لأننا تركنا . صحيحا وصائبا، القول  بأن التأخر العربي هو تأخر تاريخي، أي تأخر في الزمان
، كأننا أموات، تنبو الحوادث علينا ونحن مَلممومون كحجر راكد أصم، حد ...الزمن يمشي علينا

الماضي وراءنا ن : مجزأة منفصلة، وجامدة إننا نرب إلى العالم بوصفه مقولات .عبير الشاعر القديمت
وبهذا، فهي رؤية مكانية للزمن، تن ر إليه باعتباره امتدادا للمكان، . الحاضر هنا ن المستقبل أمامنا

ما يَسِم ها بالجمود والركود والتخشب، إذ أنها تفضي بالحتم إلى الحتمية الميكانيكية، بينما الزمن 
، هو امتزاج الماضي بالحاضر "برغسون " نَ الفيلسوف الفرنسي ، كما بي  (الديمومة ) الحقيقي 

حيث لم يستطيعوا تجاوز الكلام  عنه ، وهذا ما عجز العرب2"بالمستقبل بشكل حي متحرك وخلا ه
الماضي إلى رهان التطبيه على أر  الواقع للحاضر والمستقبل حتى صار الزمان حقا جرت 

 .العرب

ختف الجوانب الحياتية الخاصة بمجتمعها، مهما كانت درجة العلاقة ويستمر اهتمام الروائية بم
انتبهت أن سيارة كادت : " بها، فبعد تأثرها بقضية البنات المختطفات، وفي طريه عودتها ، تقول

تراجعت إلى الخلف مذعورة، أما شتيمة السائه فقد اخترقت . تدهسني وأنا أحاول قطع الطريه
أغضب، ولكن مشوار حزني كان في أوله، فرمقت السائه بن رة لا كدت . أذني حاد ة كالسكين

نحن لا نكون مساكين إلا  ' إنه بلا أخلاه...مسكين'مبالية، واكتفيت بترديد شيء بيني وبين نفسي 

                                                             

.39، ص3993، 70عبد الله الغذامي، الموقف من الحداثة ومسائل أخرب، ط - 1  
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وهنا تو ف تقدم الروائية صورة مكسورة للرجل على عكس ما هو متوارث . 1"إذا كنا بلا أخلاه
خطاب "لاقي غضوب، وأكثر من ذلك كاد أن يدهسها لولا حذرها، ويعد لديه، وتمثله على أنه لاأخ

يهام الذات بفوقيتها وتفوقها  التمثيل، وفقا لبول ريكور، إنما يتوصل إلى إقناع المم ث لين بدونيتهم وا 
عن طريه الاستعمال المستمر للوجوه البلاغية والمجازية مثل الاستعارة، والسخرية، والالتباس، 

وهذا التمثيل الخاص المقصود من المرأة قدمت صورة الرجل المسكين لأنه لا 2."، والمبالغةوالمفارقة
أخلاقي، الذي كان جزاءه ن رة لامبالاة لا غير، وهنا آثرت استعمال الصفات المعنوية لكي ت عمل 

طاعت أن تأثير الدلالة، وجاءت صورة المرأة في هذه الجزئية الروائية على أنها المتخلقة والتي است
 . تتحكم في غضبها، وتتفوه فيه على الرجل الغضوب اللاأخلاقي

كانت لعبتي المفضلة : " ثم تعود بنا الروائية مرة أخرب إلى أزمة المرأة في العشرية السوداء، تقول
أن أصنع أشياء جميلة بالوره، مازال الوره ضروريا في حياتي، ما زلت أصنع به أشياء جميلة، 

عن يمينة، لن أسمح للمصور أن يأخذ صورة لحزنها، ويغطي عينيها لئلا يتعرف  ولهذا لن أكتب
هناك قضايا يحلها العدل، يحلها القانون،  ! هناك قضايا لا تحلها صرخات الجرائد. عليها أحد

فخالدة هنا تستبعد ولاءها  .3"هنا العدل يصنعه الرجال حسب تصوراتهم الضيقة. والضمائر الحية
لمهنتها، وتؤثر الن رة الانسانية والروحية التي تجمع بين النساء في قضايا ال لم التي تلحه بهن، 
فما الجدوب من نشر قصص تلك النسوة في الوقت الذي هن فيه بحاجة إلى يد مساعدة تبعث 

را يوميا أو أسبوعيا يتجاوزه فيهن الحياة من جديد، فقضية الاغتصابات تلك لا يمكن أن تعد خب
فرغم أنها قالت . القراء بمجرد تغيير في التواريخ، بل هي قضية ضمائر حية كما وصفتها الروائية

أن ما ينشر عنها في الجرائد هي صراخات وليست كتابات عابرة، ولكنها على يقين أنها لن تجدي 
ن سيؤثر في ذلك هي وجود ضمائر حية نفعا، لأنها لن تؤثر على العدالة ولا على القانون، بل م
وهنا تخاطب ضميره في أن ينصف هؤلاء . لدب أصحاب العدالة والقانون، وهذا الأمر بيدي الرجل

الضحايا ويعيد الن ر في العقوبات المسلطة على المجرمين، ويتم تجاوز العقاب الشكلي الذي 
لا ستسمر تلك . ا ويورثها ذلا  وهوانايحط من قيمة المرأة ويستصغر قضاياها مما يزيد من معاناته وا 

خاضع لتصورات  -حسب قول الروائية–المأساة مهما نشرت قصصهن في الجرائد، لأن العدل 
ضافة إلى الحالات المزية  الرجل الضيقة، وبهذه العبارة تحمله ما حدث ويحدث لتلك النسوة، لأنه وا 

                                                             

.11فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص  - 1  
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بعة لتفكيره والخاضعة لمنطقه لا تنصفها ولا التي آلت إليها حياتهن، إلا أن القوانين التي هي تا
قلت إن خمسة آلاف ...نعم:" تقول خالدة . تأخذ بحقها، وهذا ما عمه من أزمتها وضاعف معناتها

قلت . ، وقلت إن ألف وسبعمائة امرأة اغتصبن خارج دائرة ا رهاب3991امرأة اغتصبن منذ سنة 
، قلت إن الأهل لا يبالون، طردوا بناتهم بعد عودتهن، إن الوزارة لا تهتم، قلت إن القانون لا يبالي

، فدائرة المأساة تعدت سطوة 1..."قلت إنهن أصبن بالجنون، ارتمين في حضن الدعارة، انتحرن
الارهاب وحشيتهم، فكل الجهات اصطفت ضد المرأة وأنكرت قضيتها إن لم يكن علنا كانت في 

تي ا رهاب بصورته الواضحة مختطفا ومغتصبا، فمن معاملاتهم الخفية أمرا لا جدال فيه، إذ يأ
، وهذا ما أبات 2"بإزهاه الأروات البشرية لا يمثل معضلة لمن لا يعتبرون مواطنيهم آدميين"يقوم 

لهم المجازر وعمليات القتل، وهذا تجاوز ليس حدود الشرع والقانون فحسب بل تجاوز ل نسانية 
لجرائم الوزارة بلا مبالاتها، والأهل بتنكرهم وصدهم عن ثم تختفي وراء تلك ا. في الوقت نفسه

واجبهم تجاه بناتهم، مما ادب إلى ارتفاع عدد المنتحرات، ولجأت الفتيات إلى بيوت الدعارة هروبا 
وبهذا يساهم المجتمع الذي يدعي السلمية في انحراف المرأة واتباعها أساليب تنتقم فيها . وانتقاما

الرجال والنساء "فرغم أن الحرب والقتل لم يستثن أحدا، إذ كان  . مجتمعمن نفسها وأسرتها وال
إلا أنه . يعانون من انتهاكات حقوه الانسان في النزاعات، من قبيل القتل غير القانون والتعذيب

يجري التغاضي عن استهداف النساء بشكل خاص كضحايا للعنف أو الضرر الذي يلحه بهن، 
والنساء والفتيات أكثر عرضة للعنف الجنسي، ولا سيما الاغتصاب، . من جراء النزاع المسلح

ويواجهن عقوبات إضافية، وأحيانا مستعصية، أمام تحقيه العدالة بسبب وصمة العار المرافقة 
للناجيات من العنف الجنسي وموقع المرأة الضعيف في المجتمع، وسواء تعله الأمر بالمدنيين أو 

. 3"لمهجرين داخليا، فإن أعباء الحرب تقع على كاهل المرأة بشكل خاصالمقاتلين، باللاجئين أو ا
وخاصة إذا لقين صدودا من طرف الأهل بشأن قضية تعرضهن للعنف، وهذا يفتح أبوابا لأزمات 

: " تقول الروائية. مجتمعية جديدة بدأت بالنزاعات والحروب وتنتهي بالنساء والأطفال في الشوارع
وأداة للصراع المسلح بين الجماعات  3991ا استراتيجية حربية منذ الخطف والاغتصاب أصبح

                                                             

.19فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص  - 1  
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، فحرب الجزائر خلال العشرية تصورها الروائية كانت 1"ا سلامية المسلحة والمجتمع الأعزل
تضرب عمه المجتمع الأعزل الذي سلاحه الوحيد هو الهروب والترحال من منطقة إلى أخرب، 

مية المسلحة التي تبنت جانب القتل والمجازر استهدفت فالجماعات الاسلا. خوفا من الموت
فالعنف ا سلاموي الذي انهمر على الجزائر، لم يوفر الرجال ولا النساء، "المواطنين بشكل لافت، 

، كل مواطن لا 'لفتاوب الشيو 'فحسب المخطط المعتمد وفقا . ولا الأطفال ولا الرضع الصغار
، وهذا ما أعطى تلك المجازر صفة دينية، 2"واغتياله حلاليكون في جانب ا سلامويين هو عدو 

 .وعمه من أزمة المجتمع

أن يتوجه الصراع المسلح بين قوب متكافئة، حربا غير متكافئة الأطراف، وفي عو  فكانت 
عبر التاريخ "صارت الحرب تعتمد استراتيجية الاختطاف والاغتصاب، وهي  اهرة معروفة، ف 

نعكس العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في خطاب المسؤولين وفي مختلف الثقافات ا
الحكوميين والزعماء الدينين وزعماء المجتمعات المحلية والجماعات المسلحة، وهذا بهدف تعبئة 
المواقف المعادية للعدو والتي تجرده من الروت الانسانية في أوقات النزاعات الوشيكة، ويمكن أن 

وقد أ هرت الدعاية في أوقات الحرب في العديد . دور العنف المتصاعد يسهم هذا الخطاب في
من البلدان كيف يتم تعزيز النمطية القائمة على النوع الاجتماعي في الفترة التي تسبه نشوب 
ضعاف المعارضين والتأكيد على أن  النزاع وأثناء النزاع، بهدف رفع معنويات القوات العسكرية وا 

الضرورية للمساعدة في الحرب، وفي صلب هذا الخطاب تقع فكرة ' الأنثوية'ار المرأة ستلعب الأدو 
هي مستودع شرف  -ولا سيما جسدها ورغباتها الجنسية وقدراتها ا نجابية-أن المرأة
. يكمن تحري  واضح على ارتكاب العنف ضد المرأة...وفي صلب هذا الخطاب...المجتمع

جنسي استراتيجية مقصودة تهدف إلى ترهيب السكان ونتيجة لذلك، غالبا ما يصبح العنف ال
بأكملهم والحط من شأنهم وهزيمتهم، كما يصبح أسلوبا لتوليد الكراهية والتدمير، فالاعتداء على 

هانة بالغة، لا -النساء يمكن أن ين ر إليه على أنه اعتداء على الطائفة أو الجماعة برمتها وا 
نما لأولئك الذين كان من واجبهم حمايتهن، ويمكن للنساء اللائي تعرضن للاعتداء فحسب،  وا 

تفسير النصر على قوات العدو على أنه ترخيص للاغتصاب، وين ر إلى أجساد النساء على أنها 
ولطالما اعتبرت أجساد النساء، على مرت التاريخ، أسلابا مشروعة للجيوش . غنائم حرب

وفي بع  الأحيان تكون ...ةالمنتصرة، ويمنح للقادة رخص اغتصاب ضمنية أو صريح
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فكانت معايير . 1"الأعداء'للجيل القادم من ' حاملات'الاعتداءات موجهة ضد النساء بصفتهن 
المهانة الانسانية حاضرة بكل مقاييسها، اختزلتها السنوات العشر، وطالت مدتها مع حياة 

ات الارهابية، إشارة إلى جانب وعلى الدوام تجد الشهادات الكثيرة التي تشير إلى التجاوز "المعذبات، 
الأرحام ...الرأس المقطوع، الأثداء المقطوعة لدب النساء،: مع أعمال البتر' عادية'الجريمة بأنها 

إننا نجد كل جوقة التعذيب والبتر فوه أجسام بشرية، هذا ليس عنفا إنه . إلخ...والفروج المحروقة
لكشف عن البتر الذي يمكن أن يصيب كل وحشية، وحشية تجري على المسرت العام حيث يجري ا

، بل هو 'خالقه'ليس كائنا بشريا، على صورة ( الضحية)شخص في لحمه، والايحاء بأن ارخر 
هذه الوحشية تدعي لنفسها الشرعية، . 'فتوب'بالاستناد إلى ' مدينة الله'كائن دون البشر، مطرود من 

كلمة، بالن ر إلى الارهابيين تبيح الوحشية  ، فهي'الجهاد': لأنها تتغذب من سلافة كلمة مقدسة
،وهذا ما أبات لهم أفعالهم بل وجعلوها قربانا للوصول إلى الجنة، وكان أن دفع 2الممزوجة بالعقيدة

 .ثمن هذه الجهالة والتهور الأبرياء بأرواحهم أحيانا، وبدمار حياتهم أحيانا

نوني لمؤشرات قاسية، تصبح حياة الضحية وحين ينعدم العدل الاجتماعي ويتبع ذلك الانحياز القا
في خطر، وقد يكون الانتحار هو الخلاص الوحيد، مثلما حدث مع عديد البنات المخطوفات، 

 :غي رت الموضوع: "تصور الروائية ذلك المشهد بقولها

قبل أن تصلي بقليل، حدث شجارب بين إحدب البنات اللواتي حررن معنا، مع أحد الأطباء، لقد -
أن ت جرب لها عملية إجها  ورف  الطبيب لأنه لا يملك الصلاحيات، والقانون يمنعه، طلبت 
 ! تصوري

 :أخرستني الدهشة، فيما واصلت الحديث

نسانيتها في - أي قانون هذا الذي يجبر المرأة على قبول ثمرة اغتصاب كرامتها وا 
جعلهن يطالبن بحمايتهن فعودة المخطوفات إلى حماية الجيش والقانون الجزائري، .3"أحشائها؟

أيضا من نتائج الاغتصاب، فعديد من الفتيات طلبن من الأطباء أن يجهضن، وهذا للتخلص من 
في المجتمع "تبعات حمل غير مرغوب، ومن آثاره الوخيمة عليها وعلى المجتمع أيضا، ف 

لي كثيرا ما تكون الجزائري يعتبر الاغتصاب في كثير من الأحيان عار اعلى المرأة وأسرتها، وبالتا
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ورغم أن مواجهة العنف الجنسي المنتشر على نطاه واسع خلال العشرية . الضحية محط اللوم
السوداء قد نخرت من قساوة الأفكار المسبقة إلى حد كبير، فأن النساء اللائي تعرضن للعنف 

إن مع م الجنسي لا يزلن يواجهن الرف  في مجتمعاتهن المحلية وفي الأسرة، ونتيجة لذلك ف
النساء يعانين آثار العنف في صمت ويتجنبن الكشف عن محنتهن إلى السلطات أو الغرباء 

ولجأ عدد كبير من النساء اللائي حملن جراء الاغتصاب إلى الاجها ، الذي كان . ارخرين
يسمح به خلال العشرية السوداء، بعدما أصدر المجلس الاسلامي الأعلى في الجزائر فتوب أعلن 

لكن الكثير من النساء . ا أن ا جها  في تلك ال روف متوافه مع مباد  الشريعة ا سلاميةفيه
أكملن حملهن إلى غايته وهن اليوم يواجهن مشقة إضافية تتمثل في أنهن أمهات عازبات لديهن 

. فتتضاعف المشقة والعواقب على المرأة كما على المجتمع. 1"أطفال ولدوا خارج نطاه الزواج
لماذا لا يتم هنا استغلال الموقف الديني الذي هو لصالح المرأة المغتصبة وتيسير أمر ولكن 

ولكن . ا جها ، وتدارك ما تبقى من الحياة لديها قبل أن يتفاقم وضعها وتتضاعف مشكلتها
ال اهر أن القوب التي تسير الأعراف كما القوانين، تريد رفع سقف معاناة المرأة إلى أعلى درجاته، 

لطبيب في الرواية يرف  اجها  المغتصَبة بحجة عدم اكتمال التحقيه، وأن القانون يمنع عليه فا
لنفر  -: "فقانون عمله متشدد في تلك الحالات يبرر تصرفه بقوله. اجهاضهن بدوافع انسانية فقط

أنني أجهضتها، ماذا سأكتب في ملفها؟ علي  الحصول على محضر شرطة أولا  ثبات أن هذه 
صدقيني، إني متعاطف معها، إنها حامل في أسبوعها ...أة كانت ضحية اغتصاب إرهابيالمر 

الثاني، وهذا يعني أن فرصة الاجها  لا تزال متوفرة، لكن القانون لن يرحمني إذا تصرفت من 
 ..نفسي

 وما العمل؟-

 .حلما نحصل على المحضر كل شيء سيتم بسهولة-

في قسم الشرطة عرفت أن التحقيه في الأمر لم يبدأ، وقد  لم يكن الأمر سهلا كما تخيله الطبيب،
قال لي أحد الضباط إنه من الصعب التأكد ما إذا كانت الفتيات خ طفن أو أنهن التحقن بمح  

فات، من أن المعاناة قد المختطَ  تفالوضع أسوء مما تصور . 1"في الجبل إرادتهن با رهابيين
                                                             

نية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك ياكين إبرتورك، تعزيز وحماية جميع حقوه الانسان، المد -1
  .01-11، ص.31/70/0772، الجمعية العامة 71الحه في التنمية، مجلس حقوه الانسان، الدورة السابعة، البند 

 ففي عام . مثال على العنف الجنسي وأشكاله المختلفة من الاعتداء التي كانت تواجه المرأة ىحالة سعيدة وأخت زوجها ليل
، اختطف اسلاميون مسلحون المرأتين من منزلهما بالبليدة، واقتاد المسلحون المرأتين إلى معسكر ففي الجبال 3991
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، ولكن الأسوأ أنهن متهمات سرا بأنهن ارهابيات انتمين تنتهي بمجرد الفرار من سطوة ا رهاب
نسانيته، ولا إون بعدالته المزعومة، ولا الطب بفلا القان. للجماعات المسلحة بمح  ارادتهن

الشرطة بحزمها في القضاء على الاجرام استطاع أن يقدم يد المساعدة للمرأة في حالتها هذه، 
أمام تلك القضية إذ  يمكن أن تتعدب فيها على القواعد فالكل أثبت عجزه أو بالأحرب تساهله 

وقد "ففي الجزائر كان الوضع معقدا حيال ذلك . والقوانين الوضعية من أجل الحالة الانسانية تلك
ساهم الموقف الأخلاقي من هذه الحالات في إضعاف القضية با ضافة إلى الطره اللوجستية 

وقد تم التعامل   .موضوع والتي ساهمت في أيضا  في إضعافهوا دارية التي تم التعامل بها مع ال
وقد . ، و لذلك كان يتم إخفاؤهن”عارهن“مع أجساد هؤلاء الن ساء والفتيات الحوامل كدليل على 

عانت بع  الناجيات للحصول على الاجها  إما لكونهن بقين في الأسر حتى تأخر الوقت 
لقانوني ل جها  في الجزائر، وعليه أصبحت هذه للقيام بعلمية ا جها ، أو بسبب الوضع ا

من قانون الصحة العامة والتي سميت  00وقد سمحت المادة . الن ساء ضحايا أيضا للحمل القسري
فتوب غيدوم نسبة إلى وزير الصحة الأكاديمي الذي انتقد بشكل صريح وغاضب الاغتصاب في 

عندما يكون ضروريا “ساء الضحايا با جها  وأعلن التزامه بمساعدة الن   3991اجتماع في العام 
إلا أن المجلس الاسلامي الأعلى في الجزائر . ” نقاذ حياة الأم و الحفا  على توازنها النفسي

تخص الن ساء ضحايا الاغتصاب من الجماعات  3992ابريل عام /أصدر فتوب في نيسان
ح ر الاجها  الا للضرورة ي“الأصولية المسلحة وتنص على أنه حتى في مثل هذه الحالات 

فإن بع  الأطباء قد قاموا في   ووفقا لما قالته سليمة تلمساني” .القصوب، لأن الاجها  جريمة
بع  الحالات بالتصرف بشكل فردي وخاطروا بإجراء إجها  لبع  تلك الن ساء بصرف الن ر 

ولم تقبل أعذار من  ولكن الروائية لم تجادل أكثر. 2"عن موقف القانون الجزائري من الموضوع
يدعون العمل بالقانون خاصة لما يكون إحدب طرفي المعادلة، وقامت بتخليص تخلص شخصية 
                                                                                                                                                                                              

ماديا في إذلالهن قص تثلاثة أيام، و المحيطة، حيث تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل عدد كبير من الرجال على مدار 
واستغرقت عودتهن مشيا إلى البليدة . الرجال شعرهن، وفي اليوم الرابع من احتجازهن، ساعدهن رجل طيب على الفرار

وعند توجههما إلى مركز الدرك المحلي ل فادة بما حصل، تعرضن حسبما ذ كِر للشتم واعتقلنا كإرهابيتين محتملتين . يومين
تعزيز وحماية جميع  ،ياكين إبرتورك" )نا لمدة عشرة أيام إلى أن تمكنت أسرهن من الحصول على ا فراج عنهماواحتجز 

 .(00، صمرجع سابهحقوه الانسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحه في التنمية، 

.20فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص - 1  
، غتصاب الجهادي في الجزائر في التسعيناتمعاني الا: تلون كل اولئك النساء كان اسلافنا سيق كريمة بنون، -2
-the-omenw-these-all-killed-have-would-ancestors-our-benoune-https://www.boundary2.org/2018/07/karima

arabic/-algeria-1990s-in-rape-jihadist-of-meanings ،71/71/0732 ،17/71/0739 ،77:17.  

https://www.boundary2.org/2018/07/karima-benoune-our-ancestors-would-have-killed-all-these-women-the-meanings-of-jihadist-rape-in-1990s-algeria-arabic/
https://www.boundary2.org/2018/07/karima-benoune-our-ancestors-would-have-killed-all-these-women-the-meanings-of-jihadist-rape-in-1990s-algeria-arabic/
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على طريقتها فجعلتها تنتحر، وتعزز من تأنيب الضمير لدب الطبيب، بل وتجعل المنتحرة ' رزيقة'
ليوم بعد أن صدقيني كنت حائرا أمامها، كنت عاجزا بالأحرب، فا: "أكثر انسانية منه، تقول

استجوبتها الشرطة، طلبت محضرا  تمام عملية ا جها ، لكن الضابط قال لي إنه من الصعب 
الحصول على المحضر قبل جمع أطراف التحقيه كلها وقد يأخذ ذلك وقتا بين شهر وشهرين، 

 ...وحين علمت رزيقة بذلك

 من رزيقة؟: قاطعته

 :أجاب متمما حديثه

 .وما أثر في  فعلا الرسالة التي تركتها. ، حين علمت بذلك قررت إنهاء حياتهاالمنتحرة-

 رسالة؟-

يبدو أنها . نعم تركت رسالة باسمي، توصي بالتبرع بكل أعضائها للمرضى المحتاجين لذلك
وهنا تعلي الروائية من شأن المرأة الضعيفة والتي .1"متعلمة، حتما جامعية لتتصرف هذا التصرف

 لم الاجتماعي والقانوني، وتجعل من تصرفها فعلا يدفع الطرف ارخر إلى الخجل ويحط طالها ال
بل وأكثر من ذلك تقر بلسان الرجل أن هذا التصرف نابع من امرأة . من قيمته أما إنسانيتها ونبلها

ل هذه المرتبة التي طالما لقيت الرف  الاجتماعي والممانعة الأسرية التي تحو . جامعية/متعلمة /
في حين انتهك شرفهن بعيدا عن المدارس، ولكن . دون التحاه البنات بها خوفا على شرف العائلة

التي فضلت الموت مع منح أعضائها من أجل حياة ' رزيقة'انعكس مجهود تعليمهن في تصرف 
 .أناس آخرين

لو : "، تقولإن تلك النهايات الحزينة تركت أثرها على الروائية وتأسفت لحالهن وحال الوطن أيضا
لو لم ' رزيقة'لم تموتي نازفة فقط، لو لم تموتي عضوا عضوا، لو لم تموتي بالتقسيط، لو لم تنتحر 

فحياة . 2"لا أزهار في الجزائر بعد اليوم، لا حقول. لقلت أن الربيع في الجزائر بخير' راوية'تجن 
ربيع للوطن  والمرأة تنتهي  الوطن مرهون بحياة أبنائه، وربيعه محكوم بأمن نسائه وبناته، فلا

فالمرأة كانت ضحية العنف المقصود كذات أدنى من . حياتها نازفة أو منتحرة أو في عالم الجنون
أن بع  الن ساء كانوا من بين ضحايا الدولة أيضا ، إلا أن عددهن كان أقل "فرغم . الند/ارخر 

                                                             

.27-09فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص  - 1  
.91فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص  - 2  
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رغم أن كلا من الرجل والمرأة   .ليينبكثير من عدد اللواتي تعرضنَ للعنف الممنهج على يد الأصو 
كانت هدفا  لانتهاكات الجانبين المذنبين فيما يتعله بارتكاب خروقات حقوه الانسان، إلا أن 
المعارضة ا سلامية المسلحة تعاملت بقسوة شديدة على وجه الخصوص مع الن ساء اللاتي لا 

ن ساء العاملات، والن ساء المستقلات غير يمتثلن  ملاءاتها الصارمة، كالن ساء غير المحجبات، وال
كما تورطت المعارضة ا سلامية المسلحة في حالات الزواج . المتزوجات اللاتي يعشن بمفردهن

. القسري وغير ذلك من أشكال اختطاف الن ساء اللاتي يعشن في المناطه الواقعة تحت سيطرتها
تي اختطفتهن الجماعات ا سلامية المسلحة فإن الن ساء اللا... وفيما يتعله بعمليا ت الاختطاف 

 –في الجزائر خلال العقد الم لم كان يعثر عليهن في مع م الأحيان في وقت لاحه مقتولات 
أما أولئك الن ساء المختطفات اللاتي نجون من الموت كن  . عادة إما مذبوحات أو بأجساد مقطعة

في . )تتعرضنَ للاستعباد والاسترقاه الجنسيأي كجزء من غنائم الحرب، و ” سبايا“يعتبرن بمثابة 
بع  الاحيان كن  يستخدمن دروعا  بشرية من قبل ا رهابيين الهاربين من قوات الأمن التابعة 

وقد كانت السبايا توزع كباقي غنائم الحرب، بحيث تغتصب السبايا الأكثر جاذبية من (. للدولة
تنتقل ليتم  اغتصابها من رجال آخرين قد يصل  الأمير أو قائد المجموعة المسلحة أولا قبل أن

، هذا جانب من المعاناة الاجمالية التي بقيت أغلبها سرا، ولم تلقى 1"عددهم إلى خمسين أو أكثر
على المسامع خشية العار أو خوفا من الفضيحة، ولكن الأصده من ذلك أنها كانت من القضايا 

إلى علاجها ولا الاهتمام بأصحابها، فكانت بنات الاجتماعية الهامشية التي لا يأبه المجتمع 
الجزائر المخطوفات والمعذبات جراء العشرية السوداء من المتسي التاريخية التي ستمنع عن 

 .الجزائر أن تح ى بربيع تلوثه قصص المغتصبات والمنتحرات على حد تعبير الروائية

لا مكان ل ناث ...نامي يمينة: "سيه، تقولبطلة الرواية الرحيل وترك الوطن بمت' خالدة'لهذا تفضل 
. ليست أكثر من حقيبة سفر...ها هي حصتي من الوطن ...نامي. 'نائمات'هنا إلا وهن  

الذي جعل نصف أبناء الجزائر يمشون ' الحسد'توسدي . توسدي البترول والغاز والمعادن...نامي
ا هي أقلامي في انت اري، ها ها هي حقيبتي في انت اري، حصتي في الوطن، ه. نامي ! حفاة

فالموت نوم هاد  له من الراحة منا فقدته حياة البنات .  2"هو المجهول يصبح بديلا للوطن
، تختزل المسار الطويل المتشابه لحياة "لا مكان ل ناث هنا إلا وهن نائمات"المختطفات، فعبارة 

                                                             
، مرجع الاغتصاب الجهادي في الجزائر في التسعيناتمعاني : كان اسلافنا سيقتلون كل اولئك النساء ، كريمة بنون -1

  .77:13، 17/71/0739سابه،
.91تاء الخجل، مصدر سابه،  فضيلة الفاروه، - 2  
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ى تغييب العنصر النسوي، انطلاقا النساء بصفة عامة والعربيات خاصة، فالتاريخ العربي يشهد عل
عطاء الأولوية للمركز الذكوري في كل شيء، فكان  من الوأد وصولا إلى تهميش الذات الأنثوية وا 
الاستسلام والتبعية شأن كل ما يمد للمرأة بصلة إلا ما تعله بمصلحة الرجل كذات مسيطرة، ف 

ختزلة في الجسد فقط، وأصبح الناس فال روف الاجتماعية ساهمت في ايجاد ن رة واحدة للمرأة م
، فكانت في الدرجة الأدنى، ولا 1يتعاملون معها أنها أدنى من أن تمتلك عقلا ونفسا بمرتبة الرجل

فر  قيود نفسية وفكرية "حه لها إلا ما دخل في إطار المسار الذي يرضى به الرجل، من خلال 
الواقع عليها، وت ن أن هذا ال لم مفرو  على النساء، بحيث لا تسطيع المرأة التفكير في ال لم 

وكان لا بد من تشويه طبيعة المرأة بالمفاهيم . من الله، أو مفرو  من الطبيعة التي جعلتها أنثى
النفسية الخاطئة عن الأنوثة والجمال الأنثوي، وتشويه عقلها بالحرمان من المعرفة والفهم، وبلغ هذا 

يعشقن الضرب وا هانة، ومن هنا يسهل ' ماسوشي ات'بالطبيعة التشويه إلى حد إقناع النساء بأنهن 
، وهذا يضمن الخضوع على اختلاف الزمن والمكان، 2"على الرجال ضرب النساء دون أن يتمردن

ففي . لهذا تساوت حياة المرأة مع موتها، فجزمت الروائية أنه لا مكان ل ناث إلا وهن نائمات
وتخرج الأنثى من مضمار العنصرية الموجه نحوها في  ل لح ة الموت ينتهي الصراع الأبدي 

ثم تشير الروائية إلى غنى . الأشياء، ابتداء من ثروات الوطن، وصولا إلى أبسط الحقوه ا نسانية
الجزائر الذي لم يستفد منه أبناؤها، فالنهب والسرقة كانت محورها الحسد تجاه الضعفاء في وطن 

كانت : "وكثيرا من هؤلاء ما يدفع ضريبة حبه للوطن، تقول الرواية. رغم ثرائه يمشي أبناؤه حفاة
 il n’ya que de le mérde) :" قالت البنت بتأفف. أمامي امرأة مغتربة مع ابنتها الصغيرة

dans ce Blad- 

 ’tais toi ‘Yamina:صرخت الوالدة في وجهها باللغة نفسها

غير أهل الجبال والمغتربين، ولا أحد يتمسك  ابتسمت لاسمها، فلا أحد يتمسك بالأسماء القديمة
كان يجب أن تصمت هي الأخرب بشكل ما، وأن . الصغيرة' يمينة'سكتت . بالوطن غيرهم أيضا

فبطلة الرواية تريد السفر بعيدا عن المتسي  3.تتعلم لغة الصمت منذ ارن، إنها عادة متوارثة عندنا
، وأن غربتها المحتملة تلك ليست إلا تعبيرا عن حبها التي عاشتها، لكنها  تريد تأكيد حبها للوطن

ولكن الصدفة . وهذا لتعميه مسافة البعد. فجعلت منهم غرباء في ا قامة وفي اللغة أيضا. له 
                                                             

.37نوال السعداوي، دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي، مرجع سابه، ص ين ر،  - 1  
.13، مرجع سابه، صنوال السعداوي، قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية - 2  
.91فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص - 3  



الانساق الإجتماعية  في الرواية النسوية المغاربية  :                                         الفصل الثالث   

 

158 
 

الصغيرة، جعلتها  تدافع عمن هجر أو أجبر على الهجرة، ضد من شككوا ' يمينة'التي جمعتها مع 
لتصرف تبريرا منها لفعلها لأنها اختارت السفر والرحيل على فكان هذا ا. في ولاء هؤلاء لأوطانهم

 . البقاء، وحتى لا يكون هذا الابتعاد تعبيرا عن تخليها إنها هو دليل تمسكها به على حد تعبيرها

عن تأففها واشمئزازها من القذارات المادية التي يعاني منها الوطن، ولكنها حتما تعبر ' يمينة'عبرت 
غير أن الأم نهرتها وصرخت في وجهها . م أكبر منها من الواقع المعاشعن اشمئزاز من ه

أن تصمت '، وقالت أنه يجب على يمينة 'خالدة'وهذا مالم تستغرب منه . وطلبت منها أن تصمت
فحتى الغربة والابتعاد لم ". بشكل ما، وأن تتعلم لغة الصمت منذ ارن، إنها عادة متوارثة لدينا

ا يستأصلوا المفاهيم ا لمتوارثة عن المرأة، ولغة ارعابها واجبارها على الصمت وتجنب التعبير عم 
وهنا ي هر على السطح أن الابتعاد عن المجتمع لم ي خلص المرأة سلطة . يجول في خاطرها

نما من المرأة نفسها، حيث يمكن القول أن  العادات الأبوية، والغريب أنها ليست من طرف الرجل وا 
وصار حه الكلام فعلا محرما حين يعلو . أفكاره قناعات مسلم بها لديها الرجل نجح في جعل

فهي لا تتكلم إلا بواسطة متكلم آخر، يضادها في كيانها، ويميزها "صوت المرأة ليصل إلى الغير، 
هو أقوب منها، تتكلم بما هو مطلوب منها أن تتكلمه فقط؟ وهذا ما يدفعنا إلى ذكر ...بدونيتها

فالمرأة لم ت هر لنا إرادتها، بقدر ما أ هرت لنا إرادة وجهت وتوجه إرادتها، . عندهامفهوم ا رادة 
بقدر ما تعيش إرادة أخرب ... إنها لا تعيش إرادتها. كما كانت الحال معها، بخصوص الكلام
وهذا يؤدي بنا إلى  .إنها إذا خارج إرادتها الحقيقية. تؤطر لوجودها، وتدقه في أمورها، وتقيمها

فالصوت هو . فصوت المرأة هو علامة أخرب من علاماتها الفارقة. عر  لخاصية الصوتالت
نا م للعلاقات، وفاصل فيما بينها بالذات، فالصوت علامة تمييز، وقيمة، نحدد من خلالها 

ومن  1.شخصية المتكلم، ولذا يكون صوت المرأة صفة أخرب، لصدفتها التي تحملها وتحمل بها
ية المرأة على المساحة التي تعطى لها وبأحقيتها في الكلام، أو تجريدها هنا يقاس حضور شخص

وهذا كله يكشف بالتنقيب في خبايا العادات والتقاليد التي تسيرها السلطة الذكورية القامعة . منه
ن كان في المفهوم العام أنه حه طبيعي، فكيف يقبل منها  لحه المرأة في الكلام، وتجريدها منه وا 

 .تعبير عن صوت التمرد الذي صار يسيرها في الوقت الحاضرذلك وهو 
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 :في رواية مريم تسقط من يد الله ةق الاجتماعيانسالأ / 2

. تستمد فتحية الهاشمي أحداث روايتها من منا  خاص، تعد المرأة محوره، ومركز بنائه 
إذ يصبح جسد المرأة وسيلة . تتصل بعالم البغاء جراء  روف اجتماعية دفعتها إلى امتهانه حيث

بنماذج نسائية لم تكن مهادنة لثقافة "ل خضاع ارخر، ومواجهة المجتمع، حيث حفلت الرواية 
مجتمعها، بل صادمة لها، ومستفزة للنسه السائد المحاف  سواء أكان تمرد تلك الشخصيات على 

، فتمت المواجهة بين صرامة الأعراف 1"ن برموزه وتعاليمه، أم على المجتمع بعاداته وتقاليدهالدي
تحاف  المجتمعات بصورة عامة على جملة من القيم والعادات " الاجتماعية وبين دونية المرأة، إذ

اسك والتقاليد بين أعضائها، وكلما زاد ذلك القدر المشترك من تلك المكتسبات زادت درجة التم
وأي خروج  ،2"وتحقه التوازن بين أعضاء الجماعة التي توفر ذلك القدر المشترك بين أعضائها
وهنا يستفحل . عن السائد المألوف، يعد تمردا وانقلابا، خاصة ما تعله منها بالعنصر الأنثوي

حداث، ، ذلك أن التو يف  الصادم المتعمد للأ'مريم تسقط من يد الله'النسه الاجتماعي في رواية 
فاعتماد تيمة العهر كحدث مركزي في الرواية . خاصة ما تعله منها بالطابوهات المحرمة اجتماعيا

النسوية، وكانعكاس للواقع، يكشف عن انعطاف في المفاهيم والممارسات التي يسنها المجتمع، 
المرأة والرجل  يبين تغييرا في العلاقات الاجتماعية، وعدم قدرتها على الاستقرار، مما يجعل"وهذا 

مكتفيين بالاتصال ال رفي والعار ، وغير قادرين على تحديد الاختيار، بسبب طغيان التوتر 
الاجتماعي المؤدي إلى الشك المتبادل، وانعدام الضمانات المتبادلة، والتي كان يحققها المجتمع 

المرأة للدعارة قد يكون أحيانا احترافا  ففاحترا. من قبل من خلال العائلة والوسائل الاجتماعية
متولدا عن الفقر، وعجزها عن مجاراة الرجل في المدينة، في حيازة وسائل الانتاج، ولكن نجد أن 
المرأة ذاتها تساهم في ترسيخ تلك ال اهرة بوعي ما هو إلا تبرير فاسد تتوهم فيه عندما تمتلك ثقافة 

وهذا التحدي طوه الأنثى الكاتبة، وجعلها في مواجهة علنية ، 3"ما، بأن إباحة الجسد إثبات للذات
. للمفارقات الاجتماعية المختلفة، فترجمت ذلك في ابداعاتها كسمة فنية تمتاز بها كتابة المرأة

فعبرت فتحية الهاشمي عن المرأة التونسية ذات الوضع الاجتماعي المنبوذ، في حين ينسحب هذا 
أصبح في العرف "يد من النساء في العالم، فما تقدمه المرأة ارن التمثيل على شريحة واسعة لعد

                                                             
أحمد موسى ناصر المسعودي، الأنساه الثقافية في تشكيل صورة المرأة في الرواية النسائية السعودية، مؤسسة الانتشار  -1
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والهاجس الذي تهجس به إحداهن هو بالتالي هاجس . الثقافي السائد دليل على جنس النساء عامة
ومازالت المرأة محتاجة ومضطرة لأن تتكلم باسم كل النساء وليس . نسوي وليس هاجسا ذاتيا فرديا

ن خصت الأماكن والأسماء وأحيانا الألفا  باللهجة التونسية إلا ، ح1"باسمها وحدها فحسب تى وا 
امرأة ر سم قدرها مذ أن كانت في بطن أم ها، هي إنسانة تبحث عن  "أن مريم  في الرواية كانت 

فهي العاهرة العفيفة الت ي تبحث عن . والجميع ينب ذها... إنساني تها وعن نسبها، هي ابنة الجميع
، للوصول إلى غايتها أبيها وتتحد ب مريم هي كل  ... المجتمع المتعف ف، الذ كوري  وأيضا الأنثوي 

إذ أن ه ماخور كبير يعج  . امرأة يدفعها المجتمع للس قوط وهو نفسه الذ ي يتعف ف وينكر أفعاله الن كراء
ن كان  .2"بمختلف الص راعات الاجتماعي ة، الس ياسي ة، الاقتصادي ة، ا يديولوجي ة اللافت في رواية وا 

واستعمال الألفا  السوقية، وبهذا تصبح الكتابة في الرواية ، الكلماتالهاشمي هو كسر الحواجز 
انتهاكية مدمرة، غايتها أن تستعيد تلك اللغة الأصلية المتوحشة، لغة ما قبل البلاغة، وما قبل "

ف  احترام قانون الصمت، والعنف يوجد في هذه اللغة التي تقول الواقع كما هو، وتر . الأجناس
وتزيل القناع عن المسكوت عنه ومالا يجب قوله، وتنقل الأحلام والاستيهامات والتخيلات الأكثر 

وتقديم المرأة في صورة أكثر جرأة، إلا .  3"حميمية وسرية، وتستعمل اللف  السوقي الفاحش العنيف
 -ودفعها إلى ماهي عليه-نشأ مريم أنها تحمل الكثير من النقد الاجتماعي، وتحمل الوسط الذي أ

... الذباب الأزره يسد الأفه"دون أن تغفل المحيط وأثره وتأثيره،  تقول الروائية  .تبعات حياتها
ذباب كثير بأحجام متفاوتة، وزرقة لماعة يهاجم المدينة، يحتل مداخلها ومخارجها، يعش ش في كل 

لتصه بالوره، بمعنى آخر أو أصح، يمتص مكان، يتغذب من الوره، أو بالأحرب من الحبر الم
تصور الروائية من را غريبا للمدينة تنفر منه النفوس، حيث يسد الذباب مداخلها . 4"الكتابة

فتتولد عن ذلك دلالة العنف والهمجية، وهي صورة مختزلة لحركة . ومخارجها ، ويحتل كل الأماكن
ما "لمشترك بين تهذا التصوير مع حركة الذباب الناس في المكان العنيفة وتدافعهم المنبوذ، ولعل ا
وكل شيء ترك بعضه يموج في بع  فهو : "ذكره ابن من ور في تفسير الهامج، فقد قال فيه

، 'هَمَجَ '، ولعل هذا المعنى لهذا اللف  اشته من المعنى الذي أفاده الأصل الثلاثي له وهو "هامج
                                                             

.079عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، مرجع سابه، ص  - 1  
 ،72/72/0739، 37/17/0731وريقات سرين، -فتحية الهاشمي–مريم تسقط من يد الله  - 2
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إنما هم همج هامج، وذلك إذا : اع من الناس الحمقىقالوا على التشبيه للر ع...ومعناه ذباب صغير
الهَمَجة  من الناس : "اعتبرنا المعنى التأويلي للهَمَج، يدلل على ذلك ابن من ور قال عن أبي سعيد

، حيث يجتمع 1"، والأحمه في عرفنا قليل العقل الذي يضعف عن أمره"الأحمه الذي لا يتماسك
الحمه مع قلة العقل، وهذا ما تقصدت الروائية تقديمه عن مجموع الأشخاص الذين سببوا 

يتغذب من " ولكنها أيضا تعرف مصدر تغذية تلك العقول بهذه الطريقة، فهذا الذباب . الفوضى
ما  أي أن". الوره، أو بالأحرب من الحبر الملتصه بالوره، بمعنى آخر أو أصح، يمتص الكتابة

آلت إليه الأوضاع يتحمل مداه المثقفون وأصحاب الكتابات والتوجهات المختلفة التي احتكرت 
ن اسقاط الروائية . فالأجيال هي من صنع من ألف مناهجها في مختلف المستويات. الكتابة وا 

صورة الشعب على حركة الذباب وشكلها مقصودة، فيها إشارة إلى الرجل الذي احتكر الكتابة 
وتفند  نجات . ن عديدة، فما أنتجت تلك الكتابات غير جيل من الحمقى والهمج ودعاة الفوضىلسني

، في حين 2"تتخذ من العالم والقضايا العامة مركزا لها"تمركز كتاباته حول المهام الكبرب حيث 
عن "استغنى عن دور المرأة وأثر وجودها الجوهري في تلك القضايا، مما جعلها تكابد مدافعة 

براز قضايا الرجلق ، فهي -من وجهة ن رها-ارخر، المعادية لها/ ضاياها، وتبين ما يترتب عنها وا 
همالا منه . 3"ترب فيها تضخيما على حساب قضاياها، وسعيا إلى إخراسها، وتهميشها، وتشييئها وا 

 .  مكانياتها جعله يخسر رهان الكتابة ويغذي أجيالا فاشلة وفوضوية بحبر أوراقه

ن تغفل الروائية أثر غياب الوعي لدب الأهل، وفهمهم الخاط  للزواج والحفا  على النسل، دون أ
ويمر الشتاء ويأتي غيره وأبي على حاله وأمي تكد س الكلتوس  في : "تذكر ذلك في روايتها بقولها

أقصى الغرفة وأبي يسعل وينجب الأطفال، وأنا أرثيه كل ليلة وأتساءل من أين له كل تلك 
وبة ومن لكل تلك الأفواه إن مات هو؟ ومن  لكل تلك الخيام المنتشرة كالد م ل فوه الخارطة، الخص

وتلك هي مشكلة أخرب، فها والدي يقومان بواجبهما ...إذا انشغلنا نحن بأشياء أخرب غير الانجاب
ولاد، ، فالفقر والمر  هو سمة حياة تلك العائلة، وفي  ل ذلك يشتهر الفقراء بكثرة الأ4"القومي

متجاهلين المستقبل وما يحمله من  روف صعبة تمنع عليهم رفاهية العيش، أو حتى قوته في 
كلما كانت هناك فترة كافية بين كل طفل والذي يليه، كلما قلت احتمالات إصابة " أبسط صوره، ف

                                                             
، 71، ع11الذباب في الشعر الجاهلي صورة حية، دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية، المجلدليلى توفيه العمري،  -1
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ذية، أو الأطفال بالأمرا  أو تعرضهم للوفاة، أو ولادة طفل أقل من الوزن الطبيعي، أو سوء التغ
، وهذا ما وقع في جهل منه العرف الاجتماعي الذي 1"قلة الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية

جعل الأسرة تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية  ولكن هذا . يشجع على التفاخر بعدد البنين
ما لخصت وهذا .2خانقة، وأصبحت متطلبات الحياة أكبر من أن تحققها مداخيل الأزواج الضعيفة

، حيث تعمه من الأزمة وتعطي صورة 3"من لتلك الأفواه، إذا مات هو؟: " مأساته الروائية بقولها
رهيبة لأطفال جياع بلا معيل، ولكنها تبرر موقف والديها الذين يعدان نموذجا مصغرا لباقي الأسر 

ها يحمل كثيرا من فهذا التعليه الذي تختم به كلام 4"يقومان بواجبهما القومي"العربية، فهما 
الاستهزاء بفكرة القومية العربية ووجوب الحفا  على الفرد العربي وسلالته، وفيه استهانة بأصحاب 
الفكر الراف  لحركة تحديد النسل، الذين يلومون أصحابها، وبأن الفرد الذي يعتنه هذه الأفكار، 

عليه في ذات نفسه لا يلتفت إلى وهو عندما يرد .  روفه وأهوائه وحاجاته الذاتية" لا تعنيه سوب
حاجة وطنه ولا إلى مصلحة شعبه ولا يبالي بأقل عدد من الأطفال يحتاجان إليه للمحاف ة على 

الحقيقة أن الأفراد لا يستطيعون أن يقدروا هذا العدد تقديرا صحيحا ولا أن يؤثروا الحاجات . كيانهما
وبذلك تنخف  نسبة المواليد ولا تزال ...والمصالح القومية على حاجاتهم ومصالحهم الشخصية

تنخف  يوما فيوما دون أن يستطيع الشعب بمجموعه أن يضع لها حدا في أي مرحلة من مراحل 
وليس في ذلك ما يدعو إلى العجب والحيرة، لأن الأفراد إذا كانت الأثرة المستولية عليهم . حياته

يئة إلى أسوأ، فإنهم بدون ما ريب لا وكانت  روفهم تدعوهم إلى تحديد النسل لا تزال من س
يتحرجون أبدا من التضحية بحياة شعبهم وسلامة وطنهم في سبيل ما يحقه أغراضهم ومصالحهم 

، ففي هذا بعد ن ر وخوف من أن ينقر  الشعب نتيجة هذه السياسة، وفيه اقتصار 5الشخصية
ية على حساب مصلحة وطنه على أن الفكرة تلك نتيجة أنانية الفرد وانحيازه لمصلحته الشخص

في حين تفكر الروائية وتريد معالجة القضية الراهنة، فهمن للأفواه الجائعة أن كثر عددها، . وشعبه
وكفيلها، وما فائدة كثرة الخيام والعيش تحت وطأة الفقر والفاقة التي قد تنبت أفرادا أشد خطرا على 

  .الوطن
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اث الرواية، حيث يأتي الكلام من قبل الرجل موَجها ليواصل نسه احتقار الأنثى سيطرته على أحد
نعم، البهيمة، كانت ترف  الانصياع لأوامر أمي، :" عن طريه أسلوب استهزائي، يقول يوسف

أمي الطيبة تعتقد، جازمة : قاذفة إلى الأر  بكل ما تضعه عليها من حطب، أعشاب، جرار ماء
تعرفها من صوتها، رائحتها، مشيتها، حتى : ، حينهاأن البهيمة تعلم حه العلم أن التي تقودها أنثى

لا  لوت: تتلذذ ضرب الذ كر، وتقول" البهيمة'تصوري : مسكها للعصا هذا الكلام ...هذا الضرب وا 
فاعتراف أم يوسف بحقارة وضعها ودنو منزلتها، جعلها تمثل الوضع مع أدنى المخلوقات . 1"لأمي

وهذا يستند إلى . لى المرأة، ليس لأمر ما إلا لأنها أنثىمنزلة، فجعلت من بهيمة نموذج للتمرد ع
ا رث التقليدي الذي تخضع له معايير الخطاب الموجه للمرأة، فيستثنوننها مما يمنح مذكر في كل 

فما يحضر في . لا يخاطبون النساء بما يخاطبون به الرجال" شيء، بداية من الكلام، حيث 
خص المخاطب، بل سلسلة الأحكام التي نصف من خلالها الوجود، في جميع الحالات، ليس الش

تعبر عن أدوار هؤلاء ومواقفهم في النسيج ' سجلات قيمية'لذلك ع دت هذه المراتب . بعضنا بعضا
وتلك و يفة الصور النمطية الكبرب الخاصة . الاجتماعي وفي الذاكرة الرمزية على حد سواء

لغائها من خلال الانتصارات ' الفكرة'إنها تقوم بتشويه  المخيالي،بالفكر  الأصلية وطمسها وا 
للتصورات الاستعارية التي تستوعبها وتغطي وجودها وضمن هذا التفاوت يندرج التمييز بين 

هو متداول في كثير من البناءات العقدية ...كما' الفرع'و' الأصل'التذكير والتأنيث، أي بين 
في الحياة هو ما يبنى في الثقافة، فلا قيمة للحقائه الأشياء والكائنات في فالأصل ...والثقافية

، فتشكل خيارات تعتبر 2"وذلك هو مضمون الثقافة ذاتها. الواقع، بل الأهم  من ذلك تمثلاتنا عنها
. وقفا تم تجهيزها مسبقا، فتعاني الأنثى من مضمون اللغة والعادات والمفاهيم المتحجرة ما بقيت

كثيرا ما تحمل الم لومين أوزارا ليس لهم فيها يد، مثلما فعل بمريم التي عاشت تائهة بلا والتي 
كان وجه : " أصل، تصور الروائية مشهدا لتلك المساءلة العنيفة التي تدور بين مريم وأمها، تقول

، باردا، محايدا، تعلوه صفرة ودموعها تتجمع تماما تحت ذقنها وتتقاطر على  أمي يطل علي 
 :لأر ا

أبي؟ من هو أبي؟ صفي لي واحدا، مجرما، كان، وضيعا، متخلفا، المهم، هات لي أبا، أعرف -
 ...أصلي وفصلي، أأنا عربية، أو أوروبية حتى

 ...صدقيني يا ابنتي، لا أعلم، لا أعلم-
                                                             

. 10فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص  - 1  
.322-320، الرباط، ص0732، 73سعيد بنكراد، سيميائيات النص مراتب المعنى، دار الايمان، ط - 2  
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فهي حالة من الهيستيريا وقعت فيها مريم، أما . 1"ليتني لا أصدقك، ليتني مت قبل أن أصدقك-
فالأم الباكية العاجزة . غط  الاجتماعي والنفسي الذي تعانيه، دون أن تكون هي سببه المباشرالض

عن الجواب تعيي جيدا حجم تلك الأسئلة وقساوتها، وهي أمام مريم لا تملك جوابا شافيا، يخفي 
هم، ففي ماضيها المنبوذ، والذي يدفع تبعاته أطفالا ينسبون إلى اللاشرعية التي تلازمهم طيلة حيات

الأطفال ينسبون إلى آبائهم وأمهاتهم، الذين أنجبوهم، وأبلغوا عن ولادتهم "الطبيعي من الأمور، أن 
لكن هناك بع  ال روف، التي تحول دون . بالطره ا دارية والقانونية المعمول بها في بلدانهم

ابهم من أمهاتهم، أو إنج...معرفة نسب الأطفال، منها عدم التعرف على هوية آبائهم وأمهاتهم،
اللواتي يعجزن عن تحديد آبائهم، بسبب كثرة علاقاتهن الجنسية، أو يتمنعن عن ا فصات عن 

وهذا الخوف والريبة من الفعل . 2"آبائهم، لخوفهن من العقاب، الذي قد يؤدي إلى إنهاء حياتهن
فمهما كان . بلاالخارج عن ا طار المسموت به دينيا واجتماعيا، يولد أزمات اجتماعية مستق

المجتمع متفتحا إلا أنه سيعتمد ن رة ا قصاء والازدراء لهؤلاء الأطفال التابعين للعلاقات غير 
. وهنا تخرج المؤسسة الأسرية عن الدور المنوط بها ذلك أنها أخفقت في بداياتها الأولى. الشرعية

ا التي تحدد لها معارفها، تقوم الأسرة بو ائفها في ضوء ثقافة مجتمعه"فالأقوم اجتماعيا أن 
و عندما تخفه الأسرة في القيام بو ائفها، وفي ...ومعتقداتها، وتقاليدها، ومهارتها، ومعاييرها

الامتثال لثقافة مجتمعها، فإنها قد تقع في دوامة التفكك، الذي يساعد على سرعة انهيارها، 
( التي يطمحون أيها)ن أهدافهم وانحراف أفرادها، الذين قد يجدون صعوبة بالغة في التوفيه بي

فقد يقوم بع  أفرادها بممارسة الجنس مع محارمه، ويقوم (. المشروعة وغير المشروعة)ووسائلهم 
إن هذا السلوك المنحرف قد يكون له نتاج خطير، هو إنجاب . البع  ارخر بامتهان الدعارة

والنسب الذي قد لا ي هر في بعدها لتبدأ رحلة البحث عن الأصل . 3"الشرعيين   الأطفال غير
حر م النساء "وهذا نتاج التمييز العنصري الذي يقع على الأنثى دون الذكر، حيث . غالب الأحيان

فقط، أم ا الرجال فإنهم يمارسون الجنس في سوه البغاء دون أن يحرمهم المجتمع من الشرف دون 
النساء فهن وحدهن اللاتي يقع  ، أما''مومس'أن يعاقبهم القانون، ودون أن يطله عليهم كلمة 

                                                             

.03فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص  - 1  
ر الاجتماعية والنفسية المتوقعة لاحتضان الأطفال مجهولي فواز توفيه رطروط، خالد عبد الرحمن العطيات، ارثا -2

النسب في الأسرة المنجبة للأطفال الشرعيين في الأردن ودور المختصين الاجتماعيين في مواجهتها، مجلة الطفولة 
  .32-30، الكويت، ص0732، 13، ع72العربية،المجلد

الاجتماعية والنفسية المتوقعة لاحتضان الأطفال مجهولي فواز توفيه رطروط، خالد عبد الرحمن العطيات، ارثار  -3
  .30النسب في الأسرة المنجبة للأطفال الشرعيين في الأردن ودور المختصين الاجتماعيين في مواجهتها، مرجع سابه، ص
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عليهن العقاب، والعار يمتد ليشمل الأطفال الذين يولدون في سوه البغاء أو في سوه العشه، 
إن المجتمعات التي ت فره بين الأطفال وتعاقبهم . ويطله عليهم الأطفال غير الشرعيين أو اللقطاء

ال لم والاستغلال، لأنها تصدر  على ما حدث قبل ولادتهم إنما هي مجتمعات بلغت أشد أنواع
هذا أكبر دليل على أن . حكما على أبرياء صغار لم يشتركوا في الفعل الذي جاء بهم إلى الحياة

نما هي كلها كلمات جوفاء  مجتمعنا الذي نعيش فيه لا يمارس شيئا من العدالة التي يتشده بها، وا 
إن مؤسسة الأطفال غير . ع في الحقيقةلا يراد بها إلا التغطية على ال لم والاستغلال الواق

، 1"الشرعيين ليست إلا م هرا من م اهر التناق  الأخلاقي وا نساني للمجتمع الذكوري الطبقي
لتتحمل المرأة لوحدها وزر الفاحشة التي قامت بها، في حين يتم تغيب الرجل من المعادلة رغم أنه 

صول إليه، في حين تلام الأم لأنها لم تحف  له حيث يصبح مبتغى يراد الو . أحد أطرافها الأساسية
ين ر إلى الأمر على أساس علاقة هوية خاصة، وهذا ما صورته الروائية في تلك الجزئية، حيث 

المرأة، ويتم منح الرجل فرصة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج مع عدد /الرجل، مع الجسد/العقل
ولهذا ر فع عنه اللوم اجتماعيا . 2ص يشوب وجودهغير محدد من النساء دون أي وازع يرده أو نق

ليعمه الفره بين كل ما هو ذكر وما هو   .وتحملت المرأة لوحدها وزر الفعل المشترك بينهما
التوانسة '، في ذلك الوقت،  ل أضحوكة 'تحديد النسل'أول وآخر رجل قام بعملية : "أنثى، تقول

 .'الكل  

 ألأنه رجل؟

 ...طبعا

 ؟'طبعاال'ولماذا هذه 

 ...لأنه/لأنه...

 ...هي مسألة قومية، يريدون منا أن ننقر  حتى يرثوا الأر  ومن عليها

 أيرثوننا بالعدد أم بالكيف؟

                                                             
لمملكة ، ا0730نوال السعداوي، الوجه العاري للمرأة  العربية، نوال السعداوي، مؤسسة هنداوي سي آي سي، دط، - 1

  .321المتحدة، ص
.071، المملكة المتحدة، ص0730مؤسسة هنداوي سي آي سي، دط،  نوال السعداوي، توأم السلطة والجنس، ين ر، - 2  
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لى الخلل الذي أصاب العقل وبهذا المقطع تشير الروائية إ. 1"وما الفره بين هذ وذاك؟
الرجولي، حيث سجلت من تلقاء نفسها تاريخيا، لجوء الرجل إلى تحديد النسل، وكيف قوبل /العربي

كما أنه يعد . بالاستهزاء والاستهجان، ليس لأنه خرج عن حب العرب للبنين، بل لأنه رجل وكفى
ثم تمرر الروائية مرة أخرب فكرة القومية . في الأعراف العربية حامي لسلالتها والمحاف  عليها

لعربية، واعتقادها شبه الجازم أنها ستنتصر بكثرة العدد، وستمنع أعداءها من أن يرثوا الأر  ا
ثم تتساءل هل . العددي/ بهذا التصرف فقط، وأنها ستحاف  على وجودها بهذا التكافل المعنوي

. سيرث الغرب الأر  عن العرب بكثرة عددهم أم بإمكانياتهم وتطورهم في مختلف المجالات
أن ايجاد فره بين هذا وذاك غير مجدي، لأن الأمم الأخرب قد تجاوزت العقبة في حين  وتجيب

ويتدارسون فكرة تن يم النسل وأثرها على القومية العربية، في حين أن . مازال العرب يحاولون
تحديد النسل لا يقتضي بالضرورة إضعاف الأمة، بل إن التن يم المدروس يمكن أن يكون من "

نما تقاس بالأمور الأخرب كا بداع أسباب قوة  الأمة، ولا تقاس قوة الأمم بعدد أفرادها، وا 
الحضاري، وقوة الاقتصاد، والتفوه العلمي، والقدرة على رد المعتدين، والرقي في القيم والمباد  
والأخلاه، وقوة التشريع والن ام، وكون الأمة ذات رسالة خيرة، وكون المجتمع متكافلا ومترابطا، 

، فالأمر يتجاوز النسبة الديموغرافية للسكان، إذا 2"هذه الأمور لا تحتاج دائما إلى التفوه العدديو 
 .تعله الأمر بالتخلف الفكري، والتراجع العقلي

تقدم الروائية الأحداث بطريقة خاصة تعتمد فيها على العاطفة الانسانية التي تجبر المتلقي على 
:" ية مجتمع قبل أن تكون مذنبة في ن ر المجتمع ذاته، تقولالتي كانت ضح' مريم'التعاطف مع 

 من سيكون جد أولادي؟ أخولهم؟: كوني واقعية يا مريم...لا أستطيع...لا يمكنني الزواج بك

 أحبك...كل العالم أهلهم

وهنا تعيش مريم صدمة أخرب، حيث ت عمه الن رة الدونية لها، . 3"الحب ما يعمل شي في حكايتنا'
ى أنها مجهولة النسب، ولا فخر لرجل إذا ارتبط بها، في حين تستند مريم إلى روابط الحب وتسند إل

تولي ' الشرقي'التي تجمعهما، ولكن هناك روابط أكثر قوة وأشد تأثيرا، فالأسرة في المجتمع العربي 
 أهمية كبيرة لحسب ونسب البنت التي ستكون من نصيب ابنها، وهذا ما يغله الأبواب أمام من

                                                             

.20فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص - 1  
.02حسين عبد الحميد النقيب، حكم الاسلام في تن يم النسل وتحديده، مرجع سابه، ص - 2  
.99مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص فتحية الهاشمي، - 3  
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وهنا يتجاوز الزواج الرابط المقدس القائم بين الرجل والمرأة، ليقف على . يعانون من كونهم لقطاء
عن بلو  درجة  -في كثير من الأحيان-حدود أعراف المجتمع التي تكون أحكامها قاصرة 

 .الانسانية 

يبقى هو المسيطر،  ورغم الأفكار المختلفة التي تتجاذبها أحداث الرواية، إلا أن مريم وأثرها كأنثى
خاصة إذا عمدت إلى الوصف الدقيه للجسد وأعلت من قيمته كتيمة أنثوية غاية في حد ذاتها 

 ...كم ستدفع لست ككل ال: "تخضع بها ارخر، تقول

 ...أرجوك لا تتميها أرجوك

أنت جعلتني للبيع، من يدفع؟ من يدفع؟ كم ستدفع : ماذا هناك؟ هي واقعي، أنا مريم للبيع
 ...الزبائن ينت رون، لا وقت لدي  ...هيا

أعلى الكتف الأيسر، يا لسوادها زاده بيا  بشرتها رونقا ' الوحمة'تمل ى في . اقتربت منه...مريم
وبذخا، انحنى يقبل رأس الكتف، أفلتت جسدها من بين يديه، وهي تواري دمعة تكاد تنفر من 

نصاره عليك، لن يرب دمعك، لن يرب دمعك، عينيها، لا مريم تماسكي، لا تجعليه يشمت، ويفرت بات
ماذا هناك؟ الصوت ليس صوتها، أبدا لم يكن هذا ... هيا... دمعك أنبل من أن يدنسه هو بفضحه

فالصدفة التي .1"طبعا وهل هناك أنبل من حديث الجسد. مريم لنتحدث قليلا...الصوت لها يوما
لأنه بتخليه عنها، وبرفضه لماضيها مجهول جمعتها مع حبيبها السابه، جعلتها تثقل عليه اللوم، 

النسب دفعها كما تفعل ال روف غالبا إلى امتهان البغاء، ليجمع بينهما الماخور مرة أخرب، وفي 
محاولاته لكسب رضاها وأن تتجاوز له عم ا سلف، تعلن مريم أن غاية عودته هو جسدها الذي 

تسترسل في  وصف جسد ' فتحية الهاشمي'ولكن اللافت في الرواية أن . جعل منه سلعة للبيع
عطائه من الصفات ما يجعلها أنثى استثنائية على أساس أنه مصدر ثقتها بنفسها، .  مريم، وا 

يرمز الجسد إلى قيم جمالية وثقافية،  ففي الكتابة النسوية . الرجل/وقوتها التي تخضع بها ارخر
لك لخصوصيات يحملها هذا الجسد، وما له وهذا ما يمنح الخطاب النسوي بعدا دلاليا مختلفا، وذ

من معاني وأبعاد واقعية وأسطورية، مما جعلته مثقلا بحمولات دلالية مختلفة تميز الأنثى عن 
علاء من قيمة الأنا الأنثوية، 2غيرها ، وهذا ما جعله ملهما في ا بداع النسوي، كشعار للتمرد وا 

ا ينبثه عنها من أسئلة معرفية من بينها سؤال وم"فأصبحت الكتابة عن الجسد في السرد النسوي 
                                                             

.373، ص نفسهمصدر ال - 1  
.310حسين مناصرة، النسوية في الثقافة وا بداع، مرجع سابه، صين ر،  - 2  
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الجنس، الذي يمتلك كامل شرعيته، باعتباره محركا مهما للكائن البشري، إذ يجسد الخاصيتين 
النفسية والغريزية للكيان، يمتلك مساحة حضور مهمة في ا بداع الأدبي، في شتى تنويعاته 

ائي، مما يبيح البحث في الأطر المرجعية التي الأجناسية، وبالأساس النسائي منه في المجال الرو 
كمعطى انساني، وكتجربة معرفية خاصة وأن هذا السؤال "يحتكم إليها هذا التفكير في الجنس 

ثارة غير علمية مدم رة، أي أنه أداة للتشويش تفضي إلى  بالذات لا يزال موضوعا التباس ومتاجرة وا 
عن كيفية تفكير الجسد الأنثوي روائيا في السرد  أعطاب عد ة في الذاتية، فضلا عن المساءلة

وذلك في الوقت الذي ينزع فيه البناء المجتمعي إلى ما يشبه تحريم التفكير والحديث في ...النسائي
ثم ما هي م اهر هذا البناء الذي يخرج الجسد  من التحريم إلى الضوء المعرفي، خاصة إذا . ذلك

وهو التقبل . لمتلقي للنص السردي النسائي في جنس الروايةأخذنا بعين الاعتبار طبيعة تقبل ا
القائم على البحث عن الجسد الأنثوي الحسي، في هذا النمط من النص المؤنث، وذلك استنادا إلى 

فالجسد حين ...نمط ذكوري يؤول ابداع المرأة الأدبي تأويلا إيروسيا يختزل مقصديته في ا غواء
ى داخلية الأشياء من خلال رحلاته الرمزية في اللغة، يخله ثقافته ينطله من برانيته الشفوية إل

الوجودية التي تترسخ، وتتحول عبر سائر الأجناس ا بداعية، لا فقط، كشبكة من الحواس الثابتة 
حقله ال اهري، ولكن كحضارة لها تخييلها الطقوسي، الذي بقدر ما يتنامى في التاريخ : في المسام

بداعا، خا ، 'النحن'رج تسويرات التقنية، بقدر ما يتفلت لتعانه دلائله اللح ة، باعتباره كتابة وا 
ففي اللح ة التي تعتبر الروائية الكتابة عن الجسد لح ة تمردية .1وارخر قادم من رحم العدم

تعيشها الأنثى، يصر الناقد بوشوشة بن جمعة على أن ذلك ما هو إلا خضوع من المرأة للرجل 
اشرة، في مجتمع ذكوري يحط من قيمة الأنثى خاصة فيما تعله عندها بالجسد، إذ بطريقة غير مب

قيمة  -نموذجا دالا على المجتمعات العربية وا سلامية–تضفي السمة الذكورية للمجتمع التونسي "
خاصة على الجسد الأنثوي، تنبني على من ور فكري، قيمي، سلوكي يختزل و يفته في 

متعة، فتنحسر و يفة المرأة تبعا لذلك في جانبها الفيزيولوجي، وتتكرس الشبه، ومدب لل/الرغبة
ولما كان الجسد هو أكثر ما يرب في المرأة، فقد تجلى في السرد الروائي . هامشية إمكاناتها الفكرية

للكاتبات التونسيات مصدر شهوة يثير الجانب الغريزي للرجل، ليكرس الن رة المتوارثة للمرأة، والتي 
رب فيها سوب بؤرة للذة، وعندما تشعر المرأة بأنها لا تملك سوب جسدها، فإنها تو فه في حالة لا ت

، فما 2"التمرد وحالة ا كراه كأداة عمل وأداة إشباع، وكأن النساء هكذا لا يرين أبعد من أجسادهن
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هناك أنبل طبعا وهل : " تحاول الروائية إعلانه على أنه مصدر لانتصارها على الرجل، حين قالت
قرارا منها1"من حديث الجسد أن غايتها  -بطريقة غير مباشرة-، كان سببا في خضوعها له، وا 

إمتاعه ولو على حساب نفسها، في حين كان أقصى ما تريد الانتصار عليه في لح ة لا يتمكن 
يه وهي تواري دمعة تكاد تنفر من عينيها، لا مريم تماسكي، لا تجعل:" من رؤية دموعها، تقول

يشمت، ويفرت بانتصاره عليك، لن يرب دمعك، لن يرب دمعك، دمعك أنبل من أن يدنسه هو 
، وهنا يتوارب الدنس الحقيقي للجسد الأنثوي ويختزل في دموع المرأة التي يجب أن لا 2" بفضحه

 .يراها الرجل كي لا يدنسها، في حين تسمح له بأن يستبيح جسدها

ما كل هذه :" موذج المرأة النمطية المتوارث عن المرأة، تقولورغم ذلك تواصل الروائية كسر ن
 ...إنه نهج زرقون: الدكاكين والسلع المعروضة

 ولماذا سمي هكذا يا ترب؟

كثرت الأسياد في : إنه نهج سيدي بومنديل. لست أدري، سأمر إلى نهج آخر، سمعت عنه الكثير
شخصية البطلة بنفس جديدة غير تلك الضعيفة المعروفة عن  وهنا ت هر. 3"البلاد والنافع ربي

تلجأ إليه "حيث تشتهر المرأة أكثر من غيرها با يمان بالأولياء الصالحين وقدراتهم، حيث . النساء
لأنها تلتمس ذلك الضعف في سلطة الثقافة الرسمية السلطة الذكورية وتتقوب فيه بالمقابل من 

الصالح لأنها تعتقد فيه كامل الاعتقاد أن به قوة أع م من قوة الرجل خلال التواصل مع هذا الولي 
إنه فضاء الحرية النفسية ... أو الزوج والثقافة السائدة والن ام الاجتماعي الذي يكرهها ويقهرها

في حين تنفر شخصية مريم من هذا الاعتقاد، وتعلنها صراحة أن قدرة هؤلاء الأولياء لا . 4" للمرأة
وبهذا تخرج عن السائد المتعارف عليه حول تبعية المرأة للجهل الاجتماعي . قدرة الله تنفع أمام

بل وأكثر . والاعتقاد السلبي بخضوعها تلك الروحانيات المتوارثة عن علاقتها بالأولياء الصالحين
 .من ذلك، فمريم هنا تمثل دور الغي في حين كشفت عن إيمانها القوي بأن لا نافع إلا الله
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: " بقى هاجس مريم الوحيد هو البحث عن نسبها بين عديد الوجوه التي تمر بها يوميا، تقولوي 
 ...افتح ذلك الد رج

 ...أي  درج تقصدين؟

 ما هذا الملف الكبير؟...ها أنا ذا أفتحه

 إنهم آبائي

 ماذا؟ أهذه مزحة؟

 ...من توهمت أنهم آبائي، أو ربما فعلا كان أحدهم أبي أو عمي أو ابن عمي إنهم...لا

هذه الغرفة تعج  بداخليها ومريم تحتف  بملف كل زبون، هي تخاف لعنة أم ها كثيرا، تخشى أن تقع 
.  1"مسكينة يا مريم. مسكينة يا مريم...بلغة أوضح' لذلك قامت بفيش تشبيه'في المح ور نفسه، 

أكبر من تورثها لغيرها، فما قامت به هو تجنب خطأ أمها التي لم تحتف  بملفات خاصة فمعاناتها 
، في حين تبقى مريم على ثقة أنها إذا ما  ! بزبائنها، لعلها تتعثر بوالد ابنتها يوما، أو تدلها عليه

 . وقعت في المح ور، فقد أوجدت الحل مسبقا

عتباره أمرا عاديا، هو انتهاك المح ور الاجتماعي، ولكن ما تحاول الروائية تمريره والعمل على ا
وامتهان الدعارة، واتخاذ من البغاء مصدر تكسب مقبول، في حين تجعل من الفعل المح ور هو 
أن  ترزه مريم بابن ولا تعرف من هو والده، وتقوم بتكثيف دلالي على أنها مسكينة وهمها الوحيد 

هذا يكشف عن قبول لدب المرأة بوضعها رغم يقينها ولكن . أن لا تعاد مأساتها مع أبنائها
اللا اهر أنها على الطريه الخطأ، من خلال عديد الأحداث التي حاولت فيها مريم التمرد على 
وضعها دون جدوب، وأنها ت هر خضوعها للسلطة الذكورية على أن تكون وسيلة للمتعة لا غير، 

فحتى وأن . النهاية، دون أن يناله من ذلك شيءفي حين يجب عليها أن تتحمل تبعات فعلها حتى 
حاولت الروائية أن تعطي للفعل الذي قامت به مريم قيمة عاطفية ايجابية، إلا أن هذا يكشف أن 

وكأنما هي جزء من . المرأة مستلبة الوعي نجدها تتقبل مكانتها ووضعية القهر المفروضة عليها"
تجسد هذا الاستلاب بتبني مقولات الثقافة الذكورية، بل  ولا تكتفي المرأة التي. طبيعتها وتكوينها

تتحول بدورها إلى عنصر قامع للأنوثة، ومقاوم لتغيير وضعياتها سواء في الواقع المعاش أو في 
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فقد غيبت الذات الأنثوية الكاتبة عن النسه ليس ...المتخيل السردي فالعقل الأنثوي تقولب واستزرع
تاج إلى وعي خاره بشروط اللغة وقيودها لكي تتمكن من إحلال لأنها كما يقول الغذامي تح

/ الفردي والمجتمعي/الأنوثة بإزاء الفحولة بل لأن من مد  ساعده إلى العقل المستزرع هو المذكر
، وهذا ما يتوازب 1"بثقافته القاهرة التي كان لها غلبتها ال اهرة  على الذات الأنثوية...والمؤسسي

رواية التي حاولت عبثا التخلص من الدائرة التي وجدت فيها، ومحاولتها في مع صورة مريم في ال
مجابهة رواد الماخور التي كانت تنتهي بالفشل، التابع لسيطرة الثقافة التي تحكمها الن رة الدونية 
للمرأة بصفة عامة وللبغي بصفة خاصة، هذا من جهة، ومن جهة أخرب تحكمها رغبة 

لمرأة فيما يخدم متعته ويحول دونما تمردها على الوضع، وبهذا يكون الرجل في تو يف ا/ارخر
قبول الواقع من الذوات الأنثوية صادرا عن وعي راف  لكنه يتمسك بالقبول حماية للذات من قبيل "

التعايش مع واقعه المأزوم، فالمجتمع يرسم للمرأة صورة نمطية يصعب الخروج من أسرها، 
تدعيم المباشر، كأسلوب القبول الاجتماعي الذي يعمل على إثابة مستخدما في ذلك أساليب ال

اتساه المرأة مع القالب النمطي السائد، أو أسلوب الاستهجان الاجتماعي الذي يعمل على استنفاد 
، بين هذين 2"السلوك الذي يتعار  مع الدور المرسوم المتمثل في حصر المرأة في أدوار محدودة

رواية  أن تقبل بواقعها المعاش، وتساير وضعها مع اتخاذها لاحتياطات الأسلوبين فضلت مريم ال
فهي حاولت التمويه وتغطية فعل البغاء وجلب تعاطف المتلقي، من خلال . دون وقوع الخطأ الوارد

جعلها مسكينة، صارت تخاف من العواقب، ليكشف فعلها بطريقة غير مباشرة قبولها لوضعها رغم 
 .إلا أنها تستمر فيه الرف  الداخلي أحيانا

ثم تصور الروائية حالة الصراع والعنف الذي قد يصادف الفتيات في الماخور، سواء من طرف 
مرتاديه أو من طرف أهلهن الذين يعارضون وجود بناتهن في مثل هذه الأماكن، وهذا ما حدث مع 

مريم صوت /يممر : "إحدب الفتيات حيث تعرضت للضرب والتعنيف من طرف أخيها وأبيها، تقول
 ...صفعة

 فقط صفعة؟-

 ...أ نها فقط، صفعة-

 لم لا تكون ركلة؟ لكمة؟ طريحة نباشة القبور-
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فعلا لما لا تكون الحكاية هكذا؟ الفتاة المحمولة بين أر  وسماء، تتمرد على معنفيها وتشبعهما -
 ركلا وضربا

.... 

العنف عن كل، هما أبوها وأخوها لنستبعد : دعك مني ولنبحث عن طريقة ننقذ بها هذه المسكينة-
قرروا التدخل السريع لصالح المسكينة ' لنفر  أن باندي ة البورديل " ال فر ما يخرجشي ماللحم"و

فالمشهد العنيف الذي تعرضت له الفتاة . 1"وأشبعا المتطفلين ركلا وضربا وألقوا بهما خارج السور
في حين يرتادونها دونما مانع ذاتي، وأكثر يكشف شيئا من النفاه الاجتماعي الراف  للمواخير، 

من ذلك فإن هناك من الرجال  من تكفلوا بالدفاع عن الفتاة لأنه يدافع عن ممتلكات مشاعة لا 
 . يحه لأحد أن يدعي الأحقية عليها

يبدأ الحوار بين يوسف ومريم حول أنواع الضرب الذي تتعر  له الفتاة، وهي صورة مصغرة 
تعنف لأنها لا تساوي قيمة "لذي تعيشه المرأة سواء المنحرفة أو غيرها، فهي للعنف الاعتيادي ا

وكذلك الأ  والزوج، بل وكل . الرجل، فالأب يعنفها لأنه وصي عليها ومن حقه تربيتها وتقويمها
والأحاديث المشيطنة للمرأة والتي تتحدث عن ...فرد من أفراد القبيلة أو العشيرة له أن يعنف المرأة

وفتنتها عديدة، وكلها تنتج ثقافة عنيفة ضد المرأة تمحو إنسانيتها، ولا شك أن المرأة تتعر   كيدها
، ومن تحرش جنسي واغتصاب، ومن قتل بحجة  للعنف اللف ي والمادي من ضرب وشتم وسب 

، فيتمادب 2"فالمرأة تستهدف بالعنف باعتبارها أنثى لا باعتبارها إنسانا. الدفاع عن شرف العائلة
يتسم بدرجات متفواتة من "حيث .  لم الاجتماعي اتجاهها فقط لأنها تمثل العنصر الأنثويال

ضطهاد والقهر والعدوانية، الناجمين عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة، التمييز والا
والاجتماعية في المجتمع والأسرة على السواء، نتيجة لسيطرة الن ام الأبوي بتلياته الاقتصادية 

ولكن . ، فيسود التمييز الطبقي بين المذكر والمؤنث لترجم إلى عنف بشتى أنواعه3"والثقافية
الروائية تنتقم لها بطريقتها، وتجعل من تلك الفتاة الضعيفة مصدر للقوة فتنقلب على الأب والأ  

صورة الضعيف وهي محاولة لضرب الصورة الأبوية والسطوة الذكورية، وا  هارها ب. وتضربهما
(. الرجل)في دائرة المعركة الشرسة ضد ارخر "وهنا تدخل هذ الجزئية الروائية . وانزالها منزلة الفتاة
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لتغدو هذه الكتابة لا تصف ولا تفسر ولا تشرت ما تعانيه النساء، بل تهاجم وتخو  في ماء 
ذاتية نابعة من  الذات  غةوفي هذا السياه كثيرا ما أحيلت خصوصية الكتابة النسوية إلى ل...غامر

، بهدف الانتقام من تاريخ العنف 1"والمهيمنة على الكتابة النسوية( المرأة)دور المرسلة /المبدعة
ذلال الرجلين، وجعلهما مجرد طفيلين لا حول . الذكوري ضد المرأة ثم تسترسل الروائية في إهانة وا 
قرروا التدخل السريع لصالح المسكينة وأشبعا ' لنفر  أن باندي ة البورديل : " لهما ولا قوة، تقول

، وهذا السور المعنوي الذي ذكرته الروائية، يجعل 2"المتطفلين ركلا وضربا وألقوا بهما خارج السور
وهنا يكتمل حضور الأب والأ  في صورة باهتة ضعيفة خلف أسوار . منهما عنصران منبوذان

باندية ' الضرب الموجه إليهما من طرف الرجالالقدرة والسيطرة، ولتعميه هذا الانتقام جعلت 
، والذين لم يسلموا بدورهم من عامل النقص والتحقير من طرف الروائية، إذ جعلتهم مجرد 'البورديل

 .لصوص، ولكنهم ساهموا في إسقاط هيبة الرجل من طرف الرجل نفسه

مياتها، فنقلت لنا حوارا دار ثم تعود الروائية بالأحداث إلى الجو المحيط بمريم، وما تكابده في يو 
 منذ متى تمارسين هذه المهنة؟: "بينها وبين أحد رجال البوليس، تقول

 ...من قبل أن أولد

 أتسخرين منا؟

 ...اسأل والدتي

 .ستخبركم الحقيقة

 وأين هي؟

إن ما تحمله كلمات مريم أبعد من الفهم السطحي . 3..."في كل ركن من هذا المبنى، تسكن
لأم التي امتهنت البغاء لا ي نت ر من بناتها أن يقذفن بعيدا عن المواخير ودور الفساد،  جابتها، فا

وحين تختار المرأة هذه الأماكن سواء في واقعها المعاش كامرأة مستلبة، أو في رواياتها كامرأة 
أة في مبدعة فإنها تحيل بالمتلقي إلى نوع خاص من ال لم تكشفه له، قد يلقي باللوم فيه على المر 

كشف هذه البيوت ف. حين يتحمل المجتمع كله المسؤولية تجاهها لأنه هو من يصنع المرأة البغي
                                                             

.330سين مناصرة، النسوية في الثقافة وا بداع، مرجع سابه، صح - 1  
.333فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص  - 2  
.309-302فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص  - 3  
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الاحصاءات الخاصة بها، يعكس الحرية الجنسية التي يتمتع بها الرجل على حساب  وتعا م
 الحضارة التي انبنت على مفاهيم ذكورية، أعطت الأولوية والأهمية للرجل في كل شيء،ف. المرأة

وتكشف  اهرة البغاء التناق  في سياسة الرجل، . وجعلت المرأة الطرف الخاضع لتلك السلطة
جنسيا، غير أن المجتمع / اقتصاديا، والرجل/حيث جعل طرفيها خاضعا لحاجته الخاص، المرأة

يعمل من أجل رغبات الرجل على حساب الحاجة الاقتصادية للمرأة، وهذا ما يكرس عدم المساواة 
، مما خله نمطا خاصة يحكم قيم المعاملة المتبادلة بين المرأة والرجل، والتي تسير 1رادهبين أف

بدورها باقي القيم المجتمعية المختلفة التي كثيرا ما تحيد عن خدمة بناء قويم للمجتمع، وهذا ما 
جال الازدواجية الأخلاقية تنعكس بالطبع على نفوس الرجال والنساء، وتفسد حياة الر "يؤكد أن 

طلاه الذكور جنسيا يصيب . والنساء والأطفال إن فر  العفة والشرف على النساء وحدهن، وا 
المجتمع والأسرة بكثير من المشاكل الاجتماعية والأمرا  النفسية والجسدية، با ضافة إلى أن 

، وهذا ما يتغاضى عنه المجتمع الذكوري، الممثل في 2"ذلك وضع غير أخلاقي وغير انساني
ئية الروائية برجل البوليس الذي يرمز إلى سلطة الرجل وسطوته على امرأة ضعيفة، في حين الجز 

. قد لا يكون مستبعدا عليه أن يكون هو من ساهم في ايجادها في الماخور بطريقة غير مباشرة
ولكن في حالته تلك والتي يمثل فيها رجل دولة متبوع بقوانين خاصة، فرضت عليه تقمص دور 

لمحاف  على أخلاه المجتمع، عن طريه ا هانة والضرب وذكر الألفا  التي تحط من الناهي ا
 .  باعتبارها مومس عليها تحمل تبعات عملها' مريم'قيمة 

الرجل الذي يساهم في انتشار البغاء /ولكن رغم ما تبطنه هذه الجزئية الروائية من احتقار للخر
ن أجل تأديبها، إلا أن ما تفصح عن مسؤولية المرأة وفي الوقت نفسه يرفع يد القوة على البغي م

تجاه ال اهرة، فالأم التي عالجت  روفها بامتهان الدعارة، أورثت ابنتها فعلها، كما أورثتها احتقار 
 المجتمع، وتصاعد الصراع بين الرغبة فيها، ونبذها

الأم بمقابل /ة المرأةغير أن تو يف صور . 3."ستخبركم الحقيقة...اسأل والدتي: "لذلك قالت مريم
رجل البوليس، جاءت مختلفة، ففي حين صوت همجيته وتسلطه وعنه، ألقت بمسؤولية /الرجل

كأن الألم يتحول "و  وضعها على أمها واكتفت بالصمت دون الاسهاب في اللوم أو ذكره سلبياتها،
                                                             

.021-021سابه، صنوال السعداوي، دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي، مرجع ين ر،  - 1  
، المملكة 0730نوال السعداوي، قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية، مؤسسة  هنداوي سي آ سي، دط،   -2

  .12المتحدة، ص
.302فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص  - 3  
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ما تبقى من الأم، إلى حافز يدفع الذات إلى مقاومة خطر ما، هو أكثر أهمية ربما لأنه يتعله ب
الأم وتسدل الحجاب على عديد النقائص /وهنا ت هر الروائية تعاطفها مع المرأة .1"بوجودها الرمزي

  .والسلبيات التي تحيط بها

تعود أحداث الرواية إلى أحلام اليق ة التي تعيشها شخصياتها، وعن المستقبل المجهول لديها،  ثم
أراهم يركضون، هنا وهناك ويقلبون : "ورغم ذلك لا تبعد عنهم ن رة التفاؤل لما هو قادم، تقول

 .ما أحلاهم، ما أجمل الفرحة في عيونهم القزحية: الأشياء ويرقصون

 من؟-

 . جميل لبنت أجمل، تشره بسمتها كالصبات الوليدهو اسم ...مرام-

لن يشما رائحة . لن يسقط الغطاء عن جسديهما، كل تسعة أشهر...أنثى وذكر فقط، لا غير
فمن الأحلام صار نبذ واقع المجتمع الذي دفع بعديد الفئات إلى الانحراف، واتسمت . 2"الكلتوس

لمهمشة بواقع مخالف تماما، بداية من عدد أفراد حياتهم بالفقر والجهل، في حين تحلم هذه الفئة ا
يها عن طريه الأسرة، وهكذا تتخلص الروائية من فكرة القومية العربية التي يجب أن نحاف  عل

ولكن رغم أن المتكلم هنا هو يوسف، إلا أن الروائية جعلت يميل إلى الأنثى . التفاخر بعدد البنين
هو اسم جميل ...مرام-: " ه أنه سيكتفي باثنين فقط، قالبدل الذكر، ففي حين ذكر الأولاد وجزم

 . لبنت أجمل، تشره بسمتها كالصبات الوليد

، تعمدت إعطاء هوية للبنت عن طريه اسمها وحركاتها وشكلها، في 3"أنثى وذكر فقط، لا غير 
ن يتوانى حين تم تغييب الذكر تماما، وذكر بلا اسم ولا هوية، رما تم ذكره اتقاء للمجتمع الذي ل

وهذا يكشف جانبا آخر وهو أنه مهما حاول . عن اللوم إذا ما غاب الذكر من بين أفراد العائلة
الفرد التخلص من ضغط الأعراف والتقاليد إلا أنه يبقى تابعا لها، يحاول مسايرتها وتجنب 

 .مخالفتها

 : ما أورثهم صفات شاذة عن خله ا نسان والصفات الحسنة، وأعماهم عن الحقيقة، تقول وهذا

 لماذا دللتهم على مكاني؟ -"
                                                             

.13فسي، مرجع سابه، ص حسن المودن، الرواية والتحليل النصي، قراءات من من ور التحليل الن - 1  
.312فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه ، ص - 2  
.312فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص - 3  
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صدقوني وكانوا اكتشفوا لماذا؟ قل لي وأنت لماذا لا أخبرهم الحقيقة؟ لو أخبرتهم غيرها لما -
عيونهم بلون الخديعة ... أحدألا تعتقد معي أن الحقيقة تؤذيهم؟ لم يتعودوا سماعها من ... مكانك

لو كذبت هم القول، لكنت ارن . هؤلاء المتكالبين على جثثنا، الباحثين عن رائحة الد م. ورائحة الزيف
الحقيقة تجردهم . هم لا يرون إلا ما يرجون رؤيته فقط. بين أيديهم، يجرونك من آخر ذرة انسانية

فالمفارقة العجيبة التي تصورها الروائية، .  1"من توحشهم، لذلك لا يصدقون أحدا، حتى أنفسهم
فالروائية تجسد مشهد الصراع بين الحقيقة . تستدعي قطبين متناقضين تجمعهما بؤرة حساسة

والكذب وكيف صار المجتمع يرتات للكذب الخادع على قول الحقيقة وتصديقها، وأكثر من ذلك 
فالبشر الذين يعيشون على هامش الحياة صار المجتمع في طبقات يجمع بينها التنافر لا التتلف، 

ن كانت تحمل الحقيقة في طياتها، وبهذا حولت الروائية  لا قيمة لوجودهم ولا لأقوالهم حتى وا 
. المهمشين  ونقلت صرخاتهم إلى مركز الحقيقة، وأخرجتهم من الاغتراب الذي أرغموا عليه

لراهن المعيش، وبالسياقات السياسية يراهن على الاشتغال على رؤية متصلة با"فالمقطع الروائي 
والثقافية التي أنتجت هذه الكتابة المرتكزة على فضح آليات ا قصاء لعناصرها الثقافية، كذلك 
تراهن على رؤية العالم لتحتفي بما هو مستبعد قبل المركز في  ل سياه سياسي وثقافي متباين 

أمثالها وبين من يمثلون الجبهة المقابلة  وبهذا شكلت الروائية الفره بين. 2"ومغاير عن السابه
هؤلاء المتكالبين على : " لحياتهم و روفهم، الذين ألفوا الكذب فبنيت حياتهم على الوهم، تقول

لو كذبتهم القول، لكنت ارن بين أيديهم، يجرونك من آخر ذرة . جثثنا، الباحثين عن رائحة الد م
الحقيقة تجردهم من توحشهم، لذلك لا يصدقون . فقطهم لا يرون إلا ما يرجون رؤيته . انسانية

فعن طريه اصطفاف هذه الألفا  مع بعضها، تنجح الروائية في استكمال . 3"أحدا، حتى أنفسهم
كتابة لا تهادن ولا تساكن، "عليهم، فبأسلوبها هذا تعتمد " المتكالبين"المشهد الوحشي لهؤلاء الرجال 

تابة عنيفة انقلابية انتهاكية، في معجمها ولف ها، في أسلوبها ولا تعرف الليونة والمرونة، فهي ك
ولغتها، في شكلها ونوعها، في شخوصها وعوالمها، والكتابة لا تنقل العنف فقط، بل هي تواجهه 

وهذا ما تجسد  حين وصفت رجال البوليس الذين يمثلون الدولة وهم . 4"بما يلزم من العنف أيضا
مخالفين له في الفكر والمعتقدات، بأحط الصفات التي تخرجهم عن من فئة الشعب الذي ينبذ ال

طوع ا نسانية وتجعلهم مجرد وحوش بشرية ألفت الجرائم، في حين تبقى نفوس من هم أمثال 
                                                             

.323، ص نفسهمصدر ال - 1  
.00القاهرة، ص، 0731، 73هويدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب قراءة سوسيوثقافية، رؤية للنشر والتوزيع، ط - 2  
.323فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص  - 3  
.10حسن المودن، الرواية والتحليل النصي قراءات من من ور التحليل النفسي، مرجع سابه، ص  - 4  
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وبهذا تكون الروائية قد قلبت موازين الحكم في المجتمع، وجعلت من . يوسف ومريم أطهر منهم
 .ب للحقيقة ممن يدعون صون العدالة والحفا  على القيمبع  ساكني بيوت الفساد شرفاء وأقر 
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 :في رواية نساء علا أجنحة الحلم ةق الاجتماعيانسالأ / 3

لقد عرضت المرنيسي ن رتها حول الحريم والمفهوم المنتقل بين الشره والغرب، وأخضعته 
حول الحريم عندما وقفت " وي هر اهتمامها . للدراسة من عد  جوانب السياسية والدينية والاجتماعية

عند ذلك الكم الكبير من الصور النمطية والأفكار المسبقة حول المرأة الشرقية إذ حصرتها في 
التي  1"لأي قدرات عقلية أو مواهب  الجنس، والمتعة، والاستعباد، في نفي تام: ثلاثية لا تخرج عن

بحكم احتكار الرجل للكتابة أبعدها عن ساحة ا بداع ورضي لها  ولكن. يمكن أن تتمتع بها بالمرأة
 .بالنزر القليل الذي يرضي وجوده

لفاطمة المرنيسي، في حدود مئتين وسبعة وستين صفحة، ' نساء على أجنحة الحلم'وتأتي رواية 
الرجال تنقل عالما مغايرا للحياة المدنية الحديثة، عالما خاصا بالمرأة في زمن كان يعتد فيه 

 .بالحريم،  ويعتبرونه مرتبط بوجودهم وكينونتهم

حيث تنقل مجمل ذكرياتها في ' فاطمة' تعر  الروائية أحداثها التي تلخص في حياة الطفلة 
الحريم التي تتناق  مع حياة أهل الضيعة، إذ ت هر الرؤية المزدوجة للمرأة ، في حين يجمعها 

الرجل، والتخلص من سلطة العادات والتقاليد الاجتماعية  البحث عن الحرية والمساواة بينها وبين
المسيطرة، والتي مثلتها الروائية بالأسوار، وأعطت لنفسها حه الحلم بأن تغير وضع النساء في 

ن كان هناك من جعل من الرواية سيرة   .الحريم، وتعيش المرأة المغربية كمثيلاتها في أوروبا وا 
نساء على أجنحة الحلم المكتوبة أصلا باللغة : ة فاطمة المرنيسيتثير سير "ذاتية للروائية، إذ 

الانجليزية والمترجمة إلى عديد اللغات ، من المسائل ما يتجاوز الجانب الشخصي إلى مسألة 
وأقنعتها، ذلك أن المرنيسي حرصت على تقديم نفسها ' حقائقها'الذات بكل التباساتها وتهويماتها، و

سرد روائي، متعدد الروافد، منفتح على تجارب ارخر التي تشكل سندا  وا فصات عنها في سياه
لتجربة الذات، وفي أسلوب يعتمد التخييل ويفترضه، يطمس بذلك صلة النص بالمرجع، ويسم 
الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه بالالتباس وانفلات الحدود، مقدرا وجود الذات في إطار النص، 

مواجهة الذات " ولهذا  حه اعتبار الرواية سيرة ذاتية من خلال تجسيد ،2"مشر عا لأفه من الدلالات
                                                             

عبد الرحمن علال، البنية الذهنية للحريم في حفريات فاطمة المرنيسي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات وأبحاث،  -1
 . 70الرباط، ص 

الكتابة "نساء على أجنحة الحلم، ملتقى دولي'آمال النخيلي، الأسوار وأجنحة، قراءة، قراءة في سيرة فاطمة المرنيسي  -2
، المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية 0772نوفمبر 39و32" والتمثلاتالتلقي، الخطاب : النسوية

  .313ص . 0737والثقافية، الجزائر، 
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للذات، فإن فاطمة المرنيسي تحاول جاهدة إحداث مثل هذه المواجهة وبخاصة عندما تتحدث عن 
مدينة النساء في المخيال )تحضر أحلام النساء مقتحمة الجيتوالنسائي، . سنوات التكوين الأولى
على شاكلة ألف ليلة (. ي الحريم العثماني أو الحرملك في القرون الأخيرةالشعبي العربي ا سلام

وليلة التي يتدفه فيها إلا ما لا نهاية، ويتداخل فيها القص تداخلا فسيفسائيا تسرد المرنيسي 
في حريم المرنيسي نسوة رائعات . ارخر الأوروبي/ حكايتها التي يحضر فيها ارخر مجتمع الرجال

ويشكل فضاء الحريم مفهوما مكانيا . اسمينة، العمة حبيبة، لالا راضية وغيرهنهناك شامة، ي
ملتبسا بعلاقات  اهرة وأخرب مضمرة مع عدة مدلولات ثقافية فهناك الفضاء الداخلي الأنثوي 
المستتر المحرم على كل الرجال ما عدا السيد، وهناك الفضاء الخارجي المفتوت على كل الرجال 

، حيث تحمل الرواية عالمين مختلفين بين النساء والرجال، تسيرهما العادات 1"ما عدا النساء
المتوارثة وتضبطهما مجموعة القواعد محددة سلفا، وتستثني المرأة كثيرا فيما يمد لعالم الحرية 

فرضت التقاليد على الفتاة ملازمة عقر دارها جاهلة مهيضة الجنات، فكانت أسيرة لا "بصلة، حيث 
حيث كانت قيمة الفتاة الخلقية تقاس عند الأسرة بمقدار لزوم . رية فيما تريد أن تعملتملك الح

خرجة إلى بيت زوجها، : الفتاة بيتها، ويروب عن الفتاة المغربية أن كان لها خرجتين في العمر
، وكانت الفتاة الفاضلة هي التي لا ترب خارج بيتها إلا محمولة على هودج ! وخرجة إلى قبرها

ولكن هذا لا يخلو هذا الفضاء من نزعات التمرد بين الحين . 2"رس أو محمولة على النعشالع
تقول . وارخر، والتي تترجم توه بع  النسوة إلى التخلص من هيمنة الأسوار ومن صرامة التقاليد

 ولدت بحريم بفاس، المدينة المغربية التي تعود إلى القرن:" 'فاطمة'الروائية على لسان الطفلة 
التاسع، وتقع على بعد خمسة آلاف كلمتر غرب مكة وألف كلمتر جنوب مدريد، إحدب عواصم 

مشاكلنا مع النصارب كما يقول أبي وكما هو الشأن مع النساء تبدأ حين لا ت حترم . النصارب القساة
الحدود، ولقد ولدت في فترة فوضى عارضة، إذ أن النساء والنصارب كانوا يحتجون على الحدود 

بهذا التقديم تبدأ الروائية حكايتها بإعطاء صورة تقريبية للمدينة، ولحريمهم . 3"يخترقونها دائماو 
بصفة خاصة، حيث تعد المسافة بينه وبين مكة أضعافها بينه وبين مدريد، ولهذا القرب من 
عاصمة النصارب تأثيره على نساء الحريم،  ولعل القرب الموجود بين مدريد احدب عواصم 

ارب وبين حريم فاس هو الذي أمد نساءها بروت التمرد، حيث جعل الرجال الحذر واجب من النص
                                                             

نقد، المؤسسة العربية للدراسات -دراسات/حسين السماهيجي وآخرون، عبد الله الغذامي والممارسات النقدية والثقافية -1
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النساء والنصارب في حال حاولا تعدي الحدود، وهنا تعلن المرأة كعدو للرجل، يجب عليها احترام 
على العكس . الضوابط، والوقوف عند حدود الحريم كما يجب على الغربي أن يقف عند حدود بلده

فكلتا العاصمتين لها جذورها . نت ذا قرب من مكة لكان عليهن التمسك بالموروث أكثرلو كا
فالأولى ترمز إلى الامتداد ا سلامي للمدن العربية، والثانية تشير إلى . التاريخية ووزنها دلاليا

قائدي وكيف أن مكة ببعدها الع. البلدان المتاخمة ذات التوجه الديني والاجتماعي والثقافي المختلف
وبهذا كله تلمح الروائية إلى فضل . لم تنل تأثيرا على نساء الحريم كما فعلت عاصمة النصارب

الغرب على نساء العرب، وما اعتراف الرجل بخطورة تمرد المرأة ما هو إلا صدب للتأثير الذي 
يعتبرها والتي كانت نتيجة ل قصاء الذي واجهته في حضرة الرجل الذي ما انفك . لقيته مطالبها

كثيرا من " ، إذ أنأقل انسانية منه،  فلا  تختلف المرأة العربية في معاناتها عن باقي نساء العالم
الأفكار والمفاهيم السائدة في ذهنية الرجل عن المرأة عبارة عن تراكمات وترسبات تاريخية طويلة 

قت الحاضر مرورا بما تمتد من العصور الأخيرة للجاهلية وما قبلها في بع  الأحيان وحتى الو 
مرة به المجتمع ا سلامي من أحداث وفوضى ونزاعات دامية وتخلف وافتقار إلى الأمن والحرية 

، وهذا انعكس سلبا على الوضعية الراهنة للمرأة، حتى صارت التابع ثقافيا والمرفو  اجتماعيا، 1"
وائية إثباته من خلال غير أنه تم  تسجيل امتناعها عن الرضو  للوضع، وهذا ما تحاول الر 

مجموعة المقاطع الروائية التي تسجل محاولات المرأة في الخروج عن طاعة الرجل و الامتثال 
البواب ويضايقنه باستمرار، ' أحمد'على باب حريمنا ذاته، كانت النساء يهاجمن :" لأوامره، تقول

الله عندما خله الأر  وما  يقول أبي بأن...وكانت الجيوش الأجنبية تتوافد مجتازة حدود الشمال
عليها فصل بين النساء والرجال، وشه بحرا بكامله بين النصارب والمسلمين، ذلك أن الن ام 
والانسجام لا يتحققان إلا إذا احترمت كل فئة حدودها، وكل خره يؤدي بالضرورة إلى الفوضى 

م الموجود خارج الأسوار، غير أن النساء كن مشغولات باختراه الحدود، مهوسات بالعال. والشقاء
متجولات في طره خالية، وخلال تلك الفترة كان النصارب يجتازون يتوهمن أنفسهن طيلة النهار 

فالحدود المعنوية بين الرجال والنساء ترجمها بالمساحة .  2"البحر تباعا زارعين الموت والفوضى
منع المتمردين من التجاوز، ومن الشاسعة بين النصارب والمسلمين، غير أن مسافة البعد تلك لم ت

ولكن رغم هذا اليقين بوجود . محاولات الخروج عن طوع الطبيعة وعن إرادة الله حسب تعبير الأب
تلك الفواره بين المرأة والرجل إلا أن هذا الأخير هو المعتدي على الأول على الحدود والذي 
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عة وفي كثير من الأحيان ممثلا لله حيث نصب نفسه متحدثا باسم الطبي يفر  منطقه على المرأة،
غير أن الضغط الذي تعيشه المرأة في حدودها الضيقة والتي مثلت بالحريم، جعلها . على الأر 

ن حاولت  مهوسة باكتشاف العالم الموجود خارج الأسوار، والذي يعتبره الرجل عالمه الخاص وا 
الم قسمين بينه وبين المرأة؟ حيث ولكن من خول الرجل أن يجعل الع. المرأة اكتشافه عده خطرا

يمنحها الحريم كمساحة محددة يحرم عليها تجاوزها، في حين يمنح نفسه باقي العالم ليكون من 
وأكثر من ذلك جعل حلم المرأة بما وراء الأسوار هو اقصاء للجنس الذكوري نهائيا، ذلك أنها . حقه

وكأن بالروائية تشير أيضا إلى . ن وجودهاترب نفسها خارج الأسوار في شوارع خالية تماما إلا م
علاقة الثورة التي تريدها المرأة  وامتداد  صلتها بالعالم الغربي الذي كان مصدرا لوعيها ومطالبتها 
بحقها، حيث أخرجها من القوقعة التي فرضتها عليها عادات وتقاليد المنطقة  وهذا من خلال 

وتحرك النصارب، في حين يعتقد الرجل أن يكون القاسم  الجمع الروائي المتزامن بين تمرد المرأة 
فالوعي الذكوري للمرأة يستمد توجهاته . المشترك بينهما هو تعدي الحدود وحلول الموت والفوضى

من الترسبات المتوارثة المختلفة ،في حين  تستمد المرأة  أفكار تحررها وأهداف انعتاقها من غاية 
الرؤب المبررة لانتفاضة نسوية تبرز المرأة "تستند فيها لبع  مثلى تعيشها في عالمها الخاص 

المختلفة عن السياه الحريمي المشيأ، وهذه المرأة المختلفة هي المرأة الانسان، المثقفة الواعية 
المتوازنة في ثورتها على  وعي الذكورة والأنوثة الحريمية الخاضعين للسلطة الأبوية المتوارثة بين 

وهذه القوة التي ت هرها المرأة . 1"يه التخلف في المجتمعات التي تضطهد النساءالأجيال في تعم
هناك "كما أن . المتمردة هي التي تمثل الخطر الحقيقي في ن ر الرجال، وأنها ستكون منافسا له

سببا لا يستهان به لاستضعاف المرأة، كامن في ذاتية الرجل، ألا وهو الخوف الضمني من قوة 
تجلت قديما في )رجل، في قرارة نفسه، ينسب إلى المرأة قوة خارقة ذات طابع أسطوري فال. المرأة

لا تعدو كونها صورة معكوسة لما يعتريه ( ارلهات التي تعبد لها البشر قبل تعبدهم رلهة ذكور
فهي . 2"فهو بالفعل يسقط على المرأة صورة احتياجه الشديد إليها. حيالها من شعور مبهم بالضعف

ت مجرد كائن يماثله، ولهذا كثيرا ما ضيه عليها الحدود، ليخفي توتره وخوفه من انتفاضة ليس
 .نسوية قد تقلب موازين القوب التي تحكم عالمهما

كان الجنود ا سبان : "في حين تختلف العلاقة إذا كان إذا مثل طرفاها الرجل فقط، تقول الرواية
ي الذين كانا من أعيان المدينة ويمارسان سلطة لا مرابطين في شمال مدينة فاس، وحتى أبي وعم
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تناقش في البيت، كانا مجبرين على طلب ا ذن من مدريد لحضور موسم مولاي عبد السلام 
ولكن الجنون الواقفين على بابنا ينتمون إلى . بالقرب من طنجة على بعد ثلاثمائة كلمتر من مدينتنا

تقاليدا محلية خاصة، ولكن  ال رف الخاص الذي  فالاحتفالات الموسمية تعد 1."قبيلة أخرب
صارت تعيشه المدينة، أخضع رجالها للنصارب الذين ضيقوا عليهم الحدود، وأصبح الانتقال بين 
المناطه المغربية القريبة من بعضها يتم برخصة من مدريد، حتى يعتبر ذلك هجوما على الجنود 

ي الذي صار يعيش فيه رجال فاس بخضوعهم لمنطه ولهذا تلمح الروائية للحريم المعنو . ا سبان
هذا حال الرجل حين خضوعه لطاعة المحتلين، في حين هو واقع المرأة على . الجنود ا سبان

ما كان بإمكاني . أن الحدود لا توجد إلا في أذهان الذين يملكون السلطة: "الدوام، تقول الرواية
كانا يؤكدان بأن النساء لا يسافرن، فالأسفار خطيرة التأكد من ذلك في عين المكان لأن عمي وأبي 

قاصرات على أن يقطعن المسافات دون أن يجيرهن . 2"والنساء عاجزات عن الدفاع عن أنفسهن
...: بطبيعتها' ضعيفة'أن المرأة "لأنه ذو قوة بالنسبة لهن، في حين يحمل المجتمع قناعة /رجل

متقلبة، ومواقفها مشوبة بالانفعال، وآفاقها ضيقة،  فإدراكها محدود، وأفكارها سطحية، وآراؤها
هذه التنوعات نابعة أصلا من ... وقدرتها على الالتزام والمواجهة وتحمل المسؤوليات هزيلة إلخ

وبنوع خاص )لا يزالون يحكمون المجتمعات ا نسانية كلها  -ومنذ أقدم العصور–الرجال، الذين 
يوجهون أفكارها وتصوراتها وفقا لمصالحهم وأهوائهم فيغرزون فكرا ، وبالتالي (المجتمعات الشرقية

ولكن الأدهى هو أن كثيرا من النساء، لا بل غالبيتهن، يتبنين ... يدعم هيمنتهم ويبرر امتيازاتهم
شأنهن في ذلك شأن سائر الفئات المغلوبة على أمرها، التي تنزع )هذه التصورات المجحفة بحقهن 

ويعتبرونها معبرة فعلا عن جوهرهن، فما يخطر على ( سيطرين التبخيسية إليهاإلى تبني ن رة الم
بالهن أن إعادة الن ر هذه التصورات أمر ممكن ومشروع، وهكذا يتواطأن مع الوضع الراهن 

فتمدب في إخضاعهن لشروطه، من خلال إيهامه للمرأة أنها . 3"ويقدمن الضمانة لرسوخه واستمراره
تحمل مسؤولياتها والوقوف على شؤونها، هذا في أبسط معاملاتها اليومية، أقل منها قدرة على 

فكانت حججه تلك مبنية على اعتبارها قاصرا لن تستطيع مجابهة . فكيف به أن يقبل بسفرها
والتخلص مما قد يلحه بها أثناء سفرها، وهذا هو حد من الحدود المفروضة على المرأة، حين 

أن الحدود لا : "ولكن الروائية تمهد للنسه بقولها. قة من طرف الرجلتصبح بحاجة دائمة إلى مراف
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، أي أن ما يعدونه حدودا هو وهم يعيشوه من يملكون 1"توجد إلا في أذهان الذين يملكون السلطة
لذلك تم تحديد المسافات التي يمكن أن تصل إليها . سلطة التي يفرضونها على منهم أضعف منهم

وملأوا وجودها بالضعف والخوف حتى لا تتبع رغبتها في السفر . لها تجاوزها المرأة والتي لا يمكن
 . كغاية هي في الأصل حه لها هي حه للخر

ولكن في الوطن العربي قد تنعدم  الحقوه في بع  الأحيان إذا لم يحالف المرأة الح  في الزواج، 
تي حبيبة التي طلقت وطردت من عم  : "أو أنها فشلت فيه، تقول الرواية على لسان الطفلة فاطمة

بيتها دون سبب من طرف زوج كانت تكن له كل الود، تزعم بأن الله بعث بجيوش الشمال ليعاقب 
الرجال على عدم احترامهم للحدود التي تحمي الضعفاء، وا ساءة إلى امرأة تعد تخطيا لحدود الله، 

وهنا تلتف الروائية إلى . 2"سنواتذلك أن ا ساءة للضعفاء  لم، وقد بكت عم تي حبيبة طيلة 
جانب مؤلم من حياة فئات كثيرة من النساء، اللائي تعرضن لل لم الاجتماعي القاهر، بسبب 

حيث لم تذكر العمة غير حبها (. وفه ما يروده المجتمع نفسه)فشلهن في تسير مؤسسة الزواج 
من بيتها، مثل الأشياء التي لزوجها الذي لم يعرف قدرا لذلك الود، وأكثر من ذلك أنها طردت 

دون وعي منه أنه حطم نفسا انسانية تؤمن بأن ما . يتخلى عنها الانسان بعد انتهاء صلاحيتها
حيث حملها مالا طاقة . يحدث للمدينة بأكملها هو عقاب الله للرجل على تقصيره واحتقاره للمرأة

فالفشل ...نها قد ارتكبت جريمةوصمة العار التي وصمت بها من قبل المجتمع وكأ"لها، فأصبحت 
في الحياة الزوجية قد يحول المجتمع كله إلى مجتمع هش، ضعيف، متفكك، لا يستطيع أفراده 

في حين يجب أن يشعر الرجل أيضا بهذا العار إذا كان لزاما على . 3"حماية أنفسهم من النقد
تماعية والثقافية حيال ال اهرة المرأة تحمله، حيث تصبح حياتها أقل قيمة، كما أن الموروثات الاج

المرأة المطلقة على الرغم من أنها إنسانة قد تعرضت "تأتي مشبعة بأنساه الاستصغار والاحتقار ل
قد يكون ...لل لم، أو كان طلاقها نتيجة عدم فهم أو  روف مادية، وغيرها من الأسباب الكثيرة 

تجعلها هامشية وغير فاعلة وبعيدة عن وبالتالي فإن ن رة المجتمع ضيقة . المسؤول عنه الرجل
وبهذا يخله عالم نسوي آخر يعيش في صمت، ويلوذ  4."فكرة الارتباط برجل ثان وتكوين أسرة

بالهامش، لأنه أقل من الدرجة الدونية التي يصنف فيها الرجل المرأة، وهو عالم خاص يحمل من 
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مش حنى لا تسلط عليها آثار حياتها الاتهام والاذلال ما يوجب على المرأة فيه أن تلوذ بالها
ولكن كل هذه المباد  هي  لم ل نسانية . منتهية بانتهاء زواجها -اجتماعيا–الفاشلة، التي تعد 

في حد ذاتها، ففشل المطلقة في تجربة حياتية لا يعني أن ي حكم بال لم الاجتماعي والاقصاء من 
ذا كان لا بد من ذل. الحياة العادية لمثيلاتها ك فعلى الرجل المطله أن ينزل إلى مرتبتها ويعامل وا 

 . مثلها، لأنه لا يستبعد أن يكون طلاقها هو هروبا من فشله غير المحتمل في حياته

ولكن يبقى المتفه عليه أن مجمل الأفكار المتفشية في المجتمع على اختلاف نطاقاتها هي وليدة 
التربية هي أن تعرف كيف تميز الحدود، : "'اطمةف'تربي الأطفال على نوع واحد من التفكير، تقول 

بالك تاب الذي بعثوا بي إليه في سن الثالثة، لكي ألتحه ببنات ( الفقيهة)ذلك ما تقوله لللا الطام 
وأنا دائما متفقة معها على طول الخط بشأن مخيفة، تملك لللا الطام سوطا . وأبناء عمي العشرة

. 1"ن مسلما يعني أن تحترم الحدود، أي أن تطيع إذا كنت طفلاأن تكو . الحدود والنصارب والتربية
وهذه مرحلة مميزة تفردها الروائية بالاهتمام، لأنها تعطي صورة عن امرأة مختلفة تحرص على 
المحاف ة على غرس الانساه الاجتماعية التي تصنعها الثقافة الذكورية لدب الأطفال، فكان بداية 

صرارها على أن تكون نموذج للفقيه من عملية التخويف التي تما رسها المعلمة تجاه تلاميذها، وا 
وهذا من الأساليب التي ولدت . الصارم الذي أهم ما قد يخاف منه هو سوطه الزاجر للأطفال

الرهاب لديهم، وجعلتهم ينبذون التعليم لأنه مصدر خوف ولا يعبر عن شغف الأطفال للمعرفة 
: أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم، وفي ذلك يقول"ن خلدون والاكتشاف، كما أنه على رأي اب

إن إرهاف الحد في التعليم مضر بالمتعلم، سيما في أصاغر الولد ومن كان مرباه بالعسف والقهر 
من المتعلمين أو المماليك او الخدم، سطا به القهر وضيه على النفس، ودعاه إلى الكسل وحمل 

  مجتمعا فاشلا، يعتمد في علاقته مع التعليم على وضع وهذا ينش. 2"على الكذب والخبث
كما أن هذا الموقف يكشف أن ما تم تلقينه للأطفال بنجات كان . الفواصل ومحاولة الاستغناء عنه

 . عن طريه وسائل لا تمد للتعليم بصلة

الي كما تصر المعلمة على تحفي هم أصول معرفة الحدود واحترامها، كما يصنفها المفهوم الرج 
وهذا الأسلوب في التربية له امتداداته . لها، حيث تكون النساء والنصارب أكبر خط  يتربص بها

التربية لا تمارس في فرا  بل تطبه على حقائه في مجتمع معين حيث تبدأ مع بداية "وجذوره، ف
ني حياة ا نسان في هذا المجتمع، ومن ثم فأن أي تربية تعبر عمن وجهة اجتماعية لأنها تع
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وأسلوب هذه الفقيهة يكشف عن . 1"اختيار أنماط معينة في الأن مة الاجتماعية والخله والخبرة
عمه الخلل المتجذر في الأن مة الاجتماعية، والتي تعمل على سيادة أفكارها من أجل بسط هيمنة 

جباره على الخوف والطاعة في الوقت ذا لذلك . تهالثقافة الذكورية التي تعمل على إخضاع ارخر وا 
معها على طول الخط " كان الحل الوحيد لدب الطفلة من أجل تجنب سوط الفقيهة هو الاتفاه 

 . 2"بشأن الحدود والنصارب والتربية

بأنك لازلت صغيرة 'تقولي لي أمي : "وتتعد أنواع المقاومة تجاه تلك الأفكار المختلفة، تقول فاطمة
كنت أخاف الحرب، ولذلك أضع . 'نوع من الحرب ولا تعرفين بعد الدفاع عن نفسك، إن اللعب
، وهي لعبة اخترعتها ولا زلت أراها 'لاس'لمسارية بال'مخدتي الصغيرة على العتبة وألهو بلعبة 

أولها أن تكون محاصرا في مكان ما، وثانيها أن يكون لك : لكي تلعبها يكفيك ثلاث شروط. مفيدة
لى قدر من التواضع لكي ترب بأن وقتك لا يكتسي مكان تجلس فيه، والشرط الأخير أن تتوفر ع

وهذه الطريقة التي  3."أما اللعبة فهي أن تن ر إلى مكان معتاد كما لو كان غريبا عنك. قيمة
الطفلة، هي شكل من أشكل المقاومة التي تخترعها نسوة الحريم، حتى يخرجن من ' اخترعتها'

أنه طريقة للخلاص من الخوف والرعب  الضيه النفسي الذي يعشنه، أو هو ايهام لأنفسهن
فتخطي عتبة البيت لطفلة في مثل سنها دون شعورها بالخوف . المعنوي الذي مثلته فاطمة بالحرب
ولكن تصر الأفكار المتوارثة على إرهاب الأنفس من المغامرة . قد يمنحها حب التمرد مع الوقت

التي وضعتها فاطمة كانت واعية ولكن اللعبة . وتخطي المح ور منذ سنوات العمر الأولى
أولا الوعي بالمحاصرة، ثانيا إدراك : "بتفاصيلها، مقصودة في دلالتها، حيث تأتي على شروط ثلاثة

أن لا قيمة لوقتك، وهما لازمتان من لوازم السجن، أما الشرط الثالث فهو تزجية الفرا  بأن تن ر 
عد الكتابة نفسها، أو الدوافع التي حفزت إلى المكان وكأنه غريب عنك، بهذه اللعبة ندرك قوا

المرنيسي على كتابة هذا الزمن، وهي الوعي بضيه المكان وانطباه جدرانه ثم الشعور بأن الزمن 
وهو حال النسوة اللائي فقدن قيمة المكان والوقت، ومع الزمن فقدن .4"يهدر داخل الأسوار عبثا

 .قيمة أنفسهن وهن محاصرات
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على الأفكار كما هو الحال على باقي المعاملات المادية المختلفة، ليتطاول  وينسحب فعل التحنيط
كانت تجربة رؤية السماء من وسط الدار مؤثرة للغاية، : " حتى يصل إلى ارفاه، تقول الرواية

ففاطمة تسقط على . 1"تبدو لك السماء شاحبة في البداية بفعل الفخ الذي وضعها ا نسان فيه
سانية، حيث يطاول عليها الانسان ووضعها في أشكال حسب رغبته، فضيه السماء أوصاف ان

وهذا يكشف عن الضيه الذي تعانيه . مساحتها واختزلها في مربع مرئي لا يصل الن ر إلى عداه
نساء الحريم، حين حرمن من اكتشاف الطبيعة على حقيقتها، أو بالأحرب يرين منها مقدار ما يريده 

 .ارخر ويحدده فقط

ل هذه الأفكار وغيرها منبتها الخوف من تغير حال المرأة وثورتها على النمط السائد، وهذا ما وك
كانت أمي تكره الحياة الجماعية في الحريم وتحلم بالعيش : "كشفت عنه بع  النساء في الرواية

بين  منفردة مع أبي، لا تقبل ما تدعوه التلاؤم مع الأزمة إلا على شرط أن لا يكون هناك تمييز
وتفر  التوفر على نفس الامتيازات التي تتمتع بها زوجة عم ي رغم التباين في العدد . النساء

قبل عم ي الالتزام بهذا الشرط، لأن السلطة في حريم منضبط تتطلب منك . والمكانة الاجتماعية
ها الكتمان الشهامة، لذلك شغل هو وأبناؤه في نهاية الأمر مكانا أوسع في الدار لكن بطريقة يحيط

فوعي المرأة بضرورة . 2"فالسلطة لا يجب أن تعبر عن نفسها بشكل فاضح ...في الطابه الأعلى
التغيير أصبح أمرا ملحا، فوضع التابع والخضوع بدأ ينهار أمام التطورات الحاصلة، سواء في 

ضع وهذا ي هر سلطة خفية تمارسها المرأة على زوجها، حيث تطلب وت. الوعي أو الممارسة
كما أنها . الشروط أيضا، وتنفذ شروطها، وهذا يكشف عن بدايات التحرر التي كانت تعرفها المرأة

وقد . تكشف عن رغبة الرجل أيضا في التحرر من قيود العائلة الكبرب، والاستقلال بالحياة الخاصة
ة التقليدية، بدأت بالتخلص من الولاءات العشائرية والعائلي"بدا تأثر الأسرة بذلك واضحا، حين 

نة قصريا من زوج وزوجة وأبناء وفي الوقت الذي بدأت العلاقة . متجها نحو الأسرة النووية المكو 
أكان رجلا أم امرأة أو طفلا، استقلالا نسبيا ضمن البنية ' الفرد'اكتسب ...بالعشيرة والعائلة الكبيرة

لى القيم الفردية بدلا من القيم نجم عن كل هذه التطورات  هور ثقافة جديدة معتمدة ع...الأسرية
وهي صورة للبدايات الأولى لتفكك العائلة الكبيرة الي صار يرف  الرضو  لها . 3"العائلية...

 .النساء والرجال على سواء
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ن كان هذا الوصول إلى هذه المرحلة سبقه كثير من ال لم والتمييز الاجتماعي في حه النساء  وا 
أخيرا على الجانب الأيمن من : "بسط الأشياء، تقول الروايةوعلى مختلف الأصعدة وحتى في أ

إنها حجرة الرجال، يتناولون فيها طعامهم، ويستمعون : وسط الدار، توجد أكبر الحجرات وأجملها
إلى الأخبار ويتناقشون في الأعمال ويلعبون الوره، لقد كان لهم دون غيرهم، الحه في الاقتراب 

ية اليمنى من الحجرة وبه الراديو، حيث كان يتم غله الدولاب من دولاب ضخم قابع في الزاو 
فالاهتمامات السطحية والعادية في يوميات الرجل منحته امتياز . 1"بالمفتات إذا لم يستعمل الراديو

الحصول على أكبر الحجرات في البيت، وكل تلك الممارسات تعطي صورة الحرية التي يتمتع بها 
صورة المرأة التي سيكون من نصيبها بشكل مغاير تماما انطلاقا من  الرجال في البيت، لتنعكس

 اجتماعاتها ونقاشاتها التي لا تح ى بالاهتمام ولا بالاحترام تفسه الذي اكتسبه الرجل 

وبما أن الراديو خاضع لن ام الحراسة الرجولية فيكون من الصعب . وذلك لأن المرأة أقل شأنا منه
وأكثر من ذلك فطريقة الحرية في النقاشات الرجالية التي جاءت بها . ه أثيرهعليها الاستمتاع بما يبث

الجزئية الروائية، تبين بصورة عكسية شأن المرأة ومكانها المتواضع في مثل تلك النقاشات، لأنها 
النساء أن "فاعتقادهم في . ربما في ن رهم لا ترتقي فكريا للخو  في مثل تلك المواضيع والأفكار

اتهن الاجتماعية أضعف من اهتمامات الرجال، وأن قدرتهن على إعلاء رغباتهن أقل من اهتمام
ولهذا كثيرا . 2"ويبدو أن طريه التطور الشاه الذي يقود الأنوثة يستنفد كل امكانيات المرأة...الرجال

يسير ما يتم استثناؤهن وابعادهن عن المحافل والنقاشات الرجالية، بدافع من مركب النقص الذي 
ولكنها عبر تاريخها رغم العزلة والتخويف المفرو  عليها إلا أنها دائما ما تجابه . ن رتهم للمرأة

كان أبي : " تصرفات الرجل بتمردها على أوامره وعصيان نواهيه، تجسد الروائية ذلك في قولها
طريقة غريبة كن متأكد من أنه الوحيد الذي يملك مفتات الدولاب إضافة إلى عمي، إلا أن النساء ب

وكانت شامة وأمي ترقصان أحيانا كثيرة على . يستمعن بانت ام إلى إذاعة القاهرة في غياب الرجال
فخضوع المرأة لتراتبية قيمية . 3"أهوب'نغمات الراديو التي تصاحب صوت اسمهان في أغنية 

واللهو الرجالي، أو تكرس الفجوات التقليدية بينها وبين الرجل، وتمنع عنها أبسط م اهر المتعة 
بعبارة أصح اعتبارها أقل شأنا حتى في أبسط الأمور، جعلها تعمل طاقتها في حالات التمرد تلك، 
وأكثر من هذا صارت تستمتع وبانت ام بما هو محرم عليها وأكثر من هذا بل وتعبر عن نفسها 
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... مجموعات البشريةللرقص عامة أهمية ثقافية وفنية وترفيهية بالنسبة لسائر ال"ف . بالرقص
حيث تدخل الراقصات في . 1"والرقصة كجنس فني، وكنوع متميز بخصائصه الجوهرية والشكلية

حالة اللامبالاة، والاستمتاع بالصوت الداخلي الذي يدفعها إلى التماهي مع الموسيقى، وكثيرا ما 
ع بالحياة على كانت هذه الأساليب هي علامات تمرد عن الوضع ورغبة في الحرية والاستمتا

 . بساطتها دون اللجوء إلى التعقيد الذي يفتعله الرجل

لن أنسى : "ولكن هناك من انتقم من تلك النسوة وأفشى سر فعلهن إلى رجال العائلة، تقول فاطمة
ما حييت المرة الأولى التي اتهمتني فيها النساء، أنا وسمير بالخيانة لأننا قلتا لأبي بأننا استمعنا 

ة القاهرة حين سألنا ذات يوم عما قمنا به في غيابه، وكان جوابنا يكشف عن وجود مفتات إلى إذاع
. غير شرعي ، بل كان يعني أن النساء استحوذن على المفتات، ليصنعن منه مفتاحا آخر مطابقا

إذا توفرن اليوم على مفتات آخر للراديو، سيكون لهن غدا مفتات آخر للباب : زمجر أبي غاضبا
تلت ذلك خصومة عنيفة واستجوبت النساء الواحدة تلو الأخرب في حجرة الرجال، وبعد . ةالكبير 

فحالة الرعب التي . 2"يومين من البحث تبين بأن المفتات نزل من السماء ولا أحد يعرف له مصدرا
نزلت بالنسوة حين اكتشف أمر امتلاكهن لنسخة من المفتات الذي يكاد يكون سريا، كانت نتيجة 

فلمن يكون مستصاغا أبدا أن تعلن المرأة عن . ب الذي طبع به التحقيه الرجالي في القضيةالغض
ذكائها في استغباء الرجل وجعله يعتقد لمدة أنه يحكم سيطرته عليها، ولكن خوفه جاء صريحا، 
واعترافه بكسر هيبته كان واضحا، وأعلن الأب خوفه من أن تتجرأ النسوة على امتلاك مفتات آخر 

ولكت رغم الضغط والتخويف إلا أن نتيجة التحقيه انتهت . باب الكبيرة التي تعد حارس الحريملل
لتعلن الروائية تفوه المرأة على الرجل . كما بدأت ولم يتمكن الرجال من معرفة مصدر المفتات

 .للمرة الثانية دون أن يتمكن من اكتشاف حقيقة الفاعلة

ارخر الذكوري على امتداد الرواية، حيث تصور فاطمة ذلك ليستمر الصراع بين الأنا الأنثوي و 
ولدت أنا وابن عمي في نفس اليوم، ذات : "التوتر المشحون بين قطبي الصراع الاجتماعي، تقول

 هيرة من أيام رمضان الطويلة، رأب النور قبلي في الطابه الثاني وكان سابع إخوته، أما أنا فقد 
لطابه السفلي وكنت بكرة والدتي، ورغم العياء الذي كان باديا ولدت بعده بساعة في حجرتنا با

عليها عقب الوضع، أصرت أمي على أن تطله النساء نفس الزغاريد ويحتفلن بنفس الطريقة التي 
استقبل بها سمير، لقد رفضت دائما تفوه الذكور وعدته عبثا وأمرا متناقضا مع ا سلام الحه، 
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صدحت الدار تلك ال هيرة مرة أخرب . 'د خلقنا الله جميعا متساوينلق': ولذلك كانت لا تفتأ تردد
ففرحة العائلة لا توصف بميلاد ولد  1."بنفس الزغاريد والأغاني حتى اعتقد الجيران بميلاد ذكرين

ذكر، حيث تقام الحفلات وتعلن الأفرات بالزغاريد، حتى يذاع الخبر على أن المولود ذكر، في 
يصمت الجميع لأنها كعنصر زائد في العائلة غير مرحب به، ولكن أم  حين بعد ميلاد الأنثى

فاطمة رفضت طقوس الحزن وقلبتها فرحا بمولودتها، وفندت التقاليد الاجتماعية التي تحتفي بالذكر 
صيغة مؤسسية للعلاقات بين النساء والرجال، "على حساب الأنثى، فيكون تمييزا اجتماعيا ذا 

تماعي الذي يرتب الفواره ويسند الميزات إلى هذا الجنس ويحرم الجنس ي هر فيها العقل الاج
فيعيش مذموما لأنه لم يح  بالصفات البيولوجية التي ترزه بها ارخر، فبقى حبيسة نقمة . 2"ارخر

التمييز في حد  ذاته عنف، أو بالأحرب نوع "نفسه ومجتمعه، وهذا أقسى ما تدفع ثمنه الأنثى، ف
إنه كالعنصرية، . ي، لأنه لا يستهدف ملكية ارخر، بل يستهدف ماهي ة ارخرمن العنف الأساس

إنه نفي ل نسانية الكاملة . أي التمييز على أساس العنصر، نفي لحه ارخر في أن يكون له الحه
وهذا يخله شيئا من . 3"للمرأة، وللمبدإ المؤسس للحياة الاجتماعية في عصرنا وهو مبدأ المساواة

فترب العائلة تحتفي بمولودها الذكر لأنها خاضعة ومتشربة لقيم . في علاقة الذكر بالأنثىالارتباك 
علاء مقامه . التمييز التي تحط من شأن الأنثى وت شَيئها، في حين وتسعى إلى تقديس المذكر وا 

جميع الأطفال حين يولدون أصحاء يشعرون "وعلى ما ينعكس سلبا على شخصية ونفسية البنت ف
أنها منذ تولد وقبل أن تنطه تدرك من الن رات . فيما عدا الطفلة البنت' كاملين'د ولدوا أنهم ق

إن أو اعتداء على الطفلة البنت في مجتمعنا العربي هو ...حولها أنها ولدت غير كاملة أو ناقصة
قد يصل عدم الترحيب إلى الاكتئاب أو ...عدم الترحيب بقدومها إلى الحياة، وفي بع  الأسر

فتصبح ولادة الأنثى نقمة اجتماعية يرجو .4"حزن أو عقاب الأم بالطلاه، أو الغضب بل الضربال
ن ام "والتمييز على حسب الجنس من المفاهيم الطاغية اجتماعيا والتي تأتي ضمن . الجميع تجنبها

ويقر المفهوم بوجود . من الممارسات اليومية المتشابكة التي تتم بشكل مستقل عن الأفراد
التي تعمل على  5"ختلافات والتنوع في الأدوار بين الجنسين حسب ما هو سائد في الثقافةالا

ن كان اعتبار هذا التمييز منافيا للعدالة . إشاعة كبديهيات متوارثة في السلوكيات والمعاملات وا 
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اة الاجتماعية الحقة، فأنه ليس مطالبة بنفي التنوع والاختلاف بين الجنسين، ولكن يجب المساو 
الأول أن يكون هناك مساواة في قيمة الأدوار التي يقوم بها الجنسان، ومساواة في مكانة : بشرطين"

بمعنى أن لا يكون هناك موقف معياري يقوم على القيادة والتبعية، أو على التثمين . كل منهما
معا، وليس من  أنه يجب أن نن ر إلى الوقائع من زاوية ا ناث والذكور: والتبخيس، والشرط الثاني
ويجب أن نن ر إلى الاختلاف والتنوع بين الجنسين كقاعدة للتكميل . زاوية جنس واحد فقط

وهذا ما تنفيه الثقافة الاجتماعية العربية، وترف  استيعابه على أن . 1"والتكامل لا للمفاضلة بينهما
جية ما هي إلا فروه طبيعية الحه الأنثوي يعادل الحه الذكر في الانسانية، وأن الاختلافات البيولو 

ليس للمرأة شأن تحمل مسؤوليتها، وأن تعاتب وتوجه لها إشارات الضعف لأنها لم تستطع إرضاء 
في الرواية يكشف ' أم فاطمة'ولكن موقف . الجهل الاجتماعي في أن الذكر خير من الأنثى

ورحبت بالطفلة فاطمة كما رحب انتفاضة الروائية ورفضها للوضع السائد والأفكار التقليدية البالية، 
بابن عمها، وفي هذه إشارة إلى محاولة تحطيم ما تبقى من آثار التمييز بين الجنسين عند الولادة، 
والتي يصعب اعتبارها مجرد طقوس سطحية عابرة، بل هي تكشف عن تجذر ثقافة التمييز بين 

صارمة عند الأفعال والحركات  مما أوجب على الأنثى قواعد. الجنسين في أوساط الأسر العربية
بيد أن حادث الراديو هو الذي أتات لي التفكير، : "وفي حال الصمت والكلام أيضا، تقول الرواية

أديري لسانك في فمك 'حدثتني أمي في تلك المناسبة عن ضرورة مضغ كلماتي قبل النطه بها 
نفسك إذا ما أطلقت الكلام، سبع مرات وأنت تزمين شفتيك قبل النطه بكلمة، إذ أنك تخاطرين ب

تذكرت حينها قصص ألف ليلة وليلة، وكيف أن كلمة واحدة في غير محلها تجلب المصائب لمن 
إلا أن بإمكان . ينطقها، أذا هي لم تعجب الخليفة، وقد يحدث أن ينادي على السياف في الحين

كان . ة ألف ليلة وليلةالكلمات أن تنقذ من يتحكم في نسجها بحذاقة وتلك حال شهرزاد في رواي
فتصميت المرأة منذ صغرها تقليد  2". الخليفة سيقطع رأسها ولكنها نجحت في إيقافه بسحر الكلمات

يجب أن يتبع ويصان حضوره في الممارسات العائلية سواء من طرف الرجل أو من المرأة في حد 
ولهذا نصحتها أمها أن تطبه فتسرع فاطمة في الكلام جعل باقي النسوة يدفعن ثمن فعلها، . ذاتها

ليس : تصبح عملية الكلام بالشكل ارتي"مبدأ الصمت أولا لتعمل التفكري في كلامها جيدا، وبهذا 
إنما من يتكلم، لا لكي يعلن عن حضوره : كل من يتكلم يقول ما يجب قوله، وما يشير إلى ذاته

نما لكي يتكلم عن حضور آخرين ألزموه بذلك، وب ذلك يكون الصمت ضريبة الكلام الفرداني ، وا 
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وبهذا قد يشكل الكلام تارة . 1"في انبنائه التمل كي، البطريركي، ومن جهة أخرب علامة وجود وحيدة
سلطة وقد يعبر عن ضعف تارة أخرب إذا ما أحيط بقيود تجعل الفرد أقرب إلى الصمت منه إلى 

إن الكلام إذ يقوم على إصدار . عيحيث يشكل تصنف الناس أهمية، لفهم حراكها الاجتما"الكلام 
إذ ليس كل الناس يتكلمون، . صوت ذي معنى، فهو في نفس الوقت ي هر لنا زمكانا للصمت

وكما ( الكلمات طبعا)وكذلك ليس كل هؤلاء يترجمون ما يشعرون به من خلال هذه الرموز اللغوية 
. 2"من مواقعية اجتماعية معينةأن الكلام يقوم على سلطة فاعلة، معلومة، سلطة توجيه، انطلاقا 

وهذا ما . فقد يعبر مرة أخرب عن وجود سلطة أقوب من المتكلم توجه كلماته لما يخدم مصلحتها
حدثتني أمي في تلك المناسبة عن ضرورة مضغ كلماتي : " يجسده طلب الأم من ابنتها حين قالت

ك قبل النطه بكلمة، إذ أنك أديري لسانك في فمك سبع مرات وأنت تزمين شفتي'قبل النطه بها 
وبهذا تسحب الرقابة التي كانت مسلطة عليها من الخارج  3".تخاطرين بنفسك إذا ما أطلقت الكلام

لتتذكر فاطمة شهرزاد وما عانته في سبيل الكلام . إلى نفسها، لتصبح رقيبا صارما على كلماتها
لذا فالوقوف على صورة "ا، دون الوقوع في الخطأ، وكيف تمكنت من تروي  الكلمات لصالحه

المرأة من خلال شهرزاد سوف يكون وقوفا على زمن ثقافي وحضاري كامل، وهو الوقوف على 
وبما أن ...تاريخ معنوي واعتباري يكشف عن المرأة بوصفها نموذجا وبوصفها فعلا وبوصفها لغة

فيما –يتضمن  صورة شهرزاد جاءت في ألف ليلة وليلة على أنها امرأة تحكي وتقص فإن هذا
وهذا جمع . 4"صورة التحدي  والصراع من أجل بقاء الذات وبقاء الجنس جسديا ومعنويا -يتضمن

لا ستدفع الثمن، ولهذا  بين نساء الحريم وشهرزاد كل واحدة منهن يجب أن تتخير الكلمات وا 
: " قول فاطمةت.  صارت الوصية بالحذر من سلطة الكلام التي قد تسقط المرأة فيما لا يحمد عقباه

تذكرت حينها قصص ألف ليلة وليلة، وكيف أن كلمة واحدة في غير محلها تجلب المصائب لمن 
إلا أن بإمكان . ينطقها، إذا هي لم تعجب الخليفة، وقد يحدث أن ينادي على السياف في الحين

كان . يلةالكلمات أن تنقذ من يتحكم في نسجها بحذاقة وتلك حال شهرزاد في رواية ألف ليلة ول
ولهذا مثلت شهرزاد نموذج المرأة  5". الخليفة سيقطع رأسها ولكنها نجحت في إيقافه بسحر الكلمات

القاتل لسيطرتها المعنوية، بعد أن تحملت /الفطنة التي كسبت معركة الكلمات وأخضعت الرجل
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ي أمي عشية ذات يوم شرحت ل: "مسؤولية الحفا  على بنات جنسها، تقول فاطمة عن الحكاية
لقد كانت شهرزاد الزوجة الشابة مجبرة في كل . السبب الذي جعل الحكايات تسمى بألف ليلة وليلة

ليلة من تلك الليالي العديدة على اختراع حكاية جديدة مثيرة ، حتى تنسي زوجها الخليفة عزمه 
ينادي على هل تعنين بأن الخليفة س ! أماه': أصابني الرعب. المشؤوم على قتلها في أول صبات

وشرعت في اقترات الحلول للفتاة المسكينة، كنت أود أن تفتح في . 'السياف إذا لم تعجبه الحكاية
لمَ لمم يكن بإمكانها قول ما تريد دون أن تعبأ بالخليفة؟ ولماذا لا نقلب الوضع . وجهها طره أخرب

ليلة؟ حينها سيدرك في القصر، ونفر  أن يكون هو مجبرا على أن يقص عليها حكاية مثيرة كل 
الرعب الذي يصيب ا نسان إذا كان مفروضا عليه أن ينتزع إعجاب آخر يملك سلطة قطع 

فشهرزاد كانت تحكي من أجل أن تعيش، في حين كان الملك يستمع من أجل متعة . 1"! رأسه
 نفسه، وهنا فره كبير بين مقاومة المرأة من أجل رفع ال لم، وسيطرة الرجل في محاولات رد

ولكن موقف شهرزاد يعكس حكمة المرأة وعدم عدوانيتها، وسيطرتها في المواقف . الاعتبار لنفسه
هي ( كتابة المرأة)أن أبرز صورة  هرت بها المرأة في زمن ما قبل الكتابة . "التي ت عد ضعيفة فيها
نها كانت ، حيث لم تكن تحكي وتتكلم، أي تؤلف فحسب، ولك(ألف ليلة وليلة)صورة شهرزاد، بطلة 

أيضا تواجه الرجل، ومعه تواجه الموت من جهة، وتدافع عن قيمتها الأخلاقية والمعنوية من جهة 
كانت تتكلم والرجل ينصت، فإذا سكتت تعله شهريار بصمتها يوما كاملا إلى أن تتكلم مرة . أخرب

الرجل هو وهنا تنقلب موازين القوب ويصبح . 2"أخرب لتمارس عليه سلطة اللغة وسلطان النص
ولكن الطفلة فاطمة تود لو انعكست الصورة وكان الملك هو من يعرف الرعب في . الخاضع والتابع

كل ليلة في محاولاته الحصول على اعجاب ارخر غير المضمون، والذي قد تنتهي حياته في أي 
ها أن ولكن الفره بينه وبين شهرزاد هو أنها تحمل تفوقها في ذاتها، واستطاعت بهدوئ. لح ة

تروضه بدليل أنها سحبت فضوله لمدة ألف ليلة وليلة، وهذا الصبر الذي قد يفتقر إليه الرجل، فقوة 
ذات طبيعة نفسية، إنها تدري كيف تختار كلماتها لكي تنفذ كسهام إلى روت " شهرزاد كانت 

يشكل اختيارا إن  اعتماد الكلمة كسلات وحيد في صراع قاتل . المجرم، وبذلك تواجه العنف بالحوار
أن يكون متيقنا من . جريئا بشكل نادر على المعتدي عليه إذا شاء التوفر على ح  في الانتصار

دراكه لنواياه، وتحوير الهجمات عن طريه السبه إلى المبادرة كما يحصل  فهمه لدوافع المعتدي، وا 
ي ل في -العدو-كما يجسد صعوبة اختيار شهرزاد أكثر من غيره هو أن المل. في لعبة الشطرنج
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البداية صامتا، لقد اكتفى خلال الشهور الستة الأولى بالاستماع إلى ضحيته دون أن ينبس ببنت 
كيف تمكنت في هذه . ولم تكن شهرزاد تدرك عواطفه إلا من خلال تعابير وجهه وجسده. شفة

يمكنها أن  الحالة من أن تجد الشجاعة الكافية للاستمرار في التحدث وحدها خلال الليل؟ كيف
تتجنب الخطأ النفسي وتتلافى الخطوة القاتلة؟ كما يفعل صانع الاستراتيجية الذي يستعمل معرفته 
لتوقع ردود فعل الخصم ووضع تاكتيكه، كان على شهرزاد أن تتخيل ما يدور بخلد شهريار 

ذا كان الكلام وله.  1"باستمرار، وأن تفعل ذلك بأكبر قدر من الدقة، لأن أبسط خطأ قد يكون قاتلا
سلاحها، واختيارها للحكي الليلي الذي ينتهي مع الصبات فرصة متجددة لها من أجل منح نفسها 

كانت شهرزاد على العكس من أبيها مقتنعة بقدراتها : "اقول الرواية. أملا في التخلص من المشكلة
اء ارخرين، سترحل ستشفى روت الملك الحائرة وهي تقص عليه شق. الاستثنائية على وقف المذبحة

به إلى بلاد بعيدة يجد فيها عادات غريبة حتى تمكنه من فهم الغرابة التي يحملها في ذاته، 
كانت شهرزاد متأكدة بأن الملك . ستساعده على أن كرهه للنساء إلى حد الهوس سجن يقيده

لروائية وهنا تصور ا 2."سيتغير ويغدو قادرا على الحب إذا هي أجبرته على أن يفهم ذاته
ورغم أن . الرجل على أنه وحش بشري خارج عن السيطرة، بحاجة إلى من يرده إلى وعيه/الملك

شهرزاد اعتمدت الخيال وبلاد العجائب في حكاتها، إلا أن الروائية ادعت أنها هي من ستعيده إلى 
ن يشفى وأن كرهه للنساء ما هو إلا مر  نفسي يجب أ. الواقع، وتجعله يشعر بمعاناة ارخرين

ولهذا  قبلت شهرزاد التحدي وهي على ثقة أن عالم الرجال قابل لأن يتحسن، إذا ما خرج من . منه
شهرزاد "القوقعة المتعالية التي أحاط بها نفسه، ورفضت خوف أبيها وتخوفه من الملك ال الم، ف 

ن تحويل غرائز إ...لا تذهب إلى الموت بسذاجة، بل إن لها استراتيجيتها، ولها خطتها المضبوطة
ولكي تنجح في ذلك، كان على شهرزاد أن . مجرم يستعد لقتلك عن طريه الحكاية انتصار رائع

أولاها تتمثل في معرفتها الواسعة، وثانيها تتجسد في قدرتها على : تتحلى بثلاث مزايا استراتيجية
لى التحكم في الموقف أم ا الثالثة فهي هدوؤها أي قدرتها ع. خله التشويه قصد شد انتباه المجرم

فكسرت بذلك صورة المرأة النمطية التابعة لسلطة الرجل، ولم تنف عنه جبروته . 3"رغم الخوف
كانت شهرزاد "من ذلك  وأكثر. وسطوته كي تقلبها إلى ضعف أمام سلطة كلامها وقوة هدوئها

وهنا تعيد  4."متأكدة بأن الملك سيتغير ويغدو قادرا على الحب إذا هي أجبرته على أن يفهم ذاته
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الروائية بناء شخصية الرجل، فهو لا انساني لأنه يفقد القدرة على الحب والتعايش، فهي ستكسبه 
 .تلك الصفة كما ستفهمه ذاته التي يجهلها

بكيت حين صمتت أمي عن : "ومحفزا للمرأة الطامحة إلى الحرية، تقول فاطمةوبقيت شهرزاد دافعا 
همست والدتي وكأنها تخاطب ' ولكن كيف نتعلم الحكي كي ننتزع إعجاب الملك؟': حكاية شهرزاد

نفسها بأن ذلك قدر النساء، إنهن يقضين حياتهن في إتقان مثل هذه الأشياء، فلم يسعفني هذا 
أضافت أمي بأن سعادتي في تلك اللح ة رهينة بمهارتي في استعمال  الجواب الغام  بشيء،

فحكاية ألف ليلة وليلة ليست كباقي الحكايات، فقد استأثرت بالعجيب الأنثوي وكيف . 1"الكلمات
"" استعملت اللغة من أجل الانتصار، وتحطيم هيمنة الرجل التي قصدت القضاء على النساء، 

همست والدتي وكأنها تخاطب نفسها بأن ذلك ' تزع إعجاب الملك؟ولكن كيف نتعلم الحكي كي نن
أضافت أمي بأن سعادتي في ... قدر النساء، إنهن يقضين حياتهن في إتقان مثل هذه الأشياء،

، فتقنية اخضاع اللغة للرغبة الأنثوية، وتطعيمها 2"تلك اللح ة رهينة بمهارتي في استعمال الكلمات
لتقاوم الرجل بسلات "ى ارخر،  هر في ما قدمته شهرزاد حين جاءت بغاية التمرد اللاعلني عل

، وأدخلته في لعبة المجاز وشبكته في نص مفتوت، نص 'مبدعة'وهي ' مستمع'اللغة، فحولته إلى 
قامت ...تقوم الحبكة فيه على الانتشار والتداخل والتبدل والتنوع، وتاه الرجل في هذا السحر الجديد

. ية على تدجين المتوحش، وذلك بإخضاع الرجل وترويضه لمدة ألف يوم ويومهذه اللعبة المجاز 
وبذا تكون المرأة قد أخلت الرجل البالغ . وهذه مدة تعادل الزمن الطبيعي لفترة الحمل والرضاعة

هذه أوضح معركة بين المرأة والرجل، وأبرز ...في رحم مجازي وفي حضانة مجازية،( المتوحش)
نجحت المرأة فيها حيث عرفت كيف تستخدم اللغة، وكيف تجعلها . الأنثى للغةمثال على استخدام 

إلى ( الموؤد)وهذه الحبكة والتشفير أثمرت ثمارها بنقل المرأة من المهزوم . محبوكا ومشفرا( مجازا)
. وقد نالت شهرزاد هذا الاعتراف من الجميع، حين نجحت  في غواية الرجل عن طريه اللغة.3"الند

كيف لبيقة النساء أن يتمكن من السيطرة على اللغة ' أم فاطمة'ه الميزة التي تتساءل عنها ولكن هذ
ولكنها كشفت في الأخير أنها مهما حاولت المرأة التمرد والخروج عن سطوة . وتطوعيها لصالحهن

ذلك قدر "فقد اعترفت أن بأن . الملك/ارخر، ففي النهاية هي لا تسعى إلا لبلو  رضى الرجل
أضافت أمي بأن سعادتي في تلك ... نساء، إنهن يقضين حياتهن في إتقان مثل هذه الأشياء،ال
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فقدر النساء أن تقضى حياتهن في البحث عن . 1"اللح ة رهينة بمهارتي في استعمال الكلمات
والأكثر من ذلك أن هذا اعتقاد راسخ لدب النساء في بلو  . ارخر ترضي بهااتقان الأشياء التي 

وبهذا . هن في تلك اللح ة الخاصة باعتراف الرجل بهن رهين بإتقانهن لاستعمال الكلماتسعادت
 . أعادت شهرزاد إلى النقطة الصفر حيث سعادة المرأة رهينة ومرتبطة بالرجل

ن حاولت إ هار عكس ذلك، تقول الرواية خاصة في الساحة حيث كانت الحياة : "هذا واقع المرأة وا 
هناك كانت . على عكس ما كانت عليه الحياة في الطوابه العليا. حد كبير مستقيمة ومنضبطة إلى

بنات أعمامي وعماتي المطلقات يشغلن متاهة من الغرف الصغيرة، وكان عددهن يتغير حسب 
وتأتي . أحيانا كانت إحدب قريباتنا تتخاصم مع زوجها فتقصدنا لعدة أسابيع. الخصومات الزوجية

أيام حتى يثبتن لأزواجهن بأنهن يتوفرن على مكان إقامة آخر، وأنهن أخريات مع أطفالهن لعدة 
فالخصومات الزوجية التي تعاني منها المرأة  2."قادرات على تدبير أمرهن ولسن مجرد تابعات

تجبرها على مغادرة بيتها قاصدة الحريم، هروبا من المشاكل وتأديبا للزوج الذي يعتقد أن بيته هو 
ولكن . في حين تعتبر الزوجة أن خروجها من بيتها هو الرد الكافي على ادعائه الملاذ الوحيد لهن،

في الأعراف العربية تنفر العائلات من مثل هذه المواقف، ولا يتحملون ما يتسبب فيه النساء من 
وهذا ما عبرت عنه الروائية بقولها أن الطابه الأعلى يعرف . مشاكل تؤدي بهن إلى ترك بيوتهن

لان ام، بسبب عدم استقرار حياة رواده، على عكس باقي الأماكن التي تشغلها الأسرة الفوضى وال
وأكثر من ذلك أنها وصفت الغرف التي يشغلنها النسوة ذات المشاكل الزوجية . التي تقطن الحريم

بمتاهة من الغرف الصغيرة، وهذا يعكس اللاقيمة والضيه النفسي والمعنوي الذي تعانيه المرأة 
فلا استقرار والتبعية ستكون مصيرهن . ة أو ممن تعاني من مشكلة في حياتها الزوجيةالمطلق

ويسقط منهن عديد الحقوه التي يتمتعن بها باقي النساء، ذلك أنهن رجعن إلى بيوت أهلهن بسبب 
وهذا التضييه يكشف علاقة الأسرة بمثل هذه المشاكل وأنه على المرأة التي تزوجت أن . معاناة ما

:" تقول فاطمة. ل معاناتها مع زوجها أو أنها ستضاعف معاناتها إذا ما عادت إلى بيت أهلهاتحتم
كانت غرفة عمتي حبيبة هناك، ضيقة وخالية تقريبا لأن زوجها احتف  بكل أثاثها معتقدا بأن إشارة 

يم بعد فالعم ة حبيبة مثال المرأة المطلقة التي قصدت الحر . 3"منه تكفي  رجاعها مطأطأة الرأس
طلاقها، وحال غرفتها يكشف عن وضعها وقيمتها التي صارت تمثلها، غرفة خالية بسبب أن 
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في المجتمعات كلها ولاسيما العربية حيث تقع " زوجها احتف  بكل ما تملك، وأكثر من ذلك أنه  
رأة المرأة تحت وطأة ن رة قاسية قاصرة بحكم ثقافة المجتمع والفهم الخاط  لأعرافه، فنجد الم

وكأنها عورة لا ينبغي لها أن تتنفس إلا داخل جدران غرفة وهذا يفرز سلبياته على المجتمع فكيف 
فالفهم الخاط  للعرف الاجتماعي جعلها في درجة ما . وهي امرأة سرحها زوجها وباتت مطلقة

ار فلا قيمة لا في أي مكان تقصده ليس بسبب جرم ارتكبته بل لأنهاه ص. 1"نسميها ب الثانية
/ أو بتعبير آخر هي تدفع ثمنا اجتماعيا بسبب تمردها على الرجل. يطله عليها صفة المطلقة

الزوج، ولا يمكن للمجتمع الذكوري أن يتجاوز عن مثل هذه الأفعال لأنها تمتد إلى جذور الثقافة 
 .المجتمعية والتي لا تقبل بالأنثى إلا كتابع فيها

المرأة في الحريم، كان ملهما لخيالها عن طريه القص  ولكن هذا التضييه الذي كانت تعانيه
كانت عم تي تتقن الكلام ليلا، بالكلمات وحدها : "والحكايات، تقول الرواية على لسان فاطمة دائما

تجعلنا نبحر على  هر سفينة كبيرة عائمة من عدن إلى  المالديف أو تحملنا إلى جزيرة حيث 
صهوة الكلمات فنجتاز السند والهند تاركين وراءنا دار ا سلام  كنا نمتطي. الطيور تتكلم كا نسان

كانت هذه تزرع في  الرغبة لكي أكبر حتى  ...ونعيش مخاطر المغامرة ونلتقي بالنصارب واليهود
فالعم ة . 2"يمكنني أنا الأخرب من تنمية مواهبي كقصاصة، كنت أود أن أتقن مثلها فن الحكي ليلا

وكل محبي الحكايات الليلية، لأنها تستطيع أن تخرجهم من عالم حازت على اعجاب فاطمة 
الأسوار والحريم وتأخذهم إلى أوطان لا يعلمون عنها غير أسمائها، فيتجدد فيهم حب المغامرة 

كانت عم تي تتقن " ولكن ال اهر أن ليل شهرزاد هو القدر المحكوم على المرأة، . والخيال معا
لها في أحاديث النهار مكان، كما كانت شهرزاد تماما، حين تسكت ، في حين ليس 3"الكلام ليلا

في الصبات عن الكلام الذي كان مباحا لها في الليل، فالنهار هو مكن إقامة ذوي الشأن وهي 
فالقدرة على الحديث ليلا منح شهرزاد الحياة، . ليست منهم، لذلك تلجأ إلى حرية الخيال واللغة ليلا

ولهذا تسعى فاطمة إلى تطوير موهبتها في الحكي الليلي، (. الوحش)ملك وهي خصلة هزمت بها ال
لتكشف الروائية إنه داخل كل امرأة تقيم شهرزاد، تلجأ إلى الكلام ليلا لتصلح من أحوال النهار 

ولأنها تمنع من مغادرة الحريم فيه، فهي تلجأ إلى الليل لأنه يمنحها فرصة . ونقائصه في حقها
النساء كن يحلمن : "خيالها دون أن يكشفها، وتصور الروائية هذا المشهد بقولها التجوال الحر في
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بحرية التجوال في الأزقة، وأشهر حكايات عم تي حبيبة، التي كانت تحتف  بها للمناسبات الكبيرة، 
التي تطير من الدار حين ترغب في ذلك، وكل مرة تحكي فيها ' المرأة ذات الأجنحة'هي حكاية 
د النساء تلافيف القفاطين إلى الحزام، ويشرعن في الرقص فاتحات أذرعهن كما لو كن القصة تش
وهذا مشهد مصغر عن الحالة النفسية التي تصل إليها النساء في تماهي تام مع . 1"سيطرن

الحكاية، حين يعتقدن بوجود أجنحة توفر عنهن العناء وتحملهن ليلا إلى الأزقة المحرمة عليهن 
عن مواقفهن المتمردة والرافضة لكل أشكال القمع والقهر والاستلاب والتهميش "عبر بها نهارا، فهي ت

، فتصبح الحكاية الليلية هي وسيلة التمرد التي تتعدب  2"التي تمارس ضد  المرأة في الزمن الراهن
ة بها المرأة الأسوار والحدود، وتعلن بها مواجهة عن حالة منفردة من الوعي المتمرد في مواجه

الرجل والمجتمع صياغة جديدة تقرن الوعي الفعلي والفعل : ارخر"الحدود التي فرضها عليها 
ة وقد أدركن أن تحررهن لا يكون إلا بتحررهن -أو الكائن، وما ينبغي أن يكون -الممكن خاص 

يستدعي منهن إلغاء الانقسام من  -في حد ذاته-وهذا. ضمنيا من من ورهن  التقليدي إلى العالم
اخل ذواتهن وتحررهن من سجن الصورة التقليدية المرسومة للمرأة سلفا، وذلك بتبني صورة جديدة د

إيمانا -وفي الوقت نفسه لا ترحب به-عن الذات، تبعثها رؤية جديدة للعالم، لا تحاول نفي القديم
نما تأكيد لحضور هذا القديم وطغيانه تتخذ ما تلجأ  ولهذا كثيرا ما. 3"بأن نفي القديم ليس مواجهة وا 

 .إلى القص والحكايات لكي تطير خارج العالم المقيد

ن كانت دائما 'فاطمة'ثم تنقل لنا المرنسي جانبا آخرا من الحياة اليومية التي تعيشها الطفلة  ، وا 
أغلب الناس ينتقلون راجلين في المدينة، : "تدون في فلك العلاقة المتوترة بين المرأة والرجل، تقول

كانا يملكان البغال، ولكن الفقراء شأن أحمد البواب، لا يملكون إلا الحمير، أما النساء أبي وعمي 
فالعنصرية والتمييز في حه النساء واضح، فحتى زوجات .4"والأطفال فيرغمون على المشي

على المشي، حيث لا تحه وسائل النقل إلا للرجال على مراتب، وقد يتغير ' يجبرون'الأغنياء 
أوضاعهم المادية التي قد تتحسن، ويخرج صاحبها من دائرة الفقر، لينال شيئا من  حالهم بتغير

 الرفاهية التي يعرفها غيره، في حين أن النساء لا ينت رن 
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وهذه التصرفات ال المة في حه المرأة طغت على . ذلك، لأنهن مجبورات على التنقل مشيا
صارت نموذجا سلوكيا ثقافيا يعاد " حيث  الأخلاه الاجتماعية مع الزمن وأصبحت تصرفا عاديا،

قد جلبت معها ... انتاجه بما أنه نسه منغرس في الوجدان الثقافي، مما ربى صورة الطاغية
من ومة من القيم النسقية انغرست مع مرور الزمن لتشكل صورة للعلاقات الاجتماعية فيما بين 

حيث . بلا، دون شعور بالحرج حيال ذلك، ويصبح التمييز بينها فعلا طبيعيا متق1"فئات المجتمع
تتحكم الموروثات والتصورات الذاكراتية العربية في التعامل مع المرأة، والتي كثيرا ما تصورها كائنا 

فدفعت المرأة ثمن ما نسجته الثقافة  ضمن العلاقات الاجتماعية . 2ضعيفا سلبيا غير فاعل
من ذلك أصبحا واقعا مفروضا ومتقبلا من  وصارت كائنا أدنى لا يشعر ارخر بوجوده، وأكثر

 .المرأة نفسها

كنت أنا : "ودن أن تتخلص من القيم التقليدية ودورها في غرس التبعية والخضوع، تذكر ذلك بقولها
 وسمير 

نقبل أيادي الجميع كل مساء بأسرع ما يمكن حتى نعود إلى لهونا ونتلافى سماع الملاح ة القبيحة 
ونا خبيرين في الأمر إلى حد  أننا كنا نتخلص من هذه الطقوس بسرعة لا غد. 'ضاعت التقاليد'

تصده، أحيانا كنا نتسابه إلى حد  التعثر أو السقوط على ركبة أحدهم أو على الزربية، حينها 
الأحباء المساكين، لقد تعبوا من تقبيل الأيادي وهم لا يزالون في ': تضحك أمي حتى تدمع عيناها

عود شبه المقدس لعادة تقبيل اليد تسير على صغار العائلة، إ هارا منهم للطاعة فالت. 3"البداية
فاذا استمرت الأجيال في تقبيل يد الكبار، فهذا دليل على بقاء . 'ضاعت التقاليد'وتجنبا لعبارة 

ولكن هذه الأفعال تجسد الخضوع التام للأسلاف والذين لهم زمنهم . التقاليد والعادات المتوارثة
حين يصبح "ف . ختلف والمغاير، والذي قد لا تنطبه أحكامه على الحاضر ولا تجديه نفعاالم

، فإن ذلك الشائع بالتأكيد يفقد كل معانيه، 'الخضوع'تقبيل اليد عنوانا لاستخدام استدلالية على 
تقاليد 'حتى لو وضعه بعضهم في خانة التبرير المقدس، أو على بع  آخر أنه مؤشر على 

يجد في هذه ال اهرة الاستعبادية ...فإن أناسا في عالمنا العربي...متوارثتين' شعبيةوثقافات 
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، ولهذا كان 1"تناق  مبدأ إنسانيا بسيطا في الكرامة والحرية المفطور عليهما البشر...'وجاهة'
النفور منها، رغم عتاب الكبار، إلا أنه هناك منهم من يحر  على هذا التحرر الذي سيفك كثيرا 

الأحباء ': الزربية، حينها تضحك أمي حتى تدمع عيناها: " القيود في المستقبل، تقول من
أي أن هؤلاء الأطفال يمثلون . 2"المساكين، لقد تعبوا من تقبيل الأيادي وهم لا يزالون في البداية

م طفرة جديدة في الأجيال، فهم يعبرون بتسرعهم في أداء مراسيم تقبيل الأيدي على عبثيتها وعد
 .جدواها

ثم تنقلنا الروائية إلى عالم نسائي آخر، حيث يتكون الحريم في الأذهان فقط، في حين تنال المرأة 
 . حرية تكاد تكون منعدمة لدب نساء الحريم في المدينة

كما هو حال المرأة في -، والتي تكون امرأة استثنائية 'الياسمين'إلى ضيعة جدتها ' فاطمة'تنقلنا 
تصوروا بأن الياسمين والزوجات : " تقول فاطمة. ير ما عهدت عليه النساءعلى غ -ضيعتها

طلقها في )الأخريات كن يكرهن الملك فاروه لأنه كان يهدد زوجته الجميلة الأميرة فريدة بالطلاه 
، ما الذي أدب بالزوجين إلى تلك الأزمة؟ أي ذنب اقترفته الأميرة؟ الجواب هو أنها (3912يناير 

فما بين ضيعة . 3"ت النور لثلاث إناث، ولم يكن من حه إحداهن اعتلاء العرشببساطة منح
الياسمين والأميرة فريدة توجد آلاف الكيلومترات، ولكن يجمع بينهما هم واحد، هو دونية الأنثى في 
حضور الذكر، فلم يمنع منصبها العالي من تغير ن رة الملك لها، ولكن أثبت تجذر الن رة 

أة على أنها آلة ل نجاب، بشرط أن تأتي بالذكر على حساب الأنثى، فترف  إن لم الذكورية للمر 
ودفعت الملكة الثمن تصب في إرضاء المجتمع الذكوري، وت تخذ عليها حجة أنها أم البنات، 

فسقط عليه سخط نساء الضيعة، لأنه عبر عن تجذر . 4انجابها ثلاث بنات بدل الولد خلفة الملك
تقليدي الذي يجحف في حه المرأة في مثل هذه الموقف، حيث لا يمكن للأنثى أن النمط العربي ال

باختلاف رمزي بين الجنسين " تكون السند المثالي للأب على حسب الاعتقاد الذكوري، إذ يقر
تكون المرأة بمقتضاه ناقصة عقل ودين من من ور اللاوعي اذي لا يفيد أي تفضيل في الواقع 

                                                             
 https://www.alaraby.co.uk/society ناصر السهلي، تقبيل اليد  ورمزية الخضوع، العربي الجديد،  - 1
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ن المرأة مفتقرة إلى الترميز الذي يقول ذاتها شأنها في ذلك شأن الحقيقة إ. لجنس على جنس آخر
 .، فتبقى مجهولة المعنى والكيان1"التي لا يعرفها أحد

غير أن الروائية و فت في إبداعها أشكالا أخرب غير تلك التي ذكرت عن المرأة المسالمة 
تهادن إذا ما تعله الأمر لا لتي والخاضعة والحالمة، بل أعطت صورة أخرب عن المرأة القوية ا

طبعا لا تتسم كل النساء المسلمات بالحنكة والقسوة التين كانت تتصف : "بتعدد الزوجات، تقول
بهما شجرة الدر، حين قرر زوجها الثاني الذي كان أكبر قائد عسكري في الجيش التركي خلال 

فتح الباب، ومات القائد ' نسيت'تلك الفترة اتخاذ زوجة ثانية، انت رت دخوله إلى الحمام ثم 
تمكنت من فر  نفسها أثناء الحكم الأيوبي، بعد فالياسمين تعترف بقوة شجرة الدر هذه . 2"مسلوقا

التي اقدمت على قتل زوجها لأنه أراد أن يتزوج مرة أخرب، فعند  3أن كانت مرد جارية في الحريم
ولم يكن هذا . كافئان يسيران جنبا إلى جنبالحب والزواج الأحادي بالنسبة لها مت"شجرة الدر أن 

واضحا بالنسبة لزوجها الثاني عز الدين اييك رجل الجيش القوي، وبتزوجه لها أعطته عمليا 
الدر فلم يكن مجرد عقد سياسي أما زواجه بشجرة . طله عز الدين زوجته الأولى أم علي. مملكة
والحب بالنسبة لشجرة الدر كان  .والشيء ارخر هذا كان يسمى الحب. ناك شيء آخربل ه

الاخلاص الذي فرضته على زوجها الأول الملك الصالح نجم الدين . يفتر  فيه الاخلاص
كانت شجرة الدر ذات جمال منقطع الن ير، وذكاء . الأيوبي عندما أصبحت مح ية لديه

يرة عندما علمت وكم كانت دهشتها كب. كانت تقرأ كثيرا وبالقدر  نفسه كانت تحب الكتابة...ع يم
أن زوجها الجديد، المملوكي الأصل، العبد التركي مثلها، ينوي الزواج ثانية بابنة ملك هو اتابك 

فجن جنونها من الغيرة والشعور با هانة، وفكرت بالقتل وأعدت مسرحية . الموصل بدر الدين لولو
ز الدين اييك الحمام كانت عندما دخل ع...نادرة الوجود، واختارت فترة السرور وهي فترة الحمام

شجرة الدر قد أعدت كل شيء وأصدرت تعليماتها إلى جواريها وخدمها فأحاطوا به وقتلوه داخل 
وهذا الفعل يكشف عن الغيرة الشديدة التي تتميز بها النساء إزاء موضوع تعدد الزوجات، . 4"الحمام

ثيرا نفسيا على إحساس الرجال إن للتعدد تأ"ف . والذي يعد من المواضيع الأكثر قسوة عليهن
والنساء بالكرامة، فهو يرسخ التصور الذي يملكه الرجال عن ذواتهم ككائنات جنسية قبل كل شيء، 
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وتسل م ... عد الجنسي للخلية الزوجية، وهو كذلك وسيلة يمارسها الرجل إذلالا للمرأةويعزز الب
وهذا ما يدفع بالمرأة إلى أن . 1"مرأة بأخربذل  ا': الحكمة الشعبية بو يفة التعدد في إذلال المرأة

سقاط كرامتها ومصارعة اتبيح لنفسها أفع لا قد تصل حد ا جرام كي تقف حائلا بين زواج زوجها وا 
 .تفريه نصاب الحقوه بين المرأة والرجلا، والذي يكون أساسه الأول الغبن الاجتماعي حوله

يم، حين تدافع عن الرؤية الذكورية للنساء، تقول وعن هذا الجدل تثار حفي ة بع  النسوة في الحر 
يرب فريه من الكبار بأن الحريم شيء جيد في حين يزعم ارخرون العكس، تنتمي جدتي : "فاطمة

لللامهاني وأم شامة لللاراضية إلى المعسكر المناصر للحريم، أما أمي وشامة وعمتي حبيبة 
لللامهاني النقاش بقولها بأن المجتمع ما كان ليتقدم غالبا ما تبدأ . فتنتمين إلى المعسكر المعار 

لو كانت للنساء حرية التجول في الأزقة، حسب ': أو ينجز عملا لو لم يفصل بين الرجال والنساء
قولها، لتوقف الرجال عن عملهم لأن اللهو سيستحوذ على تفكيرهم، ولسوء الح  فإن المجتمع لا 

ه اللهو، إذا ما رغبنا في تجتب المجاعة على النساء أن ينتج غذاءه، وما يحتاج إليه عن طري
فمثل هذه النقاشات تعد من الجدل المتوارث عبر الزمن عن المكان . 2"يلزمن مكانهن أي البيت

ن كان من حقها الخروج والتجوال كما يفعل الرجل، أما أن هذا  الذي يجب أن تكون فيه المرأة، وا 
هي فعلت، وأكثر من ذلك أنها سوف تتسبب في المجاعة لأن  من الصائب التي قد تحل بالأمة إن

أن معاملة "إذ . وجودها سيمنع الرجال عن عملهم ويجرهم إلى اللهو فقط على حد تعبير لللامهاني
المرأة على هذه الطريقة الفضة المستهجنة تشاهد في الغالب في بع  الطبقات، خصوصا في 

فالرجل . ي الطبقات الأخرب وفي المدن موجود بأشكال مختلفةبلاد الأرياف، لكن استعباد المرأة  ف
الذي يحجر على امرأته ألا تخرج من بيتها لغير سبب سوب مجرد رغبته في أن لا تخرج، لا يحترم 

إن عدد : ولا يقال. حريتها، فهي من جهة رقيقة بل سجينة، السجن أشد سلبا للحرية من الره
ن قل  الرجال الذين يسجنون نساءهم صار  بالنسبة إلى الماضي، لكن كلنا نعلم  اليوم قليلا، فإنه وا 

يابها، على أن كلامنا  أن من النادر جدا أن تكون المرأة متروكة  رادتها واختيارها في ذهابها وا 
ارن، إنما هو في مقام المرأة في نفس أغلب الرجال وما يجب عليها في اعتقادهم أن تعمل به وأن 

، فالمرأة المقصورة في بيتها التي لا تفارقه عندهم احتباس المرأة أو لم يقل   قل   تكون عليه، فسواء
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ها الرجل، إلا انعكاس لانغراس تلك الأفكار وما دفاع المرأة عن هذه الحقوه التي سن  . 1"خير امرأة
في اللاوعي النسوي، فصارت تدافع عنها كمسلمات  تحاف  على التراتبية المجتمع، وأن المساس 

ويتم بذلك تجاهل حقيقة أن المرأة بخروجها من البيت خاصة للمساهمة في . ها انتهكاك لاستقرارهب
إبعاد المرأة قد يعجز عن الوصول إليها إذا اقتصر على الرجال فقط، فما العمل يعطي للمجتمع 

  عن ساحات العمل يعد إهدارا لطاقات منتجة، وهذا ا قصاء يفضي إلى استبعاد ما يوازي ح و 
، ومن خلال إعادة الاعتبار تلك، ت هر صورة المرأة  2الرجال من ا نتاج من أجل تنمية المجتمع

ن ماليس مستهلكة فقط، و  ج من دائرة التبعية وتعبر عن استقلالها و خر منحها فرصة اليمكن أن ت ا 
 .وحريتها في مختلف المواقف

تشبك : "والمتعاكسة، تقول أم فاطمةويتواصل النقاش بين النسوة ذوات الاتجاهات المختلفة 
أمي بعدها الذراعين وهي تتك  بمرفقيها على الوسادة وتنتصب ب هرها وتصوب بصرها إلى 

لن بحرية : " لللامهاني إن الفرنسيين يا حماتي العزيزة لا يأسرون نساءهم وراء الأسوار، إنهن يتجو 
مال المنطوة بهم، بل إن مردوديتهم في الأزقة، والكل يمرت ويلهو، ومع ذلك ينجزون كل الأع

وقبل أن تسترد ' أفضل وقد أهلتهم لتجهيز جيش قوي بعثوا به لأطلاه الرصاص علينا في المدينة
لللامهاني أنفاسها، تعر  شامة ن ريتها عن أصل الحريم، وحينها يحتدم الصراع، وتصر  

ليدنا المقدسة غدت مدعاة لللامهاني وأم شامة معا بأن هناك مؤامرة ضد  الأسلاف وأن تقا
، وما تحمل من جدال حول مواضيع تصور الرواية إحدب الجلسات النسوية في الحريم. 3"للسخرية

،  ولهذا كثيرا 4خاصة بمن ور أنثوي، وهي مساحات نفسية تعبر فيها المرأة عم ا يختلج في نفسها
لهذا ترب أم فاطمة أن العرب ما كانت حواراتهن وحججهن منتقاة من الواقع الذي يحلمن بتغيره، 

يعتقدون أنهم كلما بالغوا في السيطرة على حركة النساء وحريتهن، فهذا سيغير الوضع الاجتماعي 
لين هنا بالفرنسين يمارسون اللهو رجالا ونساء على حسب قول ام ولكن الغرب والممثَ . إلى الأفضل

جه، ويحققون اكتفاءهم، حتى إنهم أرسلوا فاطمة، ولكنهم  استطاعوا أن يؤدوا واجباتهم على أكمل و 
 .فلماذا لم يحقه العرب ذلك رغم تمسكهم بالعادات والتقاليد. جيشهم للحرب وهذا يكشف عن قوتهم
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ليكشف في الأخير أن هذه التقاليد المبالغ في تقديسها هي سبب من أسباب التخلف والرجعية 
 .العربية

فاطمة بحقيقة الأشياء، وأنها ليس كما تبدو لها، ر الطفلة تحاول الياسمين دائما أن تبص  و 
يستحيل عليك أن تفتح النوافذ لرؤية الخارج إذا ما استشعرت الرغبة في رؤية غير الورود : "تقول

الأسيرة في نسيج الأثواب الفاخرة، ذلك أن كل النوافذ تفتح على وسط الدار، وليست هناك نافذة 
لصغيرة، كما تقول الياسمين، يجب أن تتعلمي الاحتراس من ياطفلتي ا': واحدة تفتح على الخارج

باب . الكلمات، نافذة لا تطل على الخارج، لو كنت مكانك لترددت في أن أطله عليها هذه الصفة
يفتح على ساحة داخلية أو حديقة مسيجة بالأسوار أو مغلقة بأبواب محروسة، ليست بالتأكيد بابا، 

فما تعنيه الياسمين قد يغيب عن بصيرة الطفلة . 1"ه بشيء آخرعليك أن تدركي بأن الأمر يتعل
الصغيرة، لتحيل تفكيرها أن ما تطله عليه لف  الباب والنافذة هو في ن ام الحريم لا يحمل نفس 

ولكن . بل هو وهم لساكنيه على أن المكان الذي يقيمون فيه لا يختلف عن باقي البيوت. الدلالات
طه يقول عكس ذلك فالباب الذي لا يؤدي إلى الخارج ليس بابا، بل في ن ر الياسمين أن المن

 .يحمل دلالة وهم على النساء اعتقادها

تقول الياسمين أحيانا كثيرة بأن النساء لو "وتواصل الياسمين اتهام النساء في ذكائهن وفهمهن، 
فهذه . 2"اديةعلى مال عو  استعمالها أكلة منزلية ع نرزقن ذرة عقل لتاجرن بالبسطيلة وحصل

الأكلة في ن رها غير عادية، وعندما تكون بمنتهى الاتقان والمهارة تحصل على إعجاب الجميع، 
ولكن الياسمين تستغرب من غفلة النساء اللواتي يذهب جهدهن من أجل أكلة مثلها ليتم التعامل 

اعي الطاغي وهذا تجسيدا للموروث الاجتم. معها كباقي الأكل العادي، فتصفهن بناقصات عقل
بن رته الدونية للمرأة، والتي أصبحت من البديهيات، ليس لدب المجتمع الذكوري فحسب بل عند 

 . النساء أيضا

ها شامة ، تحدثنا فاطمة عن مأساة وفي حديثها عن المسرحيات التي كانت تجسدها ابنة عم  
عية التي تمنع عن اسمهان التي كان غايتها هي التمتع بحياتها في خضم المح ورات الاجتما

لم تكن تتجاوز : في حين كانت عمتي حبيبة تهمس لأمي: " المرأة أن تعيش على هواها، تقول
لقد كانت تلك هي الطريقة الوحيدة للخلاص من تلك  ! للعار السابعة عشرة عندما طلقت، يا
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يجبرك على حين نفكر ندرك بأن الطلاه أحيانا نسمة هواء، أنه . الجبال الف يعة التي تخنقها
ة حبيبة تعيش أزمة فالعم  . 1"الانطلاه نحو المجهول الذي لم يكن يمكنك التعرف عليه لولا ذلك

طلاقها، ولكنها هنا تبين عن تضارب في رأيها، وهو انعكاس للتفكير الذي يسيطر على أغلب 
تعجب منه، النساء العربيات، ففي بداية قولها رأت أن طلاقها وهي في سن مبكرة يعد عار يجب ال

في حين تستدرك ويتوارب النسه المسيطر ضد المرأة المطلقة، وراء فكرة أنها ستنال حريتها 
، رغم أنها 'المجهول'ولكن يتبدب مجددا حين تذكر لف  . وتتخلص من الجبال الف يعة التي تخنقها

كثر من تقرنه بشيء من المتعة لح ة اكتشافه، غير أن المجهول يبقى حاملا لدلالة الخوف أ
 .ذا آخرالمرأة المطلقة ولا يجعل لها نفا فبين العار والمجهول يحاصر المجتمع. التفاؤل

المرأة، مجمل فهمهما عن العالم المحيط، وبين /وكثيرا ما ينقل الكلام بين الطرفين الرجل
 تقول"الحفا  على التقاليد ورفضها تبقى المرأة هي المسؤولة عن هذا الفعل في ن ر الرجال، 

يجيب أبي بأن الحدود تحمي الهوية الثقافية وأن النساء العربيات لو شرعن في تقليد : "فاطمة
الفرنسيات، وارتدين الثياب المنافية للحشمة ودخن السجائر، وتجولن حاسرات الرؤوس، لن تبقى 

حيحا، إذا كان ذلك ص: هناك إلا ثقافة واحدة، أما ثقافتنا نحن فستموت، تعقب شامة مبررة موقفها
وشعرهم ' رودولف فالنتينو'لماذا يتجول إخوتي وأبناء أعمامي في المدينة مع كثيرين مثلهم يقلدون 

لم يكن أبي ليقدم . قصير كالعساكر الفرنسيين، ولا أحد يذكرهم بأن ثقافتنا على شفا الانقرا ؟
 لمرأة، وهذا ما تراهيطرت على  الرجل وافسؤال الهوية يجب أن . 2"جوابا لهذا النوع من التساؤلات

ل المرأة وحدها مسؤولية الحفا  على الهوية الثقافية، وأن تقليدها ها الذي حم  شامة خلافا لرأي عم  
. للغرب  سيجعل من الأمة هدفا سهلا، فتمحى عاداتها وتقاليدها، ويحل محلها ثقافة أخرب دخيلة

لذكوري العربي، إلا أنه عجز أمام في المعتقد ا اراسخ اذهنيا نسقالنوع من التفكير  ويعد  هذا
فقد سبه وأن اتخذ من  .ولية الحفا  على الهوية الثقافيةتساؤلات المرأة حول عدم تحمل الرجل مسؤ 

البحث عن إجابات لسؤال "اللباس الغربي وتسريحة شعر جنود الاحتلال موضة له، وهذا يدفع ب 
ن كان هذا ارخ وهنا لم يكن بدٌّ من . ر هو الغازي والمسيطرالهوية وثوابته وعلاقاته مع ارخر، وا 

أمام تبادلة حتى لا تضيع الهوية نتيجة تلك العلاقات الم 3"التعرف على الأنا في مقابل ارخر
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 هور ا شكالات المفاهيمية للتطور والتنوير، واللحاه بالركب الغربي المتطور، وفي نفس الوقت 
، يجب على الرجل العربي أن يعي أن المسألة مرهونة الحفا  على رموز الهوية الثقافية العربية

لا   ستنهار الثوابت القيمية للمجتمع دون ردة فعل يمكن أن تحسب  بوجوده كما هي متعلقة بالمرأة وا 
للكيان العربي والتي تعبر عن وجوده الثقافي المختلف، لسبب واحد هو أن الرجل لا يعي أن 

حلا، وأن عدم اكتراثه  لمسألة أنه هو أول من كسر حاجز اتهامه للمرأة بتحطيم التقاليد ليس 
في حين يجب الوعي بمفهوم الهوية، حيث . الحفا  عليها، سيساهم في طمس ثوابت الثقافة العربية

عملية مغلقة أو ثابتة أو إرثا جامدا لا -من ثم-ليست...فالهوية"يتم ربطها فقط بإرث الماضي، 
عملية إبداع مستمر للفرد، وللمجتمع بموارده التراثية تغذيها لنهائي يتغير أبدا، إنما هي التحليل ال

التنوعات القائمة بصورة واعية ومقصودة، وتقبل ا سهامات ارتية من الخارج باستيعابها وتحويلها 
عند الاقتضاء، وهي تنأب عن أن تكون صورة من صور الانطواء على مكتسب، ولا تقبل أن 

رث العربي دون الاطلاع على الفوائد يكون كافيا أن نحصر الن ر في ا  فلن. 1"تنغله على نفسها
عمل الفحص وينتقي الأفضل ويتجنب ما التي يجود بها ارخر،  مع ايجاد الوعي الكافي الذي ي  

أن يكون انغلاه الأمة على نفسها، أو تحميل فئة معينة مسؤولية الحفا   يهدد كيان المجتمع، أما
 .واندثار مقومات ثقافتها أسباب انهيارها يرها من الفئات فهذا منعلى الهوية دون غ
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 :زرايب العبيدة في رواية ق الاجتماعيانسالأ / 4

صوره، حين تحمل رواية زرايب العبيد بعدا انسانيا وتاريخيا، يكشف الماضي في أبشع  
الموقف، ويصبح الفرد الأسود بشرا  كون العنصرية ضد السود سيدنسان، فتيحتقر ا نسان أخاه ا 

زادت الهوة الثانية، وكلما فقد شخصيته وانطوب رافضا اللون الذي يطغى على جسده من الدرجة 
وهذا ما نجده مجسدا في رواية زرايب العبيد، . بين الأنا وارخر وتعمه الفاره بين المركز والهامش

 .داث وتو فها لخدمة التوجه العام للروايةعتمد الرواية على البعد التاريخي لبع  الأحوقد ا

التمييز العنصري في ليبيا بصفة عامة، وعن معناة المرأة  عن' نجوب بن شتوان'تتحدث  
السوداء بصفة خاصة، فتجسدها في عد ة شخصيات تحمل كلا منها هما منفصلا ولكن يجمع بينها 

ي ، في هر عالمان متناقضان، الأول تبيان صورة المرأة السوداء أمام مجتمع يقدس الانسان الأب
لن يكون : " تقول الرواية. يعيش على أنقا  الثاني، أما هذا الأخير فلا يحاول سوب أن يعيش

جئت لأتحدث مع عتيقة بنت تعويضة خادمة الحاج امحمد بن عبد الكبير بن ': لائقا أن يقول لها
يفعل بالرغم  من الأنسب ألا  .   الخادموتجنب لفكلا كلا، إن عليه عدم قول ذلك . 'علي بن شتوان

من أنه لا يجد تعريفا آخر لتعويضة، موقع الزيارة والحديث، فلا أحد أعطى خادما اسما في الحياة 
غير ما جعلها عليه الره، إنه لا يعرف ما يقول في هذه اللح ات تحديدا لابنتها، يتوجب عليه 

ذكر ما يشر إلى منزلتها الدونية، ليناق  بذلك  الحديث عن جارية أو أمة بصفتها إنسانا، دونما
ن كانوا لا . 1"ثقافة دمغت مجتمعا إن الكلام عن الخدم ووصفهم بذلك يعمه من مأساتهم، وا 

ينكرون واقعهم، فتعويضة التي فرت من بيت سيدها كي تحاف  على حياتها وحياة ابنتها، سيكون 
وقد تتشابه قصص العبيد في المجتمعات المختلفة، في أنها لا . من الصعب تذكيرها بدونيتها
أن العبد لا : جاء فيه"نسان، فقد وضعت إحدب المستعمرات قانونا، تعتبرهم ينتمون إلى فئة ا 

ن الحياة لا تدب إلا في ذراعيه وقد جعل . نفس له ولا روت، وليس له فطانة ولا ذكاء ولا إرادة، وا 
القانون للسيد سلطة مطلقة على عبده الزنجي، فله أن يتصرف فيه بالبيع والايجار والرهن 

ويعدم العبد إذا ضرب سيده أو . ر عليه، ولا تثريب على السيد إذا قتل عبدهوالمقاصة، وله أن يقام
سيدته أو عصى لهما أمرا، ويعدم إذا قتل رجلا أبيضا ولو دفاعا عن نفسه، ولا تسمع حجته، 
ويكفي أن يكون زنجيا حتى يدان أو يقدم، ولا يجوز للعبد أن يحمل سلاحا، ويعدم إذا حمله، كما 

خرج من مزرعة سيده إلا بإذن كتابي يحمله بيده، ويعدم إذا خرج بدون هذا ا ذن لا يجوز له أن ي
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وليس للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده وبمن يختارها له، ويملك السيد أولاده، وله أن يفرقهم عن ...
وهذا القانون يخرج العبيد من مرتبة البشر إلى صنف أقل قيمة، حيث لا . 1"أبويهم أن شاء بيعهم

يتوجب عليه الحديث عن جارية : " ولا روحا ، لهذا قالت الروائية على لسان علي ةكون لا حيايمل
أو أمة بصفتها إنسانا، دونما ذكر ما يشر إلى منزلتها الدونية، ليناق  بذلك ثقافة دمغت 

فالكل متفه على وجود صنف يقبع في الدونية، مخالفا للبشر لا فاره بينهم سوب لون . 2"مجتمعا
: تقول الرواية. رتهم التي حكمت عليهم وفه ثقافة التمييز بعنصرية اللون الذي ينتمون إليهبش
عيناها اللوزيتان تختصران بصمت حكاية حب الأمة . القاع مليء بما تعجز عتيقة عن وصفه"

البائسة لسيدها، تنكف  بهما على مساعدة طبيب ا رسالية، تمر  الأطفال والنساء بالدرجة 
يوازي ذلك الصمت حديث طويل مع الروت عن قله الهوية ما .  حدكلم مع أونادرا ما تت الأولى،

فهناك طغيان فكري . 3"انتماء إلى دم محددزن ليس له جلد أسمر وعينان لوزيتان وح: بين لونين
يرف  ارخر المختلف، فعتيقة تدفع ثمن تميزها عن البي ، كنفس المعاناة التي يعيشها أمثالها 

مجتمعية تعمل أنساقها وفه  من ثقافة رين على التعايش مع الوضع الدوني لهم، فهي تعانيالمجب
، ويرفضهم خدمة لتجذر تلك الأنساه واشتغالها في الفكر 4سياسات وفرضيات تنبذ السود والسواد

فعتيقة التي كانت . الانساني الذي يصعب عليه إلغاء ثقافة مجتمعية بأكملها إذا لم نقل عالمية
تيجة علاقة بين سيد أبي  وأمة سوداء، هي تصارع العالم لوحدها لأنها ورثت اللون عن أمها، ن

 .ولم تهتم بها ال روف أنها ذات صلة برجل أبي 

كانت مميزة عن مثيلاتها فكونها امرأة سوداء، لم يثنها ذلك عن الخروج عن النمطية ' عتيقة'ولكن 
سعيدا بحضورها وبرؤيتها، إنها متكاملة أمامه لأول مرة كما لم كان " : المعتادة للمرأة، تقول الرواية

طلب منها الشاي وسألها عن . حاول قدر المستطاع تلطيف الجلسة الأولى معها. يتخيلها من قبل
حياتها بشكل عام كيف تسير كمفتتح للحديث، ثم سكت عنها رآها تختصر الردود وتطيل الصمت 

 راتها في الدكان وكأنها تكتشفه، وكانت فرصة ليحده فيها، كانت تقلب ن. وكأنها جاءت لتسكت
فيجدها شابة تميل للاسمرار، طويلة ونحيفة خالفت الصورة التي تخيلها، جميلة، وخلافا لفكرته عن 
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فعتيقة غير تلك النساء اللائي . 1"النساء، فهي لا تلبس اللباس العربي، وتخرج للعمل في مؤسسة
رتها المختلف عن الأحرار، فهي جميلة، وأكثر من ذلك متخلية عن تعود عليهن، فرغم لون بش

عنهن، عن  ةرموز العادات في اللباس النسائي، فهي لا تلبس اللباس العربي حتى، فهي مختلف
وقت ولادتها إلى يوم مماتها هي رقيقة، لأنها لا تعيش بنفسها ولنفسها، " المرأة التي تكون منذ 

نما تعيش بالرجل وللرجل ، وهي في حاجة إليه في كل شأن من شؤونها، ولا تخرج إلى مخفورة وا 
ولا تسافر إلا تحت حمايته ولا تفكر إلى بعقله ولا تن ر إلا بعينه، ولا تسمع إلا بإذنه، ولا تريد . به

فهي بذلك لا تعد . إلا بإرادته ولا تعمل إلا بواسطته، ولا تتحرك بحركة إلا ويكون مجراها منه
، فهذا هو النموذج للأصل للمرأة التابعة، ولكن عتيقة 2"بل هي شيء ملحه بالرجل. لاإنسانا مستق

الرجل بميزة مختلفة لأنها رغم /كانت أمرا مختلفا، فتجاوزت عقبات المجتمع وبدت أمام ارخر
هدوءها كانت يبدو تمردها واضحا عن القواعد العامة التي وضعها الرجل للمرأة في ذلك الوقت 

وهنا تتمكن المرأة السوداء من تحقيه ما عجزت  .يملك فكرة موحدة على جميع النساء الذي كان
 . عنه المختلفات عنها وممن يوصفن بأفضليتهن، ولكنهن عاجزات عن تغيير واقعهن

لكن رغم الوقائع التي تحملها مختلف الروايات النسوية والتي تصور علاقة المرأة بالرجل، نجد و 
نشأت الخصوصية بيني وبين يوسف، الذي " :، تقولعنهنموذجا آخر  نجوب بن شتوان تقدم

ا نجلس في حديقة المستوصف ويسألني باهتمام عم ا تعلمت يكبرني بسنوات كثيرة، عندما كن  
كان مختلفا عم ن في جيله، ففي حين يخجل الرجال من حضور . ويطلب مني القراءة والكتابة

. 3"أخرج وأتعلم وأعمل، خلافا لنساء جيلي إلا القلة منهن المرأة ويعتبرونه عيبا، أصر يوسف أن
وهنا ت  هر الروائية جانبا خفيا من شخصية الرجل، فاختلاف المفاهيم و الاعتقادات أمر سائد لا 
بد منه، ولكن هناك نوع من الرجال يسعى إلى مجابهة الثقافة بما تحمله، من أجل فر  الرؤية 

اجهة بين الرجل والثقافة تختلف تماما إذا ما كان أحد الطرفين هو ولكن تلك المو . التي يتبناها
ذلك أن الرجل لن يعرف درجة المقاومة العنيفة التي قد تؤدي إلى الفناء، ففي حين يعتبر . المرأة

عبر تومن جانب آخر نجد أن تلك الجزئية الروائية . الرجل صانع الثقافة تعتبر المرأة أداة لتجسيدها
وهنا يتجلى بوضوت . ل له في تعلمها وعملهاالفض يقة بفضل يوسف عليها، وترجععت ارقر عن إ

سيطرة النسه على تفكير المرأة بأنها كائن ناقص يحتاج إلى من يقف بجانبه لتحقيه ذاته، وهذا 
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وهذه الن رة جاءت نتيجة  .الكائن المتكامل هو الرجل، حيث بدون لا تستطيع المرأة تحقيه وجودها
العمل، وتقاضي أجر يوازي ما يناله الرجل، من أجل تحقيه  التعلم رأة من حقها فيالم حرمان

، ويتحاشون وجودها، 1"يخجل الرجال من حضور المرأة ويعتبرونه عيبا"  وفي مقابل ذلك حاجاتها،
دورها يقتصر على أن تكون ربة بيت فقط، وتستثنى من هذا في حالة الحاجة فهم يرون أن 
ن أعطاها فرصة الخروج للعمل 2يقع فيها المجتمع والأسرة الاقتصادية التي فإن ذلك يكون ، حتى وا 

وفي الوقت نفسه لا يعفيها عملها خارج  من أجل مصالح ترتبط بارخر وخدمة له أكثر من ذاتها، 
ن شقائها صبح العمل عبئا إضافيا عليها، قد يزيد م، في3البيت من واجباتها والتزاماتها الأسرية

بقى دائما تتذكر نعمة الرجل في أنه سمح لها بممارسة نشاط آخر خارج ولكن عليها أن ت. وبؤسها
 .حتى تثبت تبعيتها له دائما-كما تفعل عتيقة في الرواية-البيت 

لها هو أن يعرفوا أصولهم التي أتوا منها، ولكن عتيقة الشغل الشاغل لعتيقة ومن هم مث ولكن يبقى
هوية لا : "لتان تحيلان إلى عالم مخالف لما يوجد في الزرايب، تقولتتميز عنهم بلون عينيها ال

من مصراته الحمر البي  كالألمان كما  من رجل حر   ةيمكن تزييفها بقول أو فعل، عطي ة منتقا
يقولون، ذلك اللون الذي رأيته يشع في المرآة، لون لعينين لا يوجد مثلهما في زرايب العبيد، جعلني 

لي، كانت في عيناي نجمتين أسطوريتين في السماء الماكنة ما بين وسط البلاد القدر له وجعله 
تشعر عتيقة بفخر أنها تملك . ، فهي هوية خاصة بها، لا يمكن أن تنكر أو تحول4"وزرايب العبيد

شيئا مميزا لا يتوفر في سكان الزرايب، لون يجعلها تعود بأصلها لأناس بي  بل ويشبهون 
لى نسه دونية النفس واحتقارها من طرف السود لأنفسهم، فالفخر كله أن يكون وهنا يتج. الألمان

المنتمي إلى /وفي هذه الجزئية تجسد عتيقة دور المركز. ة للخر الأبي فيهم ما يمد بالصل  
فتجعل من نفسها أسطورة تربط بين وسط البلاد وزرايب . سكان الزرايب/البي ، مقابل الهامش

ا الحديث لا يدوم طويلا ليصطدم في أحداث الرواية بواقع السود الذي لا يكاد ولكن فخر هذ. العبيد
لماذا، يا عمتي، دخلت بع  النساء اللائي أتين بعدنا قبلنا ونحن -: "يتغير، جاء في الرواية

 ننت ر منذ الصبات ويشوينا الحر؟

 :لةبت ن رها هنا وهناك قائقل   م  ثزفرت كما تفعل دائما عند ضيقها من الحر 
                                                             

.02زرايب العبيد، مصدر سابه، صنجوب بن شتوان،  - 1  
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 .هؤلاء الأحرار لسن مثلنا أو نحن لسنا مثلهم -

شبهوننا ء، لا يلم يع عقلي سوب أن الأحرار هم ذوو البشرة البيضاء، أناس ليسوا مثلنا في كل شي
إنني لا أحقد على تميزهم عنا في اللون والمأكل والملبس والمسكن والرزه وكل . ونناشبههم يحتى و 

ها يجعلني أفر  إعجابي بن افة ثيابهم ودورهم وصدقاتهم التي يمنحوننا إيا ح و  الدنيا، بل إن  
لست أدري لم هم السادة ونحن الخدم، لمَ . متثال بهم واتباع سننهم في العيشنفسي ل عجاب والا

هم الأرفع درجة ونحن الأدنى درجة؟ لقد كان البيا  بيننا وبينهم وليس السواد، هذا ما كنت أدركه 
ير، بشرتهم غير السوداء عاجزة عن الاقتراب منا  لغاء المسافة، بل هي أول حجر في دون تفس
 موعة النسوة اللاتي جلسن في طابورفالموقف الذي حصل يستدعي التساؤل، فمج. 1"المسافة

لاتي دخلن دون الخضوع لقانون لالانت ار لساعات يختره ن امهن مجموعة من النساء الأخريات ا
ة كشفت عن البعد المقامي بين الطبقتين، أن العم   رغي. ما دفع بعتيقة إلى التساؤل الانت ار، هذا

ولكن عتيقة قدمت فكرتها بفلسفة خاصة، فهي لم . وكيف أن الأحرار ليسوا مثل الخدم والعكس
تخف إعجابها بن افتهم ومكانتهم ورزقهم، ولكن هناك شيئا ذاتيا يرف  مسافة البون بين البي  

يمثل حالة متطرفة من السودان الغاضبين والنافرين من تمثيل الثقافة التي "هذا الصوت والسود، ف
يعيشون بين أبنائها، ولذلك فهم يمثلون صوت الأسود المتمرد على عمليات التمثيل والنافر من 

 -تتساءل عتيقة–فما الفره . 2"محاولات الاحتواء والاستيعاب والتمث ل التي تمارسها عليه الثقافة
لتكشف أن العيب والخلل في البيا  الذي فره بين . حتى يتم تصنيف البي  أسيادا والسود خدما

وهذا العجز يكشف . هاو نعاالبشر وليس السواد، وهذا يكشف عجزهم على أن يتجاوزا عقبة هم ص
، تفوه السود على البي ، فهم لم يضعوا العقبات وأكثر من ذلك أن لونهم لم يكن سببا في التمييز

ين رن إلى السود على أنهم كائنات وسطية بين الانسان والحيوان، حيث يخرجونهم من فالبي  
دائرة البشر، ويتم توريث هذه الأفكار بين الأجيال، حتى تصل بهم إلى جعل السود أحيانا في مقام 

اقي فالبي  يعتقدون تفوقهم في حين هم يبرهنون على قصور فيهم على فهم ب. 3أدنى من الحيوان
 .هموعجزهم عن تجاوز الفواصل الصغيرة التي قد تميز ارخرين عن البشر

ره االفو  و فتكما تكشف الرواية عن طبقية عميقة، كما تبين الفره بين الأبي  والأسود، 
بعد قليل وبضجة شبيهة بالضجة الأولى، حي ا جمع النساء : "المجتمعية بين الرجل والمرأة، تقول
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لبنتين يتيمتين من البنات المجلوبات للتقفيل، حف ت لهما بلغة والدهما المتوفى امرأة سمينة هي أم 
عجاب، البغلة فيما اعتقدت لا ...في صندوقها الخاص حتى لا ينقصها شيء كانت مثار كلام وا 

يجب أن تحضر الأم  -في ن ر معتنقي هذا المعتقد–فلكي يتم تقفيل البنت وتحصينها . 1"المرأة
هذا الحضور الرمزي للرجل من خلال إحدب  .قفيلتالعملية  ملتكالبنت، حتى ت لدوا' بلغة'معها 

وهذه صورة مصغرة للمكانة التي . لوازمه، هو الذي يساهم في تحصين البنت من الاعتداءات
النسوة اللاتي حضرن في المكان رفعن أصواتهن بعد اعلان  ذحتى أن. تعتقدها المرأة تجاه الرجل

كانت مثار "المرأة عن احتفا ها ببلغة زوجها في صندوه خاص، من أجل عملية التقفيل تلك، ف 
عجاب، البغلة فيما اعتقدت لا المرأة وهذا يكشف عن قيمة المرأة أمام حضور الرجل، ". كلام وا 

النسائية التي تقبل واقعها حتى لو كان "تي تخصه، فالقناعة حتى عند الكلام عن أبخص الأشياء ال
مجحفا دون وعي، وهذه الذوات الأنثوية يسيطر عليها نسه القبول بوقعها نتيجة لما رسخته الثقافة 
الذكورية على امتداد تاريخها من أن  هذا هو الواقع الطبيعي للمرأة في مجتمعها حيث يبرز الجسد 

رب تقوم على مزايا خطيرة، جسدية عضوية، وأخرب معنوية عقلية، وهي المذكر بوصفه نعمة كب
مات فليس . مزايا خاصة بالذكور، وليس للنساء منها نصيب  ن كان الجسد المذكر بتلك المقو  وا 
في هذا الوضع الذي تكون فيه المرأة مستلبة . للمرأة إلا قبول واقعها معه حتى ولو كان مجحفا

نتها ووضعية القهر المفروضة عليها وكأنما هي جزء من طبيعتها الوعي نجدها تتقب ل مكا
وتكوينها، ولا تكتفي المرأة التي تجس د هذا الاستلاب بتبني مقولات الثقافة الذكورية، بل تتحول 

فتساهم بشكل مباشر أحيانا في بسط . 2"بدورها إلى عنصر قامع للأنوثة، ومقاوم لتغيير وضعياتها
نتشارها وانتقالها عبر الأجيال، حيث يصبح اعتقادا راسخا، أن الخروج عن تلك الهيمنة الذكورية وا

 .السبيل هو عار قد لا يغفره المجتمع

ثم تنقلنا الروائية إلى إحدب المتسي الاجتماعية، حيث يتم تسجيل مدب خضوع المرأة 
ي تلعب في ولم يكترث أحد من أولياء البنت لسؤالها، إلى أن زوجت وه: "واستسلامها، تقول

جيء بها من بين اللاعبات وأخضعوها لعملية شطف سريع، ثم ألبسوها قفطانا أبي  . الشارع
يكبر جسدها وأسدلوا شعرها على جانبي وجهها وأمرتها نساء كبيرات بالصمت فصمتت منذ تلك 

ون وهي حالات منتشرة جدا في الوطن العربي، حيث يقرر الأب تزويج ابنته القاصر، د. 3"اللح ة
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علمها ولا استشارتها، أو دون الاهتمام بعواقب هذا الزواج وآثاره، بل يختصر الأمر في منع البنت 
عن صويحباتها من اللعب، وتهيئتها المباشرة على أن تكون زوجة، دون أن تعيي ضمنيا معنى 

حطيم فتجهز ويرسل بها إلى عالم جديد يساهم في ت. هابنت في مثل سن  لتلك المفردات المبهمة 
الن رة التقليدية التي "ف . نفسها، وصناعة عنصر جديد يعيش على النمط الاجتماعي المهيأ سلفا

ترب في زواج الفتاة المبكر ضرورة لا بد منها مرتبطة بقناعة لدب البع  مفادها أن الزواج المبكر 
ت ا نسانية غير من دون الاكتراث لأبعاد وتأثيرات تلك العلاقا. للفتاة هو الأكثر ضمانا للعفة

المتكافئة، فضلا على المخاطر الناجمة عن الزواج في مثل هذا العمر على الفتاة ذاتها من 
مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية، والتي تأثر بطبيعة الحال على سير 

ييب ذلك على فيتم تغ. 1"حركة التنمية الاجتماعية، خصوصا وأن المرأة تمثل نصف المجتمع
كما تقدم هذا الجزئية . رالأذهان، وتحويل المرأة إلى كائن غائب الوعي والكيان، مشي  ومسي  

وأمرتها " صورة عن المرأة التي تساند الثقافة الذكورية وتعتقدها، فتساهم في نشرها بل وتدافع عنها، 
هائية لوجود الأنثى، حيث وهنا تعلن الحالة الن. 2"نساء كبيرات بالصمت فصمتت منذ تلك اللح ة

نما يجسد حضور إيتم وأدها اجتماعيا، وتسجل حضورا باهتا، لا يعكس كيانها كأنثى مستقلة، 
أن الرجل يمثل حضورا متواصلا، بوصفه كلاما مسموعا، وكلاما "ارخر كذات مسيطرة، حيث 

والمرأة . أو يتضمنهنتيجة الميراث الذكوري الذي يعتنقه ...يفرز سلطة تحمل صورة الرجل وسطوته
تمثل وتكون نسيانا، بوصفها صمتا، أو ما يشبه الصمت المفرو  عليها، وتصميتا يتحكم بها، 

ذا أرادت الحضور فما عليها إلا أن تستعين بالكلام في . وين م كيانها الجسدي والمعنوي والعقلي، وا 
غربة المنفى المتعلقة بالكلام  وهنا يتجلى المنفى الأنثوي بين غربتين قامعتين،. انبنائه الذكوري

الذي تستعين بأدواته حتى ارن، والذي ي صمت ما يعبَر عن حقيقتها كأنثى، ككيان، له علاماته 
والغربة المتعلقة بالحضور كصمت، وتصميت، حيث ت ل خارج دائرة ...ا نسانية الفارقة

د إلى الثقافة المنغرسة، فيسجل التصميت على أنه واقع مقبول اجتماعيا، يستن. 3"المحسوس به
ككائن انساني يوازي  والتي تريد الحضور الشكلي للمرأة، وتتجاوز الحجات النفسية والروحية لها

  .وجود الرجل
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ثم تعود بنا الروائية مرة أخرب إلى عالم يحكمه اختلاف الألوان، يدور بين المركز 
ن رت باتجاه : "في الرواية، تقولوالهامش، مع اختلاف دائم حول من يحتل بؤرة توتر الأحداث 

أتمثل قوتها وصبرها رغم أنها مازالت تحمل آثار  رب الشوشانة وأتخيل فعلها الشجاعالغرفة لكأني أ
من يدري، ربما قد تكون فقدت عذريتها كأي طفلة سوداء بشكل وحشي، ومع ذلك فهي . عبوديتها

فالشوشانة هي البنت السوداء التي . 1"تلقم العذروات البي  التمر وتضاعف زمن العذرية لديهن
ر صورة مخالفة هلدب العجوز المتكلفة بتقفيل البنات حفا ا على عذريتهن، وهنا ت  تعمل مساعد

مرأة التي تنتمي إلى البي  والسود، ففي حالة خوف ال ة بينالرفعة المعروف لما هو متعارف عن
لتحصن رحم ابنتها من الاعتداءات، وهنا طبقة البي  على بناتها، فإنها تقصد المرأة السوداء 

تلك الصور الانتقاصية والتبخيسية "يتوارب الموروث الاجتماعي، والن رة الاستعلائية التي تحمل 
وهي كذلك المرجعيات التي نصبت هذا الأسود بوصفه ارخر المقصي والمختلف كل ...للزنوج 

ة والدين وحتى الجنس النوعي، أي أنهم من حيث اللون والعره ودرجة التحضر واللغ...الاختلاف
ليسوا بشرا تامين متكاملين، إنهم في درجة وسطى بين البهائم والبشر، فهم نصف بشر ونصف 
حيوان، لهم من البشر الشكل والهيئة فقط، ولهم من الحيوان طبيعة الع جمة، والتوحش والهمجية، 

بل إننا أمام ...أننا لسنا أمام اختلاف بسيط أي...وغيرها...وتشوه الخَله والخ له، وانعدام الن ام
ولكن كل هذا التمييز يسقط في اللح ة التي تمتلك فيها . 2"ة طبقاتاختلاف مركب من عد  

الشوشانة زمام الأمور، وتصبح هي القادرة على منح الفرصة للحفا  على شرف البنت من 
ود يملك القدرة على اخضاع البي ، وهنا تتجلى قلب للموراثات الثقافية، ويصبح الأس. الانتهاك

 .حيث يلجؤون إليه بحاجة في أنفسهم لا تقضيها مكانتهم وتفوقهم

ولكن نادرا ما يسمح الوضع بتفوه السود وتحسن موقفهم أمام البي ، تكشف عتيقة ذلك من 
 ت العجوز تقفيلي لأني عبدة،رفض ! ن رت إلى كليهما ولم أعرف من المحقة فيهما: "خلال قولها

أبي رجل حر من مصراته الحمر البي   خادم، أي سوداء، ولست حرة، بينما قالت عمتي إن  
 :قالت العجوز بغضب. كالألمان

لا بد من كفالة شخص معروف إذا كان والدها غير موجود، أو متوفى . كلكن تلقن الشيء نفسه-
 .أو ناكرا لها
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 :توسلتها عمتي

 .، وأمها قريبتيأرجوك، كاغدها موجود، أبوها مصراتي حر-

 :صمتت العجوز مخمنة أمرا، ثم قالت مكرهة 

 من هو سيدك؟-

 :أجابت عمتي بارتباك

 .سيدي بن شتوان...سيدي...سيدي-

 منذ متى أنت عنده؟-

 من صغري؟-

 والبنت من أبوها؟-

 .ولده سيدي محمد بن شتوان-

 .إذا قومي الساعة وائتيني بكاغد منه-

حتى . طاردتني سمرتي المنبوذة من أهالي بنغازي غير السود. طينغادرنا السقف الخشبي لغرفة ال
. 1"الذين هم للسمرة أقرب من البيا  حه  لهم رف  سوادنا الغريب عن الساحل البحري الأبي 

ة أن والدها رجل أبي  وهذا يدل على أن بعد رف  العجوز تصفيح عتيقة، ألحت عليها العم  
سواد عتيقة يطاردها، ويرف  ف. بدليل ملموس حتى تصدقها يمكنها تصفيحها، لكن العجوز طالبت

لون قبيح ومشحون بقيم سلبية ...السواد" انتماءها لباقي البشر الذين تسير حياتهم بسهولة، فيكون 
تأثير هذه الأنساه "لغى ميزاته، ويستفحل التفريه بعوامل الثقافة، ف ، في رف  انتماءه، وت  2"دائما

 ي هر في الممارسات اليومية التي تشكل خبرات الأفراد الذين يتمثلونها والأعراف والفرضيات لا
لها تأثيرات ضاربة ومستحكمة في نصوص هؤلاء الأفراد وحتى  ليعيدوا إنتاجها مرة أخرب، بل إن  

بناء متكامل في في لتساهم . فيساهمون في شيوع الأنساه وانتشارها. 3"في اللغة التي يتحدثون بها
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فالدنيا ليست عادلة لتعطي الزنجية بيتا : "، متناق  في ن ر الانسانية، تقول الروايةن ر المجتمع
ن كان أسودا مثلها الغناء يحول المرأة إلى ساقطة . ومعيلا وأولادا، إذ لا أحد يتزوج من مغنية وا 

تي ورغم تنافس العائلات البنغازية في إحضارهن، إلا أن الاحترام لا يتعدب اليد ال. تحت الطلب
تده  الدربوكة والحنجرة التي تصدت بالأغاني والجسد الذي يتفنن في الرقص ويتمر  بالبراعة نفسها 

فاحتراف الغناء من طرف السود يجعلهم سببا إضافيا للمتعة، كما أنه ينضاف إلى . 1"في الفراش
الرحم الأول الذي بمثابة ..وهذه الصورة الكبرب "بديهيات احتقارهن، باعتبار أن السود أقل درجة 

وهي تمثيلات وصور ...تتناسل منه بقية التمثيلات المتكررة والصور النمطية والأحكام المتوارثة
لى صمت مقصود أيضا عن  وأحكام تستند إلى تضخيم مقصود لنواقص هؤلاء البشر وسلبياتهم، وا 

، ودفع هذه الفروه إلى 'هم'نوبينن' نا'فضائلهم و إيجابياتهم، كما أنها تهدف إلى اكتشاف الفروه بيننن
كما لوكان اختلافا في النوع لا في ' هم'وبيننن' نا'حدودها القصوب بحيث ي هر الاختلاف بيننن

ليست "فتولى المجتمع حرمانهم من أبسط الحقوه الانسانية، فتصبح الدنيا في ن رهم  .2"الدرجة
دل في أرزاقهم، وهذا يكشف عن فتنصف البي  وتع، عادلة لتعطي الزنجية بيتا ومعيلا وأولادا

الجهل الاجتماعي الذي تسبب في خله هذه الطبقية التي صار من الصعب أو من المستحيل 
  .تجاوزها

كما يعالج المقطع الروائي امتهان السود للغناء  وميولهم للطرب، وكيف فسرت هذه ال اهرة بأنها 
الطرب واللهو ، وذلك لضعف عقولهم  كثرة"تعود إلى ميزة في أنفسهم، وتكشف أنهم طبعوا على 

تهم النفسية فهم يرجعون ميولهم إلى الغناء لنقص في تكوينا. 3"وفساد أدمغتهم وجهلهم وغبائهم
، فإن لهذه الخصلة في السودان "كثرة الطرب"فيما يتعله بخصلة "ف  والعقلية، وجهل منهم،

سود الزنجي والطرب واللهو والفسوه والزنوج خصوصية بارزة في المتخيل العربي، فالربط بين الأ
ينقل اليعقوبي . بل قد يكون الأسود هو من ابتكر فن الطرب والغناء والرقص واللهو...ربط مترسخ

في تاريخه خبرا يؤكد أن السودان والزنوج هم أول من رجع من أولاد نوت إلى الملاهي والطرب 
وهل تجد الزنجي ': تساءل وهو يقصد التقرير أما بشار بن برد فقد...واللهو والرقص والغناء وآلاته

أما الزنجيات السوداوات فكن عنصرا أساسيا في جلسة الطرب والغناء، وابراهيم بن ...'غير طروب
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وهذا الحكم تترفع عنه النساء صاحبات . 1"ومن تمام آلة الزمر أن تكون الزامرة سوداء': هان  يقول
ية منهن، مما يجعل المتلقي يعمل مشاعر العنصرية الكامنة البشرة البيضاء أو اللائي يتمتعن بالحر 

. تجاه هؤلاء الفئة، التي حرمت حتى من لح ات سرورها، فمزج لهوهم بالمجون والقصور والجهل
ولكل ذلك راجع إلى  .في حين يتخذ منهم البي  وسيلة لمتعتهم دون أن يتلقوا اللوم في ذلك

تجمعوا في منطقة بحرية : "قصي ارخر، تقول الروايةالعنصرية التي تسيطر على الأذهان، وت
لم يختاروا . خالية من العمران دون تخطيط، ليتخذوها مسكنا لهم دون أن ينازعهم عليها أحد

كان لهم ذلك، ولم ينازعهم ارخر الذي . أن يكونوا بعيدين. المكان بقدر ما وجهتهم ال روف إليه
غذا لهم تجم عهم وحدودهم . تيارهم إنصافا للونهم ولونهابتعدوا عنه في إقامتهم ووجدوا في اخ

الفاصلة، التي تتيح قيامة مسافة طائلة من التمييز بينهم وبينه، تصب دائما في مصلحته ومصلحة 
الاضطهاد الذي تعر  إليه السود في المناطه  دفبع. 2"صفاته المتفوقة، تلك التي يدعيها لنفسه

ذ مساحة غير مأهولة ملجأ لهم، بعيدا عن الحيز الذي يشغله التي يأهلها البي ، قرروا اتخا
 ارخر، ولعل ال روف كما قالت الروائية التي حددت جغرافية المكان لا السود في حد ذاتهم،

تقول الروائية أنها صفات يدعيها، إذ من . البي  شعارا لهمبناها صفات تفالعنصرية والتمييز 
مفقودة عند كثير من البي ، غير أن  الوعي الاجتماعي الذي الممكن جدا أن تكون تلك الميزات 

ن كانوا فاقدين لها وليس بمستحيل أن تكون صفة . غيب بفعل الثقافة المجتمعية يدعوهم بها وا 
للسود أيضا إلا أنها غيبت أو منعت من ال هور بحكم تمكن الأنساه الثقافية من تقسيم المجتمع 

اهر أن المكان الذي اتخذه العبيد ليكون مرتعا لزرائبهم كان يخدم ولكن ال . بين الأسياد والعبيد
لا لما قبلوا بمنحهم مساحة ليستوطنوها ويجعلوها مكانا خاصا يشار به  رغبة البي  وتوجههم وا 

 .إليهم

، تصف كبدها الس ود إلا أن المرأة تعاني الكثير مهما كان انتماءها اللونيتي يتال ورغم تلك المعاناة
قريبا من شارع تفاحة رأيت امرأة ترتدي ملابس الأعراس في غير ما : " إحدب المشاهد قائلةعتيقة 

تمضغ اللبان وتتبرج أمام المارة، وكانت طفلة ' بوخوخة'وجود لعرس، تقف بعتبة باب من أبواب 
بيضاء بمدخل الشارع تتفحصها في خوف وحذر، بينما تحثها المرأة على المجيء إليها ملوحة 

نبهت الصغيرة يد مشعرة لرجل غاضب وطفقت في ضربها ببلغة . 'البامبيلاء'من حلوب   بقطعة
علا صرا  الصغيرة المتألمة ولم يتدخل أحد لنجدتها من شقيقها رغم كثرة . رجالية ضربا مبرحا
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وتوسلت ضاربها التوقف، ومعلنة  تلوت البنت ألما ! يا بنت الكلب: المارة كان صياحه صاخبا
لم أعرف الذنب الذي ارتكبته، كانت . التوبة بشهادة النبي والأولياء الصالحين ودراويش المحلة

ومع ذلك ارتفعت فردة البلغة وهبطت على جسدها الصغير بنفس القوة  ! واقفة تراقب وحسب
تي صبريه التي لم والتصقت بعم   ارتعدت خوفا مما رأيت. والمثابرة، دون أن يهتز للصالحين شعرة

يعترها الاستغراب، لا هي ولا أناس الشارع ولا حتى حمار امجاور حين لطمته البلغة وهي تطير 
ا للغاية لكن ليس بالنسبة لي، فالرجل الصغير يربي يكان مشهدا عاد. خلف الصغيرة الهاربة منها

عرضه، كل من كان مكانه سيفعل  شقيقته وحسب، وهذا مثار إعجاب الناس برجولته وحرصه على
فالمشهد الذي وصفته عتيقة يجري على بنت صغيرة، حاولت إحدب . 1"فعله ببلغة أو من دونها

في حين رأت . ولكن فوجئت البنت بأخيها الذي أوسعها ضربا. المومسات اغراءها واستدراجها إليها
ذكر يحاف  على عرضه ويتولى ال/عتيقة أنه أمر غير عادي، اعتبره المارة فعلا صائبا، الأ 

ولكن المفارقة العجيبة، أن . ، وهذا أمر عادي في السلوك الاجتماعي الذكوريالأنثى/تأديب أخته
لم "الرجل الذي يتولى حماية الأخلاه والخوف على الأعرا  هو نفسه الذي صنع المومسات، إذ 

الرجال فإنهم يمارسون الجنس في أما . يحرم السوه كله من الأخلاه والشرف، لقد حرم النساء فقط
سوه البغاء دون أن يحرمهم المجتمع من الشرف، ودون أن يعاقبهم القانون، ودون أن يطله 

لينصب الرجل . 2"ساء فهن وحدهن اللائي يقع عليهن العقاب والعار أما الن  . عليهم كلمة مومس
احتقرت فعل الأ  مع اخته نفسه بعد ذلك حارسا للأخلاه ومدافعا عن الشرف، ولكن الروائية 

 . فاستصغرت فعله وأخلاقه وحطت من قيمته". فالرجل الصغير يربي شقيقته:" وقالت عنه

ثم لما جاء : " وي هر احتقار المرأة واستصغارها واعتبارها غير ذات شأن، في عدة مقاطع منها
 :والده للمعاينة قال له

 .الكبش الأحمر لا-

 لماذا يا حاج؟-

 عنه كلمت الجزار-

 .أعطه غيره-
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أعلم أنها أول وآخر عيدية . الكبش الأحمر كثير كعيدية لعروس :قال الشيخ محاولا اقناع ولده
 وهنا . 1"نتكل فها، لكن لا تغفل عما مازال ينت رنا من مصاريف في العرس

ت هر صورة الرجل هنا بوجه سلبي،  حيث تنفي عليه الروائية الجود والكرم، ليس في مقابل 
 هر كيفية انتقال ارخر كان امرأة، ويلقن الأب ذلك لابنه، وكأنها ت   جل، ولكن لأن الطرفالر 

الأفكار عبر الأجيال وكيف يتم المحاف ة على النسه عبر الممارسات والأقوال المختلفة تحت 
 .سلطة الثقافة المهيمنة

ما رأيت من مأساة كان آخر : " أبشعها على إطلاه، تقولالزرايب و  سرد متسيوتتولى عتيقة 
الزرايب دخانا أسودا كثيفا حجب الأر  والسماء، رائحة كريهة لأجساد بشرية وحيوانية شوهت 
ليه تعود، هي ومن احتجزتهم النيران  حية، روت أمي غير المطعونة تختنه من سواد خلقت منه وا 

. 2"بمن فيها وما فيها كانوا أحياء عندما رشت السلطات البنزين والكاز على الأكوا  وأشعتها. هناك
 مشهد مؤثر دفع ثمنه السود لأنهم بلا قيمة في ن ر البي  الذين يريدون التخلص من مر 

وكأن السود بلا روت وهم سبب البلاء الذي حل بهم، فقرروا التخلص منهم دفعة واحدة . الطاعون
ت هر الروائية بهذا في حين . وهكذا يتم الخلاص من النوع الأسود المناو  المختلف. عبر حرقهم

ولا غرابة أن يكون المتل كذلك، . "المشهد وحشية الرجل الأبي  وعدم انسانيته، ورضوخه لمطامعه
فهذه حصيلة المركزية البشرية والاصطفائية الثقافية والحصرية العقائدية والفاشية العرقية والعقلية 

ات متحاربة، ولكنها متواطئة ضد الحوار أصولي: ا مبراطورية والمانوية الخلقية والوصاية النخبوية
والتضامن والعدالة والسلام، بقدر ما تتعي ش على شعارات مزي فة، أو تحاول تصدير نماذج للتفكير 

وهكذا فما نحتاج إليه ليس . والحياة باتت مضللة بقدر ما تدمر أشكال العيش المشترك بين الناس
. ، تحت شعارات الحقيقة والحرية أو العقلانية والعدالةتع يم إنسانيتنا التي لا نحسن سوب انتهاكها

ذلك أن ما نشكو منه هو التسبيح بحمد إنسانيتنا بصورها المختلفة  من ألوهة وقداسة وعصمة أو 
إنها علة العلل، إذ هي التي تجعل علاقتنا بالحقيقة تقوم على الحجب . صفوة وبطولة ونجومية

لعدالة تبنى على الفحش والفساد، وتجعل علاقتنا بالحرية تقوم والتعتيم بقدر ما تجعل علاقتنا با
كما يسم نفسه نسان المتوحش الذي يدعي المدنية هذا هو انعكاس ل . 3"على المفاضلة والاستبعاد
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بالفضيلة، حيث تسول له نفس حره البشر حتى يتخلص من الداء، ذلك أنهم في ن ره ليسوا بشرا، 
فما نحتاج إليه هو التخلي عن مكابرتنا، لكي . الأنسنة خادعة، مزيفة من هنا باتت الدعوة إلى" و

فنحن أعجز وأجهل وأوهى . نعترف بأننا أقل شأنا بكثير مما ندعي، وأننا أخطر بكثير مما نحسب
وأخبث وأشرس من أن نصف أنفسنا بصفات السمو والطهر والع مة والفضيلة والعلم، وسوب ذلك 

. حتها ولا نطيقها، أو لا نقدر على ترجمتها إلا بانتهاكها أو بأضدادهارات التي نرزت تامن الشع
نحن أقل مما نحسب عقلانية ومعرفة، أو أقل تدينا وصلاحا، إذن أقل إنسانية : بكلام أقل ف ا ة

وهذا المعطى هو ما يجدر الاعتراف به، لكي نعرف كيف نتدبر المأزه، أو نحسن أن . مما ندعي
 .مأساة الانسانية التي أصبحت لا تقوم إلا حين يقتل البشرونخرج من . 1"نتغير

المأساة بين الأحداث وت هر في صور مختلفة، في حين تحمل باقي الرواية نسه لك يبقى تجلي ت
بشخصية الخادمة، ' محمد'الاحتقار الذي تبثه الأعراف الاجتماعية وتزكي وجوده، فبعد اعجاب 

 : م هؤلاء النسوة المختلفات، يقوليقصد ابن عمه لتحرب الجواب عن عال

 ماذا تجد في الزنجيات الكبيرات ولديك زوجة من أجمل بنات أعمامك؟"

 :ترك الصديه الكيل من يده وسأله مستغربا

 لماذا تسأل عن أشياء لا تعنيك؟ ألم تصفني دائما بفساد الذوه؟-

 :رأسه جانبا ورد ه ببطء صوب الصديه قائلا أمالَ 

 .ابن عم، دعك مما كنا نمزت فيه، ارن أسألك رجلا لرجل نوفأ-

خبر صادم للصديه ابن عم . 2" ! ماذا حدث؟ محمد الأبي  يسأل عن الزنجيات، ما الخبر؟-
محمد الصغير، فكيف بالرجل الأبي  الذي لا يعرف حتى الخادمات الموجودات في بيته، أن 

الوجود، فكيف لها أن تنال اعجاب السيد، حيث  مهتما بامرأة زنجية، هي لم تصل حد اثبات ثيبح
سحه " خلال تخرج إلى حالة الاهتمام بعد أن كانت تطبه عليها أساليب شتى لنبذ العبيد، من

دامة الهيمنة عليه، هذا فضلا عن تحقيره، والاستهزاء به  خضاعه وا  لغاؤه وا  ارخر والأسود ومحقه وا 
ولكن الخادمة استطاعت كسر جبروت . لى رتبة الحيوان، واخراجه من دائر البشر إ3"والسخرية منه

                                                             

.31-30، ص نفسهمرجع  -  1  
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وهنا تكشف . سيدها وفرضت نفسها على مخياله، فشدته آثار لقائه الأول بها وأصبح أسير أفكاره
الأبي  الخاضع لتسير أنساه مجتمعه، ويصبح /الرجل/القوة الخفية للمرأة التي قد تغير ارخر

 .لت الهامش في محيطهالزنجية التي دائما ما مث/أسيرة المرأة

 : يواصل محمد حواره واستفهامه حول الخادمة

 .الخدم والشواشين هكذا، طيبون جدا وصبورون ومخلصون -"

لأول مرة أفكر، يا . لكنها منذ ذلك الصبات لم تغادر خيالي يا صديه، ربما شعرت بذلها وهوانها-
همس . سوب علاقة السيد بالعبد صديه، في شخص أسود بهذا النحو، تعلم أن لا علاقة لي بهم،

 :الصديه لابن عمه

 .الصديه وستثني على اذهب اليها وجربها-

 :كشر باستعلاء

حتى ...ها...ان ر. لست مثلك، يكاد ينقلب لون جلدك إلى السواد لكثرة تمرغك واحتكاك بالخدم-
 .شعرك بدأ يتحلزن

 :ضحك الصديه حتى برزت نواجذه

 إذن استسمحك في أخذها منك؟-

 .إياك يا صديه، في مثل هذا لن أمزت-

ويأتي الحديث بين الرجلين عن كشف الحالة التي اكتسبتها الزنجية في . 1"وتغيرت نبرة صوته فجأة
ن كانت لا تتعدب ن رة المتعة العابرة، فهي تعطي قيمة ولو مؤقتة للمرأة السوداء  نفس الرجلين، وا 

حيث استطاعت انزاله من .2معية المسيطرة تلمجحقه مكانة في نفس رجل مشبع بالثقافة اوهي ت
 . عليائه إلى عالمها المختلف في كل شيء انطلاه من لون جسدها وصولا إلى تفكيرها ونفسيتها

قالت أمه : " تواصل الرواية سرد أحداث هذه الواقعةحيث ولكنها ستدفع ثمن إعجاب سيدها بها، 
 :لأبيه في وقت متأخر جدا من الليل
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أقسم بتراب  ! يا لها من كارثة. أرسل في طلب الشوشانة التي سلبته عقله وجعلته يترك زوجته-
سيقتلني بالسكتة يوما ما هذا الولد  ! فضلة نساء العالمين تفعل به كل هذا. قبر أبي أنها سحرته

 ! الشقي

ته بأن تهدأ وتتركه تمتم لزوج. لم يكن السيد الكبير راضيا عما يحدث لكن شوقه لولده أسكته قليلا
 :لشأنه

 .دعيه الليلة فقط، ثم سأتدبر الأمر بنفسي-

 :قالت السيدة

ألا . دون حياء أو خجل، يستبدل بزوجته الجميلة عبدة سوداء من عبيد جده يشاركه فيها عبد-
 .يخجل حتى من كونها حامل؟ أقسم أنها عملت له عملا كي تسلبه ماله وعقله، وها هي تنجح

لدا صغيرا لتحتال عليه جارية، إنه يتسرب بها ليس إلا ثم سيلف ها كما هو الحال ابنك ليس و -
بالغ محمد في الاهتمام بالجارية وهجر زوجته من أجلها وهذا ما أثار حفي ة . 1"عندما يشبع منها

والديه وذاع غضب أمه التي لم تستوعب كيف تنازل ابنها عن كبريائه وهجر زوجته الجميلة من 
، مقارنة "فضلة نساء العالمين"سوداء، التي تلصه بها ألذع الصفات وأقبحها، فجعلتها  أجل عبدة

حيث سجلت انهزام ابنها ومقامه الرفيع، انتصرت الأنوثة . بكنتها التي تعد أهل النسب والجمال
ولكن . 2"بضعفها وقلة حيلتها على الرجولة بعنفوانها وسلطانها التاريخي والاجتماعي"السوداء 

في حين ي هر الرجل . رواية تسجل مفارقة عجيبة، حين تصبح المرأة هي العدو اللدود للمرأةال
وهذا ما يحدث فعلا حيث تنال الخادمة العذاب . بصورة المسالم المتفهم للوضع والملتمس للأعذار

وهذه المعاملة العنصرية تسلط على . من سيدتها أضعافا قبل أن ينالها العذاب من طرف الرجل
اقي الخدم، إن لم تكن بفعل مادي جاءت بحمولتها المعنوية وبتأثيراتها السيئة على نفوسهم، تقول ب

 :الرواية

تحي ن جاب الله سويعات رضى سيده وهو يعود محمولا على  هره من إحدب مسامراته، وبذكاء " 
 :قال السيد. لمح له عن رغبته في الزواج من خادمته عيدة

 أويتزوج العبيد؟-
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 :العبد عنقه الغلي ة تجاه سيده وأجاب أدار

 .أجل، أجل يا سيدي-

 أتعني أنهم يتزوجون؟-

 .نعم، نعم يا سيدي-

 يحسون مثلنا؟-

 :سكت العبد فلطمة السيد لطمة خفيفة على وجهه وهو يركب  هره

 ! ها أجب يا عبد السوء...ها-

 :قال جاب الله

هو حوار يكشف عن الن رة التي يحملها السيد للعبد، بل وأكثر من ذلك  1."حاشا لله يا سيدي-
أن هذا اعتراف ضمني غير صريح، ومن هنا كان لا بد للثقافة أن تنطقه بما هو اعتراف " هو

دانة صريحة البي ، / نسانية العبيد، فهم أقل من أن يكون لهم نفس إحساس السادة 2"صريح، وا 
لتاريخ التفريه الطويل والسيطرة المدمرة التي انتهجها هؤلاء ضد  وهذا الاحتقار يرجع مصدره

لجلد الذي يتمتعون به نقمة فكانوا أقرب للحيوانية منها إلى اردمية، ربما يكون الصبر وا. السود
سكت العبد فلطمة السيد لطمة خفيفة على وجهه وهو : "تنقل الروائية تلك الصورة بقولها .عليهم

د يحمل قمة الذل التي يعيشها السود في كنف أسيادهم، استصغار للنفس ، مشه3"يركب  هره
في هذه الحالة أن تتجاوز نرجسيتها واستعلاءها، حتى لا تضاعف  (الأنا)وعلى . واحتقار للخر

العمل على تفكيك منطه "القتل المعنوي للنفوس الأكثر تحملا وصمتا، وليكون هذا يجب يبدأ 
والاصطفاء الذي يجعل الواحد يرف  ارخر لأنه ليس مثله أو لا يفكر على المفاضلة والمماهاة 

لا إلى الحالة القصوب حيث ين ر إليه و شاكلته، فيتعامل معه كمنشه أو ماره أو متزنده، وص
حيث تعامل النفس بعقلية الصفوة والطهر، ويعامل ارخر ...بوصفه منقوص ا نسانية والكرامة

با نسانية كلها، وقسم  4"ير، إنه داء الاصطفاء العنصري الذي فتكبمنطه الاستبعاد والتطه
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ا نسان إلى طبقات تموت الواحدة لتعيش الأخرب، في  ل فوضى وعبث لا ينتهي إلا بانتهاء 
تصور الروائية المشهد ويكون الغالب فيه والمغلوب رجلا، وهي صورة تحمل   .الأطماع ا نسانية

اليوم يعترف الجميع أن القهر "موجة للمرأة الجارية، ف  تارنة إذا ما كاننزر ا يسيرا من ا هانة مق
العنصري لا ينفصل عن القهر الطبقي، ويعترف الجميع أن المرأة منتمية إلى أقلية قومية تكون 

، 1"ضحية لقهر مثلث، فهي مقهورة بصفتها سوداء أو بروتوريكية، وبصفتها عاملة، وبصفتها امرأة
الثقافة  تكفلتبارها انسانا ناقصا، تمتها، ويرفع من درجة معاناتها على اعمما يعمه من أز 

.حديد نموذج المعاملة المتبادلة بينه وبين ارخرته و تيب موازين حياتر تمعية بتالمج

                                                             

.017حفناوي بعلي، مدخل في ن رية النقد النسوي وما بعد النسوية، مرجع سابه، ص - 1  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الانساق السياسية  في الرواية النسوية المغاربية  :                                         الفصل الرابع   

 

225 
 

تناولت  حيثكتاباتها إلى مصاف الكتابة الرجالية، ثيرا ما حاولت المرأة رفع مطالب ك
صبغت رواياتها ببع  التمركز حول قضايا المرأة فقط، و  مختلف المواضيع، فتجاوزت مرحلة

ولا أقوب من هذا . القضايا المشتركة المؤثرة على مسار الحياة لدب الرجل المرأة على حد سواء
، فكثيرا ما عبرت الروايات عن توجهات مضادة االسياسي لدب كليهم الاشتراك حين يجتمع الهم  

عبيرية جمالية خاصة، تكل ذلك في قوالب  تمثلتها لها، ولكنها تللسياسات المسيطرة، أو مساند
وجود عناصر مضادة  إن   "ها الخطابية، ف تأثيراتو يف الأنساه و تيجية تراتفَعل من است  و 

، ويكسبها بعدا دلاليا 1"ل يديولوجية في الأعمال الفنية يضفي قيمة على كل العناصر الجمالية
ن كان الموقف المتوارث عربيا حيال المشاركة مقدمة من طرف المرأة أو الرجل،  تسواء  كان وا 

سبب التأثير الديني على السياسية للمرأة العربية يختلف عن ذات الموقف لدب المرأة الغربية، ب
في الحياة  هاتعيه مشاركتلفة تمخ تج خطاباتذي أنوالالمنطه العربي في التعامل مع الأنثى 

الخطاب الديني الذي تم "والمشاركة السياسية بصفة خاصة، فكان كل ذلك تابعا ل  بصفة عامة
ليس مجرد قول يكشف أو يعبر عن ممارسة، بل  والخطاب. انتاجه عن أهلية المرأة لهذه المشاركة

هو نفسه ممارسة وفعل في الواقع يسير وفه قواعد أو آليات تختله الموضوع وتضع الحدود 
أن : قه ميشال فوكوفالسلطة معطى أساسي في مفهوم الخطاب كما عم  . والموانع والمعايير

هو ما يتصارع من أجله وما الخطاب ليس فقط ما يترجم من الصراعات أو بنى الهيمنة، بل 
لك فمن المهم اعتبار الخطاب الديني عن أهلية ذول. يتصارع به، وهو السلطة التي يراد افتكاكها

المرأة للمشاركة السياسية ممارسة خطابية سياسية تدخل في علاقات تفاعل مع الممارسات الأخرب 
بيان ...كة، ومن هنا تتأتى أهميةوكثيرا ما تمثل عائقا رمزيا أو واقعيا يحول دون هذه المشار 

، وح ر حه المرأة في تفعيل مشاركتها السياسية 2"مناطه الصمت والكبت ورف  التفكير فيها
باعتبارها تابعا اجتماعيا للرجل، وأنها غير مؤهلة لاستلام مسؤولية المناصب التي تخضع للشأن 

ها مساوية للرجل مساواة تامة في هذا ونقصد بأهلية المرأة للمشاركة السياسية باعتبار "السياسي، 
ونقصد بالمشاركة السياسة كل م اهر . المجال ومنحها الحقوه المترتبة عن هذه المساواة التامة

الاهتمام بالشأن العام كالانتخابات والترشح وممارسة العمل الجمعي اتي والنقابي والتعبير السياسي 
لعرائ  والاعترا  على السياسة المحلية وا قليمية بالت اهر في الأماكن العامة والتوقيع على ا

                                                             

1- Vincent B.Leitch, American Literary Criticism since the 1930s, Routledge ,2 edition,2010, 
 NewYork,  P17.  
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، وبهذه الممارسات يتم تأكيد فاعلية المرأة ويسجل حضورها المؤثر في مختلف المحافل 1"والدولية
ويختلف التناول الروائي للأحداث السياسية وتأثيراتها من طرف المرأة من روائية لأخرب، . السياسية

حداث وتكتيك تو يفها بما يخدم التوجه العام للرواية النسوية، وهذا وكيفية استيعابها لمجريات الأ
 .المحور عرف تناولا واسعا لدب عديد الروائيات المغاربيات

 :في رواية تاء اليج  ةق السياسيانسالأ / 1

 نجد أنبالعودة إلى أهم المواضيع التي تتناولها الروائية الجزائرية كما ن يرتها العربية 
سؤالا مركزيا في أغلب المتون الحكائية لكاتبات الرواية العربية الجزائرية، وذلك "السياسة قد مثلت 

بسبب ما كان لها من تأثير عميه في واقع مجتمعهن، ومن آثار على وضع المرأة في مختلف 
ة العقون، ، لفاطم'رجل وثلاث نساء'أبعاده النفسية والذهنية والاجتماعية، فإذا استثنينا روايتي 

لفضيلة الفاروه، وجدنا بقية الروايات النسائية الجزائرية تطرت المسألة السياسية ' مزاج مراهقة"و
شاغلا أساسيا لكتاباتها اللاتي عمدن إلى ملامسة أبرز قضاياها والوقوف عند أهم انعكاساتها على 

ن الفرد والمجتمع، بسبب تفاعل المرأة الجزائرية مع ال اهرة السياسية  لوطنها وانفعالها بها، حتى وا 
ولكن جعل  . 2"غير فاعلة فيها، مما يبقي النشاط السياسي حكرا على الرجال -في الأغلب-كانت 

وضع المرأة محصورا في بع  القضايا دون غيرها، لم يقف حاجزا أمام إبداع كثيرات منهن، 
لجة الوضع في أعمالهن فأثارت بع  القضايا السياسية قريحتهن وكانت منطلقا من أجل معا

 .وبن رتهن الخاصة ا بداعية

ذات صبغة مأساوية، تصف معاناة المرأة على أكثر من ' تاء الخجل"جاءت رواية وقد 
صعيد، منها النفسي والاجتماعي وغيرها، ولكن العامل الأكثر بروزا وتأثيرا هو أن ال روف القاهرة 

بع سياسي، أكثر منه ديني أو اجتماعي، فقدمت كانت ذات منوالتي التي أدت إلى تلك الأوضاع 
بما مر ت به الجزائر من أزمة ا رهاب وأعمال الروائية فضيلة الفاروه عملها الابداعي وهي متأثرة 

تحول الوضع إلى حين خسرت الرهان السياسي ، التي 3المنسوبة للجماعات ا سلامية المسلحة
 البلاد في النار وأشعلوا .اللعبة إلا سلاميونالإ دي  وهنا" حرب شرسة دفعت الجزائر ثمنها

 هناك وأصبح .والشرطة والمسلحين والدرك الشركات :بالدولة صلة علا كان ما ك  وهاجموا
                                                             

.331بنيان الفحولة، مرجع سابه، ص  رجاء بن سلامة،  - 1  
، 73بوشوشة بن جمعة، سردية التجريب وحداثة السرد في الرواية العربية الجزائرية، المغاربية للطباعة والنشر، ط - 2

 .20-23، تونس، ص 0771
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 لم يريدون؟ كانوا ماذا تحقيقه؟ إلا ونيسع واكان الذ  الهدف ما !الثكلا العائلات من الكثير
 سيقت  وكان وامة،د مجرد كان الديمقراطي الانفتاح هذا لأن لنا سيحدث كان ماذا نعرف نكن

ويصبح الارهاب سمة للفترة الممتدة على مدب عشر سنوات . 1"والديمقراطية الديمقراطيين
كون ا رهاب يتمثل في "ن هذا الوضع المأساوي نتيجة للعبة سياسية بدرجة الأولى وكا. متواصلة

وهذا ما يمكن اسقاطه على . 2"المناهضة لها أعمال العنف المتبادلة بين السلطة والمن مات الثورية
أحداث العنف في الجزائر التي كانت نتيجة لمعادلة سياسية غير متكافئة الأطراف أو بالأحرب، 

وهذا ما عزز من عمل الأنساه .  كانت نتيجة ادعاء للديموقراطية دون معرفة مرتكزاتها الحقيقية
ليبرز عامل اتحاد السياسي مع الديني لخله بؤرة . في الرواية، واستفحال مضمونها في الأحداث

لئن كانت أهدافه سياسية بامتياز، فإن "فإرهاب حرب الجزائر الأهلية . التوتر الكبرب للأحداث
هو . إنه قريب من ا رهاب السياسي، لكنه يتميز منه بعنف أشد. دوافعه تيولوجية في المقام الأول

ينبثه منها هذا الشعور بتجسيد حقيقة دينية بلا حدود، مدعوة  ، التي'الجهاد'عنف مستند لقوة كلمة 
التي . 3"إلى فر  نفسها في كل مكان، هذا الشعور يتراءب من خلال أعمال العنف المرتكبة

ليتحول الصراع السياسي إلى كافة أطياف . انطلقت بشرارة سياسية وأعطت لنفسها عذرا دينيا
انغمست في العمل ا علامي، : " خالدةواية على لسان الر المجتمع  وبمختلف مؤسساته، تقول 

المعارضة، والتي كانت مزيجا من ا سلاميين والديموقراطيين '  الرأي ارخر'انضممت إلى جريدة 
كنا نتفه عموما، رغم أن البع  لا يصافح النساء والبع  يصافحهن، كان ذلك قبل . والعلمانيين

حزاب، فتصل إلينا لنصبح مؤسسة من الأعداء وتتحول مكاتبنا أن تمتد الخلافات السياسية بين الأ
فالتنافس الذي كان محصورا بين الأحزاب السياسية انتقل إلى صراع بين . 4"إلى مواقع حربية

ولم يكن مقر العمل الذي تتواجد به خالدة . المختلفين في الرأي المؤيدين لمختلف التوجهات الحزبية
الأكثر من ذلك أنه تحول إلى مؤسسة أعداء وموقع حرب على حد  ببعيد عن تلك الصراعات، بل

حيث يصبح المؤيدين للاتجاه . وهذا ما أورث حساسية بين أصحاب الاتجاهات المتعاكسة. تعبيرها
الاسلامي أو المتعاطفين معه أعداء للسلطة والمؤيدين لها، وقد كان ل هور التعددية الحزبية تأثير 

ثيرها على العمل ا علامي وتغير القوانين التي تن م عمل الصحافة بين في مختلف التوجهات وتأ
تميزت  " إذوقد بدأ هذا في السنوات الأولى للأزمة، .  تلك التابعة للدولة، أو تلك المستقلة عنها

                                                             
1 - Adour Sabrina et d'autres , Combat(s) de femmes, op.cit, p 67. 

.223، القاهرة، ص3922، 71أحمد عطية الله، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، ط - 2  
.02لياس بوكراع، الجزائر الرعب المقدس، مرجع سابه، ص - 3  
.11فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص  -  4  
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ب هور أولى بوادر الصراع بين السلطة السياسية والصحافة المستقلة، واتخذ طابعا قضائيا حيث 
ير من الصحفيين أمام المحاكم والمجالس القضائية وكان هذا الصراع غير مباشر امتثل عدد كب

بين السلطة والصحافة المستقلة وبدأت فيه السلطة باحتواء الوضع والسيطرة على التدفه ا علامي 
وهذا الوقع الرهيب على العمل الصحفي هو ما سيخله مفارقات فيما . 1"الغير محدود وغير المقنن

قا، وما عانى منه الصحفيون الجزائريون في تلك الفترة ما هو إلا انعكاس لهذه الأزمة سيقع لاح
ليعم الفزع ليس لكون "التي بدأت سياسية لتنتهي بتأثيراتها على كل الأن مة الحياتية الأخرب، 

نما لأنها متعددة وكثيرة ولا يجمعها هدف واحد، هذا من  جماعات ا جرام أصبحت قوة نافذة، وا 
حية، ولأنها بدأت توجه سلاحها ضد النخبة من ناحية أخرب، وكان الصحفيون هم وقود تلك نا

، فالحرب استهدفت زعزعة استقرار البلاد من كل 2"وبذلك انتقل الفزع إلى كل مثقف.. الحرب
لم النواحي، ورغم علم القائمين عليها أن ا علام في الجزائر تابع للسلطة وخاضع لها، إلا أنها 

وهنا ينكشف النسه الذي يختفي وراء قوة الاعلام ومدب تأثيره، ذلك أنه هو . المنتسبين إليه ثنيست
، وفي كثير من الأحيان يكون هو الخاضع والتابع لسلطة الذي يرجح كفة المؤيدين لفئة دون أخرب

. من وقع في تغيير مجريات الأحداث وما لكل لك، معينة، تتولى ترتيب الأمور حسب توجهاتها
من الحلقات الأكثر في الجزائر، إذ أصبحت وضع الصحافة وهي صورة يمكن اسقاطها على 

 .ضعفا والأشد خوفا، وكيف كان لهذا الخوف من أثر في ت ليل الرأي العام

تصل درجة وقوب الن ام المعادي لها، و ليتسع العنف بعد ذلك بين المؤسسة العسكرية 
أصبح الخطف والاغتصاب استراتيجية  3991ن عام ابتداء م" فالعنف إلى حدها الأقصى، 

 17الصادر في  02في بيانها رقم ' G I A'حربية، إذ أعلنت الجماعات ا سلامية المسلحة 
للانتصار للشرف بقتل نسائهم، ونساء من يحاربوننا  ': أنها قد وسعت دائرة معركتها( أفريل)نيسان 

)...( يها لشرف سكانها، ولم نحاكم فيها النساءأينما كانوا، في كل الجهات التي لم نعتر  ف
وسنوسع من دائرة انتصاراتنا بقتل أمهات وأخوات وبنات الزنادقة اللواتي يقطن  تحت سقف بيوتهن 

لا عن ديكون هدفا بالحرب إلى فئات الشعب الأعزل، و لتنقل . 3"واللواتي يمنحن المأوب لهؤلاء
د أن السلطة التي اختارت هذا الطريه عن قناعة، ليكشف فيما بع. الجبهات المسلحة الأخرب

                                                             
، 79، ع1عبد الكريم قلاتي، إشكالية الصحافة المستقلة وحرية التعبير في الجزائر، المجلة العلمية لجامعة الجزائر  -1

  .02، ص0730ديسمبر 
. 72، ص 3992، 73خالد  عمر بن وقفة، أيام الفزع في الجزائر، مركز الحضارة العربية، ط - 2  
.12فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص  - 3  
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فشاع في أوساط الشعب أن . كانت غايتها القضاء على القابلية الشعبية ذات التوجه ا سلامي
الجماعات الاسلامية المسلحة تنتمي إلى الحزب السياسي المقصى  بعد الانتخابات، أو تمثل 

يدرك منذ البداية أن الجماعة ا سلامية  من يرب الأشياء بوضوت"الجنات المسلح له، ولكن 
لكن لابد أن يعيش المرء تفاصيل . المسلحة كانت في حقيقة الأمر من صنائع المخابرات الجزائرية

ليدرك طبيعة البداية المبكرة لاستغلال قادة الجيش الوطني الشعبي وقسم ...هذه الحقيقة من الداخل
كيف أدب هذا الاستغلال بأولئك المجرمين، في بضع  الاستعلام والأمن للعنف الاسلامي، ويفهم

 3991-3991قررت السلطة منذ العامين " حيث  1"سنوات إلى تخطيط وارتكاب مجازر ضخمة
الجماعة 'وفي الوقت نفسه، انتقلت مصالح الأمن العسكري إلى الهجوم بخله . تكوين ميليشيات

م يستثن أحد من تلك الجرائم من قتل وتهجير فل.  2"أو اختراقها واستخدامها' ا سلامية المسلحة
الن رة المتفحصة للمسرت " ف. ومن وكل أنواع الرعب التي خلفت أزمات نفسية واجتماعية عميقة

السياسي الجزائري، وسلوك الجماعات المسلحة، تكفي لتقوي  السردية الرسمية بأن ثمة 
اع عنها جنرالات جمهوريون أصحاب الأصول ا سلامية، ويتصدب للدفديموقراطية هش ة تهددها 

إلى مصاف  حاملا معه أهدافا دونية لا ترته الوجود السطحي المزيف، لا تتعد 3"! قيم ومباد 
، التي وقد بلغ ما عرف بالجماعات الاسلامية المسلحة. "الخوف من المستقبل المجهول للوطن
، بلغ بها الأمر حد انتقاد قادة الجبهة الاسلامية ل نقاذ ...اشتهرت بمزايدتها في عهد اليمين زروال

وهكذا يلاح  أن الجماعات . على رغبتهم في الوصول إلى حلول سياسية أو تسويات مع السلطة
مدنيين العزل، الاسلامية المسلحة، وبدلا من استهداف الجنرالات ون امهم، استهدفت السكان ال

وخاضت معارك دموية ضد التن يمات الاسلامية الأخرب، مثل الجيش ا سلامي ل نقاذ والرابطة 
ا سلامية للدعوة والجهاد، وباختصار، لقد بذلت الجماعات المسلحة جهدها لعزل ا سلاميين عن 

مية المسلحة تكشف السكان، وحرمانهم من كل دعم، إن القراءة السريعة لمنشورات الجماعة ا سلا
مع أهداف الجنرالات الدمويين، فليس فيها إلا الانتقادات الحادة  -بشكل عجيب–التقاء أهدافها 

كل تلك التناقضات . ! لا مصالحة، لا هدنة، لا حوار، لا رحمة ولا شفقة: والصيغ الرنانة مثل
ا سلامية، وتقطع رؤوس ال اهرة تعزز تفسيرا واحدا، أن الحركة التي تقو  مصداقية التن يمات 

النساء والأطفال، ولا تملك قيادة موحدة، لا يمكن إلا أن تكون حركة جهادية مضادة استخدمت 
                                                             

.110محمد سمراوي، الاسلاميون والعسكر سنوات الدم في الجزائر، مرجع سابه، ص - 1  
، مركز 3999-3912عبد الحميد براهيمي، في أصل الأزمة الجزائرية شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر -2

  .010، بيروت، ص0773، 73دراسات الوحدة العربية، ط
.109-102والعسكر سنوات الدم في الجزائر، مرجع سابه، ص محمد سمراوي، الاسلاميون  - 3  
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فعوا دفعا إلى حمل السلات والهروب إلى الجبال، فرار من بة ا سلاميين الحقيقيين الذين د  ر لمحا
رهاب الدولة، إن المدبرين الذين صنعوا مأس اة الجزائر يمكنهم فعل أي شيء الاحتقار والقمع، وا 

ل بقاء على الفوضى، وضرب الجزائريين بعضهم ببع ، واستئصال كل معارضة جادة قد تهدد 
تسعى إلى تقوي  ارخر الأنا وتثبيت وجودها غاية وحيدة ، ليكون السعي  ثبات 1"امتيازاتهم

ن اقتضى ذلك ال هور بلبوسه وتقمص دوره  المخالف المضاد لها وهذا ما جعل الخطف . حتى وا 
أصبح ما يعرف بالجماعة إذ . ترهيبية على حد تعبير الروائية والاغتصاب والقتل استراتيجية حربية

الاسلامية المسلحة ووسيلة اعتمدتها السلطة من أجل قلب الموازين وتشويه الحقائه بدل أن تبحث 
ولكن ذلك لم يكن، لأن . مانعن حل سلمي يجسد الديموقراطية المدعاة ويصل بالوطن إلى بر الأ

ولم يسجل حينها إلا المجازر والانتهاكات العلنية على  الأحداث صارت تتسارع كما هو مخطط لها
تضاربت الأرقام بطريقة مثيرة للانتباه في حضور قانون الصمت : "اختلاف أشكالها، تقول الرواية

إضافة إلى ألفي امرأة منذ  ،3990و 3991امرأة ضحية الاغتصاب الارهابي بين سنتي  3731
ولا أحد يملك الأرقام الصحيحة، . والبع  يقول إن العدد يفوه الخمسة آلاف حالة. 3990سنة 

فحقيقة الأحداث تبقى مجهولة رغم  .2"إن السلطات مثل الضحايا تخضع لقانون الصمت نفسه
ئح الاجتماعية ت حتى أضعف الشراعلانيتها، والفضائح المرتكبة تكشف عن أزمة عميقة مس  

ليكشف الستار عن سلطة تلوذ إلى جانب الصمت . ودنست المقدسات الدينية متجاوزة كل الحدود
تجاهلا أو عجزا كما تلمح لذلك الروائية، إذ أصبحت السلطات في مرتبة واحدة مع الضحايا حين 

إلى تقديم  يصل الحديث إلى كشف حقيقة الواقع الصادمة ليتم اختيار الصمت ملجأ دون الحاجة
هذا  ما أن تكون السلطة عاجزة أماوهذا يكشف عن احتمالين اثنين، هما إم  . التبريرات اللازمة لذلك

ن يكون لها يد فيما يحدث من جرائم، وهذا ما ذي أدب بالوطن إلى الهاوية، أو أالتيار المتطرف ال
احتف ت كل "المجازر، إذ نقل عن عديد الشهادات التي تدين قادة البلاد في ذلك الزمن بتلك 

الجرائم السياسية في الجزائر بحصتها في ال ل، وهي تثبت أن العنف سياسة للسلطة مع سبه 
وهذا ما دفعها إلى التعامل مع الأمور بإبعاد الحقائه أو التضليل وفي أغلب . 3"التصور والتصميم

جا حاسما ومؤثرا في حياة لتشكل كل هذه ال روف منعر . اعتماد الصمت عجزا أو هروباو الأحيان 
جاءت السنوات الأخيرة متلاحقة لتصنع سجني الذي لم أتوقعه، سجني : "تقول الرواية. الجزائريين

                                                             

.113-117محمد سمراوي، الاسلاميون والعسكر سنوات الدم في الجزائر، مرجع سابه،  - 1  
.12فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص - 2  
، مرجع سابه، 3999-3912لجزائرعبد الحميد براهيمي، في أصل الأزمة الجزائرية شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في ا -
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فالروائية هنا تصور حالة الحصار التي فرضتها . 1"الانفرادي، داخل وطن مليء بالقضبان
صبح الوطن سجنا ضيقا لا الاتجاهات، حتى يبالديموقراطية وبتعددية ارراء و السلطات المنادية 

لم تعد أسوار العائلة هي : " وهذا ما اختارته الروائية حين قالت. سبيل للعيش فيه إلا بالتخلي عنه
التي تستفز طير الحرية في داخلي للهروب، صار الوطن كله مثيرا لتلك الرغبة، مثلي مثل ملايين 

فمعاناة . 2"يس، صرت أخطط للهروبالشباب الحالمين بالهجرة إلى حيث النوم لا تقضه الكواب
خالدة تجاوزت الحدود الاجتماعية والسيطرة الذكورية الخاصة بالعائلة، حيث صار الوطن كله 

وهي صورة لباقي شباب الجزائر في تلك الفترة، حيث قلبت . مكانا مخيفا لا أمل للعيش فيه
حيث كانت   .السجن/الوطنمن ا السياسة موازين حياتهم، وصار التخطيط للهجرة أمرا محتوما هروب

الأوضاع السياسة هي الدافع الأصل لكل الأزمات على اختلافها، لتشكل جيلا حالما بالهجرة، حين 
 .أصبح الوطن مركزا للقمع والشتات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

.12فضيلة الفاروه، تاء الخجل، مصدر سابه، ص  - 1  
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 :في رواية مريم تسقط من يد الله ةق السياسيانسالأ / 2

في المسار المعتاد للنماذج الابداعية  النسوية التي ' مريم تسقط من يد الله 'تتجه رواية 
دون أن تتغافل عن البعد . تحتج على واقع المرأة، وتنادي بتغيير الن رة المجتمعية المحتقرة لها

ل بل تشمل ك ،كذات منتهكة الحقوه فحسب واقع المرأةالسياسي لبع  الأحداث، والتي لا تمس 
ومن . انسان عربي يعاني في  ل الأزمات السياسية التي حطمت وجوده النفسي والاجتماعي

الأحداث التي تعد منعطفا في تاريخ الأمة العربية وشؤونها وعلاقاتها مع غيرها، يعد الاحتلال 
تستحضر إذ . الأمريكي للعراه إشارة واضحة للانهزامية السياسية التي اكتسحت الساحة العربية

لروائية المشهد المأساوي الذي يختصر الذل العربي عبر سجن أبو غريب وما حصل فيه، تقول ا
حرية الرأي والتعبير، نحن أمة على . ولكن الموقف استحسن من الكثير وصفه له الكثير: "الرواية

 ...الطريه الصحيح للديموقراطية

 ...وما دخل الديموقراطية فيما فعله نور الش ريف، إن صح ما قيل

 .طبعا هي قمة الديموقراطية أن تفعل بجسدك ما يحلو لك

 .ولكنه تعر ب من أجل القضية

 أي ة قضية؟

 ...سجن أبو غريب

 أبو غريب؟

 من؟

 ...كم لنا من غريب، يتعر ب له نور الش ريف، إنه سيبقى عار ما شاءت له الحياة إذا

 .ليست هذه هي المشكلة

 ما هي إذا؟

 .لنتجاوز هذا كل ه...ديننا...أخلاقنا

 ...كيف سيواجه كل المتفرجين العرب
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 ...إنها مسألة قومية

سيتابعون فرجتهم بعد أن يعتريهم بع  الخجل لفترة وجيزة ...المتفرجون العرب...المتفرجون العرب
 ...لا تخف عليهم... فقط

 والضحية الحقيقة؟

 من هي؟

 المسجون العراقي؟

 ...المساجين

 يب؟مساجين سجن أبو غر 

من سيهتم  لعري مجهول؟ ولكن المشهور ... أما نور الشريف فمعروف، مشهور...السجين، نكرة
 سيدققون في كل جزء في جسده، كيف سيمشي في الشارع بعد ذلك؟

تنقل الروائية المحاكاة التمثيلية  .1"ونحن كيف سنمشي في شوارعنا من عرينا بعد ذلك؟
. لمعاناة السجين العراقي في سجن أبو غريبتمثيلا الشريف في أحد أعماله التي قام بها نور 

وتحويل هذا الأخير إلى وكر  حيث تم تسجيل هذه الأحداث بعد الاحتلال الأمريكي للعراه،"
ل رهابين والخارجين عن من ومة القوانين الدولية، مما أبات للاحتلال الأمريكي وحلفائه تبرير 

تتحمل القوات متعددة الجنسيات بقيادة تلقاها السجناء في العراه، و ة التي المعاملات التعسفي
ولا . الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة عنها، وتلك التي ترتكبها قوات الأمن العراقية بصورة متزايدة
ورغم . يمكن أن يستسا  سجل هذه القوات، بما فيها القوات الأمريكية وحلفاؤها البريطانيون

ت التي رفعت قبل الحرب والتبريرات التي سيقت بعد الغزو من جانب الزعماء السياسيين الشعارا
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والواجبات المترتبة عليهم بموجب القانون الدولي، لم تعط 

 ويستمر هذا الوضع حتى وان. قوات الاحتلال منذ البداية وزنا كافيا لاعتبارات حقوه ا نسان
لا تتسم بالصبغة الف يعة الصارخة ذاتها ...كانت الانتهاكات التي ترتكبها القوات متعددة الجنسية 

 07722شباط / وفبراير 0771نيسان /التي صبغت الصور التي ك شف النقاب عنها في أبريل
والتي ت هر تعر  نزلاء السجون للتعذيب وا ذلال على أيدي الحراس الأمريكيين في سجن أبو 

                                                             

.10-12فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص  - 1  



الانساق السياسية  في الرواية النسوية المغاربية  :                                         الفصل الرابع   

 

234 
 

حيث أثارت . 1"ريب في بغداد وتعر  الشبان العراقيين للضرب على أيدي الجنود البريطانيينغ
من ' فتحية الهاشمي'وتحاول . فضيحة تلك الصور حفي ة الرأي العام بما فيها الانسان العربي

خلال هذه الجزئية الروائية ومن خلال استحضار مشهد الانسان العربي سجين القيود السياسية 
وهام التي يتم الترويج لها من خلال تمرير الغايات الغربية وتحقيقها على الوطن العربي على والأ

وعدم الوعي بحقيقة  السياسية مشيرة إلى جهل الانسان العربي بفلسفة المصطلحات. غفلة منه
أمة  حرية الرأي والتعبير، نحن: " مطالبها والخلط الذي يؤدي إلى الضبابية في التعامل معها، تقول

 ...على الطريه الصحيح للديموقراطية

 ...وما دخل الديموقراطية فيما فعله نور الش ريف، إن صح ما قيل

 طبعا هي قمة الديموقراطية أن تفعل بجسدك ما يحلو لك

 .ولكنه تعر ب من أجل القضية 

 أي ة قضية؟

 ...سجن أبو غريب

 أبو غريب؟

 من؟

حيث   .2... "إنه سيبقى عار ما شاءت له الحياة إذا كم لنا من غريب، يتعر ب له نور الش ريف،
يطبه الانسان العربي حريته في انتهاك الحدود التي رسمتها له الأعراف والمعتقدات، بدل استغلال 

بما أن مصطلح الديموقراطية يعد مفهوما  –الديموقراطية المزعومة من أجل تغيير واقعه السياسي 
لى تغطية  حاجاته الضرورية إلى الديموقراطية الحقة، التي تأمن له فيعمد إ-سياسيا بالدرجة الأولى

من خلال حمل هذه الشعارات لغايات أخرب لا يمكن لها فضح . حرية رأي يتحدب بها ساسة بلدانه
وهذا . فأصبحت الديموقراطية مرتبطة في الوطن العربي بحرية التعامل مع الجسد. حقيقة الوقائع

الذي يواجهه العربي، والسيطرة التي تحاول دائما تحوير المواضيع وت ليل يكشف التعتيم السياسي 

                                                             

، 0772 /72/71ية الاعتقال والتعذيب في العراه، من مة العفو الدول-بعد أحداث أبو غريب :العراهعادل الزبيري،   -
.70ص 1  
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الوجود العربي الدفاع عن قضاياه من خلال استحضار البعد الدرامي في   ةفمحاولالحقيقة فيها، 
عادة لواقع أليم، وليس حلا له دالأفلام والأعمال الفنية التي لا تع وهم  فهذا . أن تكون تكرارا وا 

ارسه ا علام ويسعى لنشره، حيث يسقط عن الساسة مسؤولياتهم، ويجعل من بع  ثقافي يم
 لهذا استهزأت  ،1الأفراد مشجبا لتمثيل تلك المشاكل في حين لا حول لهم في تغيير الوقائع السياسية

كم لنا من غريب، يتعر ب له نور " من هذا الضعف الذي يتشبث به الانسان العربي، ف الروائية 
فالشجب والوعيد الذي لا يتعد حدود الدراما  .2... "الش ريف، إنه سيبقى عار ما شاءت له الحياة إذا

والسينما لن يحل  مشاكل الواقع العربي ولن يحدث تغييرات هي في الأصل تحتاج إلى قرارات 
 . سياسية لا أدوار سينمائية

فيها الشارع العربي بدافع  يساهمالمتعمد والانتهاكات التي  لتتجه  الروائية إلى التغافل
من سيهتم  ... أما نور الشريف فمعروف، مشهور...السجين، نكرة" :العجز الذي يحيط به، تقول

 لعري مجهول؟ ولكن المشهور سيدققون في كل جزء في جسده، كيف سيمشي في الشارع بعد ذلك؟

سعى إلى تغطية فهذا مشهد ي  .3"ونحن كيف سنمشي في شوارعنا من عرينا بعد ذلك؟ 
بعاد الصورة الحقيقة  الف يعة التي آل إليها السجين العراقي والذي كان ضحية  الحقائه بالوهم، وا 

ويستبدل مشهد التعذيب . لفشل السياسة العربية، فأصبح مجهولا، بعيدا عن الأن ار والمواقع
عربي لأنه تجرأ القاسي الذي عاشه السجين بمشهد التمثيل الذي قد يحط من قيمة الممثل ال

وتعدب الحدود المفروضة على الجسد، وبهذا ينتقل المشاهد العربي إلى محاكمة أخلاقية ' أخلاقيا'
وبهذا يمكن أن نقول أن السياسة نجحت . نيوهمية للممثل، ويتغاضى عن المعاناة الحقيقة للسج

وهذا . لهروب من الواقعفي السيطرة على ردة الفعل للشعوب العربية التي صارت بدورها تتقن فعل ا
حيث يغفل الناس . تي تتعمد ذلكيكشف عن التشتت والتيه الذي تعيشه الشعوب جراء السياسة ال

عن الحدث الأهم وهو العذاب الواقع على السجين العراقي، والاهتمام بفعل نور الشريف الذي يعد 
التجاهل الذي يتم تعمده ولكن . مطبقين عليه حدود الأخلاه والدين ،مجرد دور تمثيلي لا غير

تجاه السجين العراقي هو تعبير عن التجاهل تجاه  قضية الانسان العربي في حد ذاته، الذي لم 
تقول . يعد يملك الوعي الكافي بواقعه، أو أنه يتعمد هذه اللامبالاة نتيجة تعوده على المتسي

زر على القنوات العربية نعنع وأتابع أخبار المجام وأشرب تاي' فخذ دجاج'ستكل : "ايةالرو 
                                                             

.311، المملكة المتحدة، ص 0730ين ر، نوال السعداوي، توأم السلطة والجنس،مؤسسة هنداوي سي آي سي، دط،  - 1  
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والأوروبية وأتأسف وأندد وألعن في أقصى حالاتي ا يجابية ثم أصر  بالولدين أن يناما 
أليس من حقي، أن أتمتع قليلا ببع  البذ  ... علي  أن أتخلى عن إحباطاتي معها...وأناديها

لهم الله والأمم  العاطفي، آخر تلك الأخبار الحمراء؟ ماذا عساي أفعل لهم أنا بانفعالاتي؟
فهذه صورة يومية ل نسان العربي الذي لم يعد يؤثر فيه المشهد الدامي الذي آلت إليه . 1"المتحدة
وهو في أقصى حالات انفعاله يلعن . ، بل ويتناساه بمجرد التفكير في حياته ويومياتهالعربية الأمة

وموت فكرة القومية التي كانت تجمع  والتشتت ، وانكار الأمة ويندد، وهذا يكشف الحالة الانهزامية
لفشل السياسات العربية، وضعف الحكام وتفره الأمر وكل هذا انعكاس . الأمة العربية من قبل

يرب الجمهور " إذ. رت التبعية هي الحل الوحيد لهمالعربي، وتمكن الغرب من التحكم فيهم، فصا
الفشل، ثم يجتمعون في مؤتمر للعالم  أن حكامه يذهبون إلى جامعة الدول العربية، ويتفقون على

ا سلامي، ويعودون منه بفشل آخر، وحين يلجؤون إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي 
وبكل بساطة يعزون فشلهم إلى هذا الجمهور .. يكتشفون هناك مدب فشلهم على الصعيد الدولي 

خراجه من ودون محاصر فيعا -(الشارع العربي)يسمى أيضا الذي صار -بالذات ته وحبسه وكبته وا 
فيدفع الشارع العربي ضريبة . 2"عصره، كما خرجوا هم منه أيضا، وراحوا يكررون أمسهم في غدهم

ولهذا أصبح لا يهتم بمصاب العربي ارخر بل ويوكل . فشل حكامه على الصعيد الديني والسياسي
قيمة ثقافية معارضة تتوسل "عن فما تشير إليه الروائية يعبر   .شأنه إلى الله والأمم المتحدة

لكي ... بالسخرية وباللاجدية لكي تمرر معارضتها للنسه المهيمن، فتقوضه عبر لعبة السخرية
إننا أمام حالة ثقافية فريدة ...يتمكن من العبث بالنسه دون ملاح ة من الرقيب الثقافي المؤسساتي

المكبوت وعن معارضتها للنسه  حيث تتخذ من المضمر النصي وسيلة ل فصات عن... ومتطورة
والذي سيطر لحكر من الزمن على العلاقات التي تؤطر حياة الاجتماعية والسياسية  3"المهيمن

 .والتي تكاد تكون موحدة في كل الأقطار العربية

 

 

 
                                                             

.312فتحية الهاشمي، مريم تسقط من يد الله، مصدر سابه، ص  - 1  
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 :في رواية نساء علا أجنحة الحلم ةق السياسيانسالأ / 3

الذي عاش  حياة المجتمع العربيعالجت المرنيسي عديد القضايا مبينة أثرها على 
التأثيرات المختلفة وكان مسرحا للصراعات على اختلاف العلاقات التي يقوم عليها سواء القومية 

عبر  ادمتدا، على أنه  اتقديم فاس ، مسقط رأسه" اختارت المرنيسي  أو مع الدول الأخرب، وقد 
الانتماء الثقافي للمغرب، أو حتى المغرب ت مسألة تم طر ، فمنذ البداية. قارتين، أوروبا وأفريقيا

أصوله تعود إلى كل من  أن  ، ةمن وجهة ن ر المؤلفف. ، والذاكرة الجماعية المرتبطة بهالعربي
الممتد لألف عام والذي تاريخ حو  البحر الأبي  المتوسط : العالم العربي ومن منطقة الأندلس

الامتداد الجغرافي، توزع الوجود الاجتماعي والسياسي ، ومن خلال هذا 1"يوحد أوروبا وأفريقيا
مثلها مثل العديد من الباحثين والدارسين، و. المؤثر على الشعب المغربي والمرأة بصفة خاصة

خطاب المرنيسي يريد الخروج من "جاء . الذين يهتمون بأصل البؤر التي تسي ر الأزمات المختلفة
المرأة في المحضن الثقافي العربي ا سلامي وكذلك في دوائر الخوف الضيقة التي تسم خطاب 

وهي بالرغم من كتابتها بالفرنسية تحاول البحث عن المهمش في العقل والفكر ...الواقع المعاصر
ا سلامي عبر مشروع متكامل، فكل كتاب تصدره ي عضد هذا المشروع ويضيف بنية ثقافية راسخة 

ارسون إلى إنتاج المرنسي على أنه إضافة إلى البحث العلمي ولهذا كثيرا ما ن ر الد. 2"إلى بناه 
إذا كانت قضايا المرأة في الواقع والتاريخ تمثل محور الاهتمام الأساسي ونقطة الانطلاه "و. المقدم

فاللافت أن هذا المحور قادر على استحضار أزمة الواقع . الجوهرية في خطاب فاطمة المرنيسي
وقادر على تكثيفها، بنفس القدر الذي تمثل به الخلية الواحدة من خلايا  العربي ا سلامي الشاملة،

إن قضايا المرأة في . الكائن الحي كل خصائص هذا الكائن وتكثف تاريخه البيولوجي الشامل
خطاب المرنيسي ليست قضية جنس، مؤنث ومذكر، كما أنها ليست قضية تخلف اجتماعي أو 

                                                             
1 - Van der Poel, Féminisme et/ou autobiographie: de Simone de Beauvoir à Fatima 
Mernissi, Ecriture féminine: réception, discours et représentations: actes du  colloque 
international "Ecriture féminine: réception, discours et représentations", organisé le 18 et 19 
novembre, au CRASC, 2006, Oran. P230. 
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بل -وكلها زوايا مشروعة في تحليل تلك القضايا-قضية دينية انحطاط فكري، وليست بالقطع مجرد
في علاقتها بالناس منذ ' أزمة السلطة السياسية'هي با ضافة إلى ذلك كله وعلاوة عليه، قضية 

وفي تحليل طبيعة العلاقة المتأزمة بين الحكام والمحكومين في سياقها . التاريخ العربي
في الواقع ' المرأة'بعمه الجذور العميقة لما يبدو أزمة  السوسيوتاريخي تلمس فاطمة المرنيسي

، 'نساء على أجنحة الحلم'وتعد روايتها . مجسدة هذا الاهتمام في إصداراتها المختلفة. 1"والتاريخ
من النماذج التي أرادت بها المرنيسي التعبير عن الوجود النسائي في عالم الحريم وكيف يجمع 

ن اختلفت و ائفهن ومكانتهن الاجتماعيةبينهن حلم الحرية وغاية ال ، معتمدة على ما تجود  تمرد وا 
 مة التيبه ذاكرتها الممتدة من خلال سيرتها التي ما فتأت تطع مها بفعل التخييل، للوصول إلى الس  

التي  تكاد تكون مشتركة بين الأعمال الروائية المغاربية، والتي تعتمد أساسا على الذاكرة الخاصة
ى تعدد المشارب الثقافية والحضارية التي يحملها تاريخ المغرب العربي، فيطع م  الروائي تحتكم إل

نصه بشيء من الذاكرة ، واعتماد التخييل كتقنية روائية الذي بدوره يكون انعكاسا لمختلف الروافد 
بمختلف اتجاهاتها في  حيث تمتزج م اهر الحياة .2التي انبنت عليها الذاكرة الجمعية المغاربية

بناء النص الروائي، فيغدو نصا مزيجا مثقل الدلالات، مشبعا باحتمالات التأويل، مو فا المختلف 
ولم يكن النص الروائي . أو سياسية  ةثرة في بنائه، سواء كانت تاريخية أو اجتماعيؤ الأبعاد الم

شاكلنا مع النصارب كما يقول أبي م: "حيث تقول. للمرنيسي ببعيد عن هذا، وهو ما تعكسه الرواية
فالمرنيسي تصور مشهد الاستعمار  .3"وكما هو الشأن مع النساء تبدأ حين لا تحترم الحدود

ولكن الأب الذي يعجز . الاجنبي للمغرب على انه تعد على حرية سكان المنطقة وسلب لوطنهم
نصارب ومسألة تعديهم على عن ايصال فكرة الاستعمار للطفلة فاطمة، يشبه مشكلة المسلمين بال

وهذا . الحدود، بمشكلة النساء اللواتي يسعين إلى تخطي حدود الحريم وكسر سيطرة الرجال عليهن
في مجال أبوابه "يجسد رأي المرنسي حول الحريم في مؤَلفها، فهي ترب أنه إجبار المرأة على البقاء 

ا جدا، وتتضاءل معه الطموحات موصدة وآفاقه مسدودة، لأنه يجعل سقف أحلام النساء منخفض
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والرغبات وارمال والأماني، حتى إنها لا تكاد تتجاوز عتبة الرغبة في التجول بحرية في الأزقة، 
علما بأننا في فترة أواسط الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي، وكان حال جزء كبير 

الأمر في دول أخرب كمصر وتركيا،  من نساء المغرب أسيرات في الحريم، عكس ما كان عليه
التي كانت تعرف نهضة نسائية  وحراكا غير مسبوه حول مطالب تنادي بالمساواة والتحرر والحه 

ولذلك فالحريم عند المرنيسي مؤسسة قاسية تحدث تشويها للنساء، لا تندمل جراحه ولو . في التعليم
لالات الألفة والحب والحنان والمودة بعد حين، رغم أنه يحيل إلى العائلة  بما تحمله من د

ولهذا قدمت المرنيسي . والمنع، وا  هار المرأة بم هر التابع 1"والعطف، إلا أنه يحيل إلى العقاب
الجزئية الروائية والتي عبرت من خلالها على نسه مزدوج ذا لمسة سياسية، يعبر عن موقف المرأة 

مشاكلنا مع النصارب كما يقول أبي وكما : "قالتفحين  .والرجل من مسألة الحريم في الحين نفسه
يجعل الرجل قضية المرأة بمرتبة الأزمة  إذ. 2"هو الشأن مع النساء تبدأ حين لا تحترم الحدود

السياسية التي قد ينجر عنها حروب وأزمات، وهذا لما يحمله عدم استقرار الوضع السياسي من 
كما أنه انعكاس للفكرة التي تحمل دلالة عدوانية المرأة . توترات وآثار تؤثر على باقي مناحي الحياة

 .الذكورية المتوارثة عبر الأجيال فتمردها وعدم احترامها للحدود يهدد الثقافة. التي تهدد الاستقرار
فجَعل تمرد المرأة بمثابة القضية السياسية، حتى . فكل من المرأة والنصارب يهدد الأمن الداخلي

ذلك أنها تدمر العالم الذي تفانى الرجل في بنائه كما هو حال . وخطورتهايعكس حساسية تأزمها 
ولهذا يجب على المرأة ألا تتعدب حدود المكانية أو حتى الذهنية التي حددها . المعتدي الأجنبي

الرجل، وفي كل ذلك ترسيخ لمفهوم حجب المرأة واستبعادها من أن تكون فاعلة في الحياة بمختلف 
يستدعي القار  الناقد من خلال هذه الجزئية الروائية الغاية من التشبيه بين  ثورة  كما. مجالاتها

. في دائرة المعتديلقضية المرأة وجعلها النساء والاحتلال الأجنبي هو إضفاء سمة اللاشرعية 
ليصل في النهاية إلى محاصرة المرأة في حدود مكانية معينة وينفي عنها أن يكون لها دور في 

ولا يمكن . "فت هر المرأة في صورة ارخر المضاد. القومي، أو محاولة الدفاع عن وطنهاالوعي 

                                                             
عبد الرحمن علال، البنية الذهنية للحريم في حفريات فاطمة المرنيسي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث،  -1
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ولكن إذا ما تم حصر ارخر في الجنس ارخر، نكون أمام . الجزم بتعريف محدد ليكون هو ارخر
يصبح النضال الطبقي والقومي (. بمختلف أنواع النضالات ا نسانية)حالة من الاختلاط العملي

وقد يقود هذا الانحصار إلى عزلة المرأة واسترخائها عن . ي والثقافي محصورا في الرجلوالفكر 
بل يكون له أثره السالب . وقد يكون لهذا أثره على تقدمها بالعموم. 'لا تخصها'الدخول في معارك 

دل كما يقود هذا التفرد الذكوري بهذه النضالات إلى تعزيز الذكورة، ب. فعلا على التطور البشري
وكلما تفردت . انفتاحها أو فتحها للمشاركة والتقاسم في الحد الأدنى، ونفيها في الحد الضروري

. الذكورة، بدل انفتاحها أو فتحها للمشاركة والتقاسم في الحد الأدنى، ونفيها في الحد الضروري
ولأن . ب دِينا  وكلما تفردت الذكورة، أو أي مستوب بمسألة ما، كلما أصبحت الذكورة أو ذلك المستو 

ه أكثر، وسوف يستخدمه على نطاه الرجل هو المنتج لهذا الد ين، بما يبرره له، فسيتمسك ب
يؤثر به على مختلف مناحي الحياة التي تسير الن ام الاجتماعي  بشكل عام والذي . 1"طردم

فشل السياسة  والتي كثيرا ما تدفع النساء نتائج. يعتمد بشكل مباشر على استقرار الوضع السياسي
لابنته يتم حصر وبالمثال الذي اعتمده الأب في شرت فكرته . لذكورية أو عدم استقرار الأوضاع ا

زمات، في حين تكون خارج الدوائر الفاعلة التي تعمل من أجل حرية المرأة في دور المفتعل للأ
في مسار النضال،   الأوطان، وبهذه العبارة يحذف تاريخ طويل من البطولات التي تسجلها المرأة

تضيف الياسمين بأن النساء : " تقول الرواية .خلافات السياسية المختلفةتدفع حياتها ثمنا للوكيف 
لقد وق عت . ئي يؤدين الثمن إذا كان هناك خلاف بين الدولة والشعب، لأن الأمن ينعدمهن اللا

فوضى في كل مكان، وأد ت فاندلعت ال. معاهدة الحماية التي رفضها العديد من قبائل المغرب
حيث . فالروائية تعود من خلال هذا المقطع إلى زمن الاحتلال الأوروبي للمغرب. 2"النساء ثمنها

 المخزن المغربيوسقوط  3930أدب إعلان الحماية الثنائية الفرنسية وا سبانية على المغرب عام "
الذي رف  مبدأ الوصاية التي أراد . 3"في أسرها إلى ثورة الشعب المغربي في جميع أنحاء البلاد

                                                             
 ،0737عادل سمارة، تأنيث المرأة بين الفهم وا لغاء المرأة مبتدأ كل نقد وتخطٍّ،  -1
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الاختلاف المفاهيمي بين فرغم أن  . بها الاحتلال الأجنبي بسط نفوذه وسيطرته على المغرب
مصطلحي الحماية والاستعمار، إلا  أن  الحال المغرب في تلك الفترة يعكس واقع بلد محتل، ولم 

وب السامي هو المتكفل بتسيير البلاد تكن سلطته في ذلك الوقت إلا   اهريا، في حين كان المند
. وهذا ما دفع بالشعب المغربي إلى تن يم جبهات لمواجه الاحتلال .1على اختلاف مسؤوليتها

الشعب المغربي دفع استقلاله من خلال تضحياته شعب  والاتفاه شامل بين الباحثين والمؤرخين أن  
 جعلت ىتحالذي انجر عنه انعدام الأمن، بمختلف فئاته، ولكن الروائية استغلت ال رف السياسي و 

: د يجزم أنها الوحيدة حين قالتالمرأة المستهدفة والضحية الأولى إن لم نقل أن كلامها يكامن 
ن كان لا يخفى على أحد أن النساء . 2"فاندلعت الفوضى في كل مكان، وأد ت النساء ثمنها" وا 

لك تعيش الرعب في حالة السلم، لتتجاوز تد كاتالمرأة ف. تكون الأكثر تهديدا حين ينعدم السلم
كون من أهدافا من أجل النيل من الطرف ارخر تالحروب ، حين  تالحالة بأكثر الأضرار في وق

كون المرأة الحلقة الأضعف تداء، حيث تلاف الأحوال يكون عليها الاعتماديا ومعنويا، على اخ
وهذا . 3هتمكن الرجل وسيطر تله إشارة إلى لك الحروب، وهذا كتدور حولها المخاوف جراء تي تال

ما تكاد تجمع عليه كل الن م المسيرة للثقافة، حيث تكون الحرب بتبعاتها مؤشرا لسيطرة النزعة 
 . الذكورية

لوطن العربي، وأن الحصار الذي عانت منه اولم تغفل الروائية دور المرأة في تقدم 
حديثها عن ليالي المسرت الذي كانت تقدمه شامة، لسنوات ساهم في انغلاه الأمة وتخلفها، ففي 

استحضرت زينب فواز وكيف واجهت تعنت الحكم الأبوي الذي جعل المرأة حبيسة الحريم، تقول 
وكل ما استطاعت القيام به انطلاقا من الحريم الذي تلازمه، هو إغراه الصحف العربية : "الرواية

وهذان العنصران . ها للحجاب وتنديدها بعزلة النساءبالمقالات والقصائد التي تعبر فيها عن كره
حسب رأيها يمثلان أهم الحواجز التي تعتر  تقدم العالم ا سلامي، ويفسران سوء مؤهلاتنا في 

وهنا تؤكد الروائية على القدرة وا رادة التي تملكها المرأة حين أرادت . 4"مواجهة الجيوش الغربية
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معنوية والحريم الذي يفصل زينب الفواز عن العالم إلا أنها فرغم الحواجز وال. تغيير وضعها
بمقالاتها، التي عكست نبذها الفكر العقائدي  -ليس اللبنانية فحسب-الصحف العربية ' أغرقت'

وأكثر من ذلك فهي تؤكد على أن فشل . الذي يقدس حجاب المرأة ويعمل على عزلها وتهميشها
مه لفكرة إقصاء المرأة، منغمسين في تطبيه الأفكار المعادية العالم ا سلامي  راجع الى تبني حكا

من المعلوم أن الأمم والقوميات والأعراه إنما هي "لها والتي تشبعت بها الثقافة الشرقية، ف 
جماعات متخيلة تنت م في أيديولوجيات ومرويات كبرب، وهي تتشبع بالأفكار السائدة، وتعدها من 

الدينية وكل مساس بهذه الهوية المتخيلة سيؤدي إلى تغذية الجماعات مكونات هويتها العرقية أو 
يضاف إلى أن التفسيرات الضيقة . بالعنف المتطرف، وهو عنف يتفجر عند أول اختبار أو مواجهة

للدين تشحن المؤمنين بفكرة رف  ارخر عقائديا، ولا ننسى النزعات التربوية الضيقة قومية أو 
وحتى على مستوب الأفراد فالن ام الأبوي . عها بالتفوه وتعم ارخرين بالدونيةمذهبية التي توهم أتبا

وهذا ما تعانيه . 1"القائم على التراتب والهرمية يخله أفرادا مشوهين ثقافيا ومجهزين بفكرة العنف
المرأة العربية في  ل الن ام الاجتماعي السائد، والذي وصل به التأثير إلى مناحي الحياة 

المرأة العربية بحكم وضعها العبودي الخاص داخل المجتمع العربي، يفر  عليها "ف. ةالمختلف
إن إشراك المرأة في عملية . دور الكابح، ولا يسمح لها إلا نادرا بالاضطلاع بدور الدافع الثوري

نما هو شرط موضوعي وذاتي لكي تت م التغيير، ليس مطلبا تمليه المناداة بالمساواة بين الجنسين، وا 
ولعل هذا اليقين هو الذي . 2"عملية التغيير التاريخي عند العرب فلا تغيير كامل دون المرأة العربية

تبني سياسة  جعل زينب الفواز ت رجع فشل الجيوش الاسلامية في مواجهة الجيوش الغربية إلى
ن للسياسة بل كا. وأن الذين يسوسون البلاد لم يجعلوا لها نصيبا من الحكم. المرأة العزلة ضد

ذلك إلى مطابقة مع النفس لا تقبل "أن انتهجت مبدأ ا قصاء في حقها فأدب ( ا سلامية)
ويصعب تخليص صورة ارخر من ارثار . الاختلاف، فتلتبس صورة الأنا وارخر على حد سواء

ة الدوني: المباشرة التي تتركها عليها الثقافة المتمركزة على نفسها، وفي مقدمة  تلك الصور
في حين تكشف زينب الفواز أن . المسلمة لقرون متتابعة/ وهو حال المرأة العربية. 3"والانتقاص

بل وفسح له . الغرب/ كان فاشلا في مواجهة ارخر. محطما ونابذا لهالذي كان الرجل ا/ ارخر
دعو إلى رفع وهنا يمكننا أن نقول أن زينب الفواز لا ت. المجال ليجعل البلاد العربية مستعمرة غربية

الحجاب والعزلة عن المرأة فقط، بل قد تكون أرادت بقولها أن تمنح المرأة قيادة العالم الاسلامي 
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ن فشلت فهو حال الأمة في عهد الحكم الذكوري لهاعل   . ها تنجز ما عجز عنه الرجل العربي، وا 
من ثورة المرأة العربية  بعد سنوات: ولكن موقف المرنيسي الداعم لزينب الفواز يدعونا إلى التساؤل

وتخلصها من فر  الحجاب الذي صار في أغلب الأقطار اختيارا، وخرجت إلى العالم الذي 
وهل فعلا تعد ثورة المرأة على الحجاب . سيطر عليه الرجل لسنوات، ماذا حققت الجيوش العربية؟

 .المادي أو المعنوي مخلصا للشعوب العربية مما هي عليه؟بشكله سواء 

صل المرنيسي حديثها عن فضل المرأة في بناء الحضارة العربية وتحاول لفت الانتباه توا
كما أن حريم الخليفة العباسي هارون : "الحكم العربي، تقولو إلى دورها في إعلاء شأن الأمة 

لقد كانت جواريه شابات مثقفات، يدرسن . الرشيد ببغداد في القرن التاسع، لا يشبه البتة حريمنا
ولم يكن الرجال في . لتاريخ وخطط الحرب والفقه حتى يجلبن له المتعة عن طريه المعرفةكتب ا

ذلك العصر يرغبون في مصاحبة نساء أميات، وما كان بإمكانك إثارة انتباه الخليفة إذا لم ينبهر 
كان  ومهما ! بمعلوماتك في الجغرافيا والأنساب والشرع وعادات وتقليد البلاد الأجنبية وعلوم أخرب

الأمر تضيف عمتي، لقد انقضى عصر الخلفاء العباسيين، وغدا الحريم ارن يعج بنساء أميات، 
أما بشأن القوة، فلم يعد القادة العرب فاتحين بل . الشيء الذي يبرز مدب تخلفنا عن التقاليد

جواري لقد كان العرب أسياد الدنيا حين كانت ال. أصبحوا مهزومين تدوسهم الجيوش الاستعمارية
فالعصر العباسي يدونه التاريخ على أنه العصر الذهبي، باتساع سلطان الأمة . 1"ذوات علم واسع

وتو ف المرنيسي كل ذلك ولكنها تجعل الأصل في هذا كله . العربية وقوة شأنها واهتمامه بالعلم
تحواذها على التي ساهمت بعلمها وثقافتها في بناء الحضارة، بعد اس( الجارية)يعود إلى المرأة 

كما تشير بذلك إلى النفوذ الذي حازته المرأة ووصولها إلى حكام السلطة . الحكام ونيل اعجابهم بها
مركز ومحرك  اللواتي كن   وهنا تشهد المرنيسي أن الجواري هن  . العباسية بفضل اتساع ثقافتها

عرب أسياد الدنيا حين كان ال:  "النشاط الحضاري، ومنبع سيادة الدولة العباسية حيث تصرت أنه
وفي تلك الجزئية الروائية تلمح المرنيسي إلى استحواذ الجواري . 2"كانت الجواري ذوات علم واسع

على السلطة أثناء العصر العباسي، فكثيرا ما تداول على حكمها بنو الجواري ليصبحوا خلفاء 
ولكن . رةتلك الفتفي  حيث استطعن من خلال تفوقهن، أن ينلن ح ا وافرا من السلطة. الدولة

تدوسهم " تخلي العرب عن الاهتمام بالمرأة مهما كانت صفتها، جعلهم يتقهقرون، وينهزمون، و
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( كائن طبيعي)وت هر المرأة وكأنها هي "ة، وهنا على حسب قول العم  . 1"الجيوش الاستعمارية 
كائن )والتاريخ إلى  مطله الدلالة، وتام الوجود، من حيث الأصل، ولكنها تحولت بفعل الحضارة

ليست جوهرا وليست ذاتا . جرب استلابها وبخمس حقوقها لتكون ذات دلالة محددة ونمطية( ثقافي
نما هي مجموعة من الصفات وشواهد التاريخ وشهاداته تشير إلى حه أصلي أنثوي من جهة، . وا 

لى استلاب مستمر وجماعي من جهة ثانية حل المرأة في المرتبة تتداوله الاجيال المنهزمة، لت. 2"وا 
 .الأدنى ومعها تسقط باقي الأمة على حد تعبير فاطمة المرنيسي

وفي حديثها عن أزمات المرأة العربية، تحدثت المرنيسي عن الرف  العربي لفكرة قيادة 
طلقها في يناير )لأنه كان يهدد زوجته الجميلة الأميرة فريدة بالطلاه : "المرأة للأمة، تقول

لذي أدب بالزوجين إلى تلك الأزمة؟ أي ذنب اقترفته الأميرة؟ الجواب هو أنها ، ما ا(3912
تمنع الشريعة . ببساطة منحت النور لثلاث إناث، ولم يكن من حه إحداهن اعتلاء العرش

إلا أن ذلك حدث منذ قرون كما حكت لي جدتي، لقد استعانت . ا سلامية تسلم المرأة لقيادة البلاد
كانت جارية . التركي لاعتلاء عرش مصر بعد موت زوجها السلطان صالح شجرة الدر بالجيش

تستحضر الروائية  وهنا. 3"من أصل تركي حكمت مدة أربعة أشهر مثلما يحكم سائر الرجال
مفهوما سياسيا مشبعا برؤية دينية، حيث تقوم ن رة الرجل على مبدأ ديني، يحر م به على المرأة 

فيحتكرون سلطة إصدار الأحكام المطلقة دون مراعاة ال روف الاجتماعية . تولي سلطة البلاد
وثقافة المجتمع وم ث له،  الن ام الأساسي للحكم يساير القيم الاجتماعية"كما أن . والثقافية للحدث

ومعاييره، ومن ذلك مراعاة لثقافة المجتمع في مشاركة المرأة السياسية، ومن جهة أخرب فإن المرأة 
نفسها لم تخرج من صراعها الاجتماعي الثقافي في مجتمعها حيث يسود الرف  المتبادل في كل 

الموجود على المستويين الاجتماعي  جالفالمرأة لم تنته من الس  ...ما له شأن بالمرأة في المجتمع
والثقافي حتى تتفر  لمطامح سياسية أخرب، بل إن المرأة المبدعة على لسان شخصياتها النسائية 
لا تفوتها ا شارة إلى مثل تلك المفارقات، فهي في خضم رفضها لواقعها الاجتماعي تزامنها امرأة 

ا منها بالعلاقة المتواترة بين مختلف القوب ، علم4"أخرب ترف  واقعها السياسي بل حتى الوجودي
التي تتحكم في مصيرها في العالم العربي، وبصورة أشد تأثيرا  ما يمد بصلة إلى الدين، إذا ما 

                                                             

.322، ص سابه لحلم، مصدريسي، نساء على أجنحة افاطمة المرن - 1 
.32عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، مرجع سابه، ص  - 2  
.17-19فاطمة المرنيسي، نساء على أجنحة الحلم، مصدر سابه، ص  - 3  
أحمد موسى ناصر المسعودي، الأنساه الثقافية في تشكيل صورة المرأة في الرواية النسائية السعودية، مرجع سابه  -
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والنتيجة هي أن تشخيص العلاقة بين السياسة والدين والحفا  على هذه . "تعله الأمر بالمرأة
، ولذلك فإن طلب التعبد والتسليم (غير فقهية)العلاقة في المجتمعات المعاصرة قضية عامة و

والتقليد من الناس في ميدان السياسة مع إسهام الدين في المسرت الاجتماعي المعاصر وحف  
الذين يسيرون في هذا الطريه يسحبون مقام التدين الفردي على . العلاقة بين الدين والسياسة

فون الواقع والحقائه متعم دين عالمين وصولا التدين الاجتماعي من غير وعي وقصد، أو أنهم يحر 
هون ضربات قاصمة للسياسة والدين على حد . إلى أهداف سياسية معينة وكلا الفريقين يوج 

ومن هذه الفكرة  تنطله المرنيسي في تلك الجزئية الروائية، حيث ترب بضرورة عدم تعميم . 1"سواء
لمعطيات تاريخية واجتماعية تختلف عن ال رف الأحكام الدينية على الواقع السياسي الذي يخضع 

مرتبط حتما بواقعة انتهت )وأن منع السلطة عن المرأة والخضوع لحديث . الذي وقع في الحكم
وأن منع الشريعة ا سلامية عن المرأة حكم البلاد . قد تم تجاوزه(  ومضت ولها  روفها الخاصة

العربي ا سلامي هو الرف  القاطع لفكرة تولي ولكن ال اهر الغالب على الواقع . قد تم اختراقه
المرأة قيادة البلاد، فتوارثت الثقافة الأمثال الشعبية التي تنذر بالشؤم إذا حدث ذلك، وأكثر من هذا 
هو اقتران هذا الحدث السياسي بالمنبع الديني، فوجود حديث صريح وصحيح بهذا الخصوص، 

حدثنا عثمان بن الهيثم ": إذ جاء في صحيح البخاري يجعل من اتخاذ مثل هذا القرار محل جدال،
لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله ': حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال

لما بلغ رسول الله : قال. عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحه بأصحاب الجمل فأقاتل معهم
لن يفلح قوم ولوا أمرهم : د مل كوا عليهم بنت كسرب قالصلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ق

وعلى هذا الأساس بني الحكم السياسي ذا القاعدة الدينية التي تمنع عن المرأة توليها قيادة . 2"امرأة
 رأيها في ذلك، تقدمرنيسي شأنها شأن الباحثين المهتمين بقضايا المرأة العربية، ولكن الم. البلاد

دد من المصادر وجدت أن كثيرا من ارراء التي تؤدي تكريس ي على ععلاومن اط" :تحيث قال
كما تبين لي أن كثيرا من .. دونية المرأة في المجتمع ا سلامي لا تمت لحقيقة ا سلام بصلة

وأن كثيرا من المأثورات والمواقف .. الفقهاء والمتشددين كانت آراؤهم تتغير حسب المواقف والأزمان
م بها ن رة سلفية تفسرها تفسيرا ذاتيا قابلا للتبديل والتغيير حتى من قبل هؤلاء التقليدية تتحك

وأن كثيرا من الأفكار والمفاهيم السائدة في ذهنية الرجل عن المرأة عبارة عن .. المفسرين ومدارسهم
                                                             

، 73حيدر نجف، دار التنوير للطباعة والنشر، ط: محمد مجتهد شبستري، تأملات في القراءة ا نسانية للدين، تر -1
  .329-322، تونس، ص 0731
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 تراكمات وترسبات تاريخية طويلة تمتد من العصور الأخيرة للجاهلية وما قبلها في بع  الأحيان
وحتى الوقت الحاضر مرورا بما مر  به المجتمع ا سلامي من أحداث وفوضى ونزاعات دامية 

لهذا روجت لفكرة أن نهي المرأة عن الحكم حدث منذ قرون . 1"وتخلف وافتقار إلى الأمن والحرية
تمنع الشريعة ا سلامية تسلم : . وقد تم التخلي عنه من باب مسايرة الحاضر، وذلك حين قالت

وقد طرأ على الأحوال . 2"إلا أن ذلك حدث منذ قرون كما حكت لي جدتي. مرأة لقيادة البلادال
مادهم على الحديث كأداة قياس للمنع تاعمتغيرات كثيرة خرجت بالمرأة من وضع إلى آخر، وأن 

ن حاولوا ولعل البحث عم  . 3مكن من الحكم الساسيتمن أجل منع المرأة  عن ال تماهي إلا مبررا
النص المقدس لم يجر تداوله فحسب، بل إن تداوله هو "ابعاد الصحة عن الحديث، ممن رأوا أن  

فككل سلطة، منذ القرن السابع عشر، . خاصية بنيوية لممارسة السلطة في المجتمعات ا سلامية
يع أحاديث لم تكن لتبرر إلا بالتدين، دفعت المغامرات السياسية والمصالح الاقتصادية إلى تصن

إن الحديث المختله هو شهادة تثبيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال هذا أو . كاذبة
. فعل ذلك، الأمر الذي يسمح له على الفور بإضفاء الشرعية على هذا الفعل أو هذا الموقف

اقف لذلك كثيرا ما أخضع الحكام الدين لمو . 4"وحسب ال روف والمغامرات والضغوط السياسية
وليس هناك أكبر من أن تبعد المرأة عن السلطة بأمر ديني، فهذا كافي . تخدم مصالحهم

وهذا يعكس الحالة العربية التي لازالت تعاني .  خضاعها، وجعل السلطة حكرا على الرجال فقط
مازال التخلف والاستبداد والتفرد وقمع المعارضة وتهميش ارخر م اهر طاغية في "إلى اليوم إذ 

المجتمع العربي والاسلامي، مما يعني عدم وجود تبني حقيقي من قبل المعنيين بالشأن السياسي 
لدولة وتكوينها، وعلاقة الدين والفكري والثقافي، مرده اشكاليات أعمه وأكثر تعقيدا ترتبط بمسألة ا

ف من الحداثة والموق لامي، والقراءات الأحادية للتراث،واشكاليات العقل العربي وا س بالسياسة،
اهتزاز وتعدد المرجعيات القانونية، وانشطار الولاء و . والغرب، وطبيعة الخطاب التجديدي

وهذا ما . 5"ومحنة الثقافة والوعي. وسلطة القبيلة والفقيه، وأزمة الحكم الشخصية، وتجذر الاستبداد،
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بداد أحكامه، عن عمه من أزمة الوجود لدب الانسان العربي الذي يكشف تزمته وعصبيته، واست
غير أن هذا لا ينفي وجود بع  . حالة الانشطار والتيه الذي لازال يعانيه منذ قرون طويلة

ولكن اللافت أن يكون من . النماذج المتمردة التي سجلت حضورها التاريخي بالخروج عن المعتاد
الديني الراف  /يبين هؤلاء المتمردين نساء وصلوا إلى قمة هرم السلطة وتجاوزوا الحكم السياس

لقد : " وهذا ما ذكرته من خلال استحضار قصة شجرة الدر، حين قالت. لتولي المرأة سلطة البلاد
كانت . استعانت شجرة الدر بالجيش التركي لاعتلاء عرش مصر بعد موت زوجها السلطان صالح

بة الوضع  فرغم صعو . 1"جارية من أصل تركي حكمت مدة أربعة أشهر مثلما يحكم سائر الرجال
ذلك أنهن يعانين من الحروب والره، حتى يصلن إلى قصور . الذي كانت تعاني منه الجواري

ولكن شجرة الدر . ، فلا يكتب الح  لجميعهن أن يكن مح يات لدب السلاطين أو الخلفاءالحكام
حيث  . لتسجل حضورها باسم الملكةاستطاعت الوصول إلى قمة الهرم والاستلاء على السلطة، 

نجحت في تقاسم السلطة مع أول زوج ارستقراطي، وأن تحكم رسميا ثمانين يوما بدون تفوي  من "
رجل من طبقتها  الخليفة وبدون زوج، ثم في النهاية توصلت إلى أن توفه بين الحب والسلطة مع

دارة المملكة ن فما كان م. وهو انجاز يحسب لها. 2"ومن عرقها، الذي تقاسم معها صلاة الجمعة وا 
فليس هناك ما . مثلما يحكم الرجال  الحكم من  تمكنتلمرنيسي إلا أن تعترف أن  شجرة الد ر ا

يعيب المرأة أو ينقص من ح ها أو يشكك في أهليتها وقدرتها على الحكم، وهذا ما تسعى الروائية 
 فهذه المرأة. إلى إثباته عن طريه استحضار هذه الحكاية بتثارها المعلنة وغير المعلنة

الذي رف   اعتلت عرش القاهرة عانت من معارضة الخليفة العباسي"حين الملكة /الجارية
ورغم إعجابهم ...الاعتراف بها، مما أجبر الجيش على إعادة الن ر في قراره وسحب ثقته بها

كان ذلك تجاهلا لصلابة جارية استطاعت . ر فقد اضطروا إلى عزلها بعد بضعة أشهربشجرة الد  
وهذا التجاهل والتعنت . 3"رجات الحريم، وفرضت نفسها كمح ية في قصر الأيوبيينأن تتسله د

حكمت "فهي قد  .في رفضها ربما سببه خوف نفسي خفي من الرجل أن يعترف بقوة المرأة وتفوقها
أي اتبعت طريقة سياستهم للبلاد دون خوف من . 4"ة أربعة أشهر مثلما يحكم سائر الرجالمد  

 .السلطة من تبعات قد تؤدي بها إلى حتفهامواجهة ما تحمله 
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تمنع الشريعة ا سلامية تسلم المرأة : " بالعودة إلى أصل الفكرة لدب المرنسي حين قالتو 
 مدتتالروائية اع ن  فأننا نجد أ، 1"إلا أن ذلك حدث منذ قرون كما حكت لي جدتي . لقيادة البلاد

 تذكر وفي نفس الوقت  المرأة الولاية والحكم،ي يمنع عن التو يف المضمر للحديث النبوي الذ
للفكر إلى  وجود تلمح إلى بداياتوكأنها . بعد ذلك في حه  هذا الموقف لتجاوز الذي حدثا

خلي الدولة عن بع  ت ته، حيث سجلتراتخلل الحكم ا سلامي في بع  فتالعلماني الذي 
قت دعوة من الروائية إلى اعتماد هذه وهي بنفس الو . المواقف الدينية التي يعتقدها الشعب المسلم

 .  ى يفسح المجال السياسي أمام المرأةتالخطوة ح
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 :الأنساق السياسية في رواية زرايب العبيد/ 4

تنطله نجوب بن شتوان من صورة فتوغرافية لبناء صرت روايتها المثقلة بحمولة ثقافية 
صورة متوارثة لم تنجح لا السياسات ولا الأديان ولا . عالمية تنبذ الأسود وتحط من قيمة العبيد

. بل تعد من الم اهر الانسانية المأساوية الأكثر حضورا. القوب الاجتماعية في القضاء عليها
المسلمة في  ل المعتقدات التي /ع م الروائية تلك الأحداث بالتهميش الذي تعانيه المرأة العربيةوتط

الاعتراف والاقرار حيث تدعو الروائية إلى . تعمل على إبقائها ضمن الهامش والمستبعد من الأمور
وثقافتها،  هالها خصائصها ومميزاتها وتاريخ ،شخصية مستقلة "ارخر المختلف، الذي يملك  بثقافة

وهذا يتطلب أيضا الكف عن تصور امكانية تهميش ارخر أو اختزاله ومن ثم الغائه، لأن تصور 
وربما يكون ارخر . ذلك لا يلغي وجوده الحقيقي بل يجعلنا نعيش في دوامة من التصورات الخاطئة

لي فإن تصور اكثر حضورا على الصعيد الحضاري وأكثر تأثيرا على المستويات الأخرب، وبالتا
، لذا ينبغي أن إلغائه يفو ت علينا فرص كبيرة للتكامل معه من خلال التواصل المعقول والمتوازن

حيث . 1"عاملا ايجابيا وناقلا خصبا ل بداع والأصالة ومنبعا تاريخيا لا ينضبنجعل من الغيرية 
 .العره التعامل بين البشر انسانيا بالدرجة الأولى لا يعترف بخصوصية اللون أو

وتخضِع المؤلفة أحداث روايتها لمركزية السلطة الثقافية والتي لا تخلو من البنى السياسية 
التي تحدد القوب العامة التي تسير المجتمع، وكثيرا ما يمتد سلطانها إلى الدين فتخضعه  رادتها، 

لى إقصاء ويعمل هذا على ايجاد طبقية في المجتمع تخضع لمستوب هرمي في التعامل يقوم ع
إن الصراع على ترسيم حدود الهوية العرقية أو الثقافية هو "وهنا يمكن أن نقول . ارخر وتشويهه

ضرب من ضروب احتكار السلطة لحمل الناس على أن يروا ويعتقدوا ويعرفوا ويدركوا بالطريقة 
الاجتماعي،  التي يريدها صاحب السلطة، وكذلك لفر  مشروعية تلك التقسيمات القائمة في العالم

ليتم تقسيم العالم إلى طبقة عليا وأخرب دنيا خاضعة . 2"ومن ثم، لخله الجماعات أو تحطيمها
ن كانت السياسات المعاصرة الأكثر ترويجا لحرية البشر مهما كانت صفتهم إلا أن ذلك . وتابعة وا 

 .لم يمنع من استمرار ال اهرة

الانسانية التي لها امتداد في التاريخ وتعد  اهرة الره والاتجار بالبشر من القضايا 
ن اختلفت أساليبها وصورها، إلا أنها تعود إلى نقطة مشتركة بين  العالمي، وفي الوقت المعاصر وا 
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هم في الحياة الكريمة التي يتمتع بها ارخر الماضي والحاضر، وهي مصادرة لحرية البشر وحق  
أن في تاريخ الشعوب "الجرائم في حه البشرية، إذ وكثيرا ما تم التستر عن تلك الوقائع و . المختلف

والأماكن أحداث ووقائع تغير مجراها بل قد تحدد مسيراتها لمئات السنين، ولكن هذه الأحداث كثيرا 
ما تتجاهل أو تذكر كشيء عابر عادي، هذا التجاهل غالبا ما يأتي من صانعيها أو المستفيدين 

السياسات المستفيدة من تلك التبعية على التستر عن فضاحة  حيث تعمل. 1"منها الذين جنوا ثمارها
 .تلك الوقائع، أو تقنينها بما يخدم مصالحا

وتعد ليبيا بموقعها سوقا سوداء وممرا استراتيجيا لتجارة العبيد، وهذه الصورة تجسدها 
، والتي لم تخل من محاولات كشف للأنساه المسيطرة "زرايب العبيد" ها تروايالروائية من خلال 

لة بكل ما يمكن أن مهادنة بل جاءت محم   حمل أفكاراتلا على الذهنية العربية، وفي الوقت ذاته 
 .امرأة استطاعت ايصال صوتها إلى العلن/تجود به كاتبة

مل وكان للبحث السياسي نصيب مما قدمته الروائية من أحداث، إذ لم تستثن العوا
من  أهله قالت له عن نشأته إن  : "السياسية ال المة التي أثرت وعمقت أزمة العبيد في ليبيا، تقول

اس من الضرائب لأنهم لا يملكون شيئا يدفعونه للوالي، فروا بادية الشره، هربوا كما هرب مع م الن  
لزرايب كي تصعب اختفوا في ا. من قسوة العقاب وانتشار الأوبئة جراء الجوع والمر  في نجعهم

أمام إصرار مفتات من أجل معرفة نسبه واكتشاف أصوله، تتخذ . 2"ملاحقتهم على عش اري الوالي
ولكن . ةيالعم ة صبرية من جور الحكام و لمهم وسيلة لحبك قصة تخفي بها حكاية مفتات الحقيق

صحاب القرار ة صبرية هنا يكشف أن  اهرة العبيد هي من صناعة الحكام وأما استحضرته العم  
السياسي، إذ قد تجد بين العبيد من هم ذوو أصول وأشراف، في حين قد يضطرهم ال لم السياسي 
والتشريعات المستبدة إلى أن يصبحوا ضمن العبيد، وتطبه عليهم سياسة التفريه والعنصرية التي 

و طغاة مهما كانت أسيادا أ"وعلى اختلاف الأسماء التي قد تطله عليهم فكانوا . تحكم ن ام العبيد
ما يفسر هيمنة هؤلاء ... طريقة وصولهم إلى السلطة سواء بالقوة أو بالوراثة، أو بالانتخاب، 

الطغاة ليس حسن إدارتهم للملك  طبعا، ولا سيما أن أكثرهم يتميزون بانعدام الكفاءة، ولكن العادة، 
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ب فهر . 1"ل وطأة الاستعبادأكثر من الخوف، هي التي تفسر استمرار الشعب المستعبد في احتما
 . الأهالي من  لم عش ار الوالي أهلكهم، وسار بهم إلى حتفهم

الذي كثيرا ما  وتستمر الروائية في إسناد الوقائع المأساوية للعبيد إلى جور الحكام و لمهم
دأبت بوقا على رواية حكايات : "بمواطنيهم إلى المهالك خضوعا لرغباتهم وجشعهم، تقول يدفع
ة بتفاصيلها المرئية، عن قوافل الليبيين العنيدة التي توغلت في افريقيا وجلبت العبيد، من قديم

حو  النيجر والسودان وتشاد ومالي، ومن كل حدب وجدوا فيه إنسانا أسودا، جائعا مدقعا، 
فالغبن الذي يعيشه العبيد في الزرايب والمتسي . 2"ضحية لحروب القبائل وجشع السلاطين للثراء

تي تعودوا عليها أصبحت تشكل مواضيع تجمعاتهم، وبوقا التي عرفت من التجارب ما تجهله ال
الأجيال التي بعدها، تحمل لهم الوقائع التي يكابدها العبيد في طريقهم إلى الأسر، حيث يتم اختيار 

من بين مجموعات كبيرة من الأشخاص الذين هاجروا بسبب النزاعات المسلحة "ف ، الضحايا
كوارث الطبيعية، والذين يكونون في أشد حالات الضعف وسط محاولاتهم اليائسة للعثور على وال

الحصول على  ، مما يجعل منهم لقمة سهلة للمتاجرين بالبشر، الذين يسعون إلى3"الأمان والحماية
وهذا ما تشير إليه الشخصية الروائية هنا، مع التنويه بمساهمة . المال من وراء هذه التجارة

وهنا . مقابل رهان حول حياة العبيد  أصحاب القرارات السياسية في تلك المتسي، فيبنون ثرواتهم
ي مثل البلدان يتم تصوير الهوة التي تميز السياسة في العالم الثالث، حيث يصبح المواطن ف

، وفي عمرينتى في خدمة المستليس في أوطانهم فحسب بل ح ا فريقية مصدر دخل للحكام
قد كانت افريقيا مصدر ثروة للمستعمر من ف. المقابل لا تساوي حياتهم شيئا بالنسبة لهم كذلك

العالم  خلال تجارة العبيد، حيث كانت القوافل تصل حد السواحل من أجل تسليم ونقل الرقيه إلى
                                                             

.9-2، بيروت، ص0732، 73صالح الأشمر، دار الساقي، ط: ية المختارة، تإتيان دو لا بويتسي، العبود - 1  
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وهناك العديد من الأمثلة حول . ويتم فصل الأطفال عن أمهاتهم' براكيات'ملوثة تسمى الشاط  ثم يحشرون في مخازن 
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فرغم الادعاءات التي يروجون لها من خلال المؤتمرات العالمية التي تعمل جاهدة على  .1الجديد
تحكم السياسة العامة للبلاد،  وضع قواعد وقوانينوادعاء  المساواة بين البشر، ورف  العنصرية،

مه والقانون الذي ه يجب ا شارة إلى نقطة محورية في العلاقة التي تربط بين الشعب وحكاأن   إلا  
لا يجد القانون في أي مجتمع من المجتمعات مصداقيته مالم يتوفر على "ين م تلك العلاقة، إذ 

فالقانون بحاجة إلى رعاية مستمرة من خلال عدم تجاوزه من . سلطة حقيقية تضبط حركة المجتمع
أولا والشعبية ثانيا وهذه القناعة السياسية   2"قبل أفراد السلطة وضمان تطبيقه من قبل الشعب

حيث اضطر الأفراد بشكل تدريجي إلى "اكتسبتها المجتمعات نتيجة خبرة طويلة دفع الانسان ثمنها 
تأسيس مجتمع من م لضبط ممارسة السلطة وف  النزاعات وسيادة القانون وتأمين الحماية لحرية 

الشعوب، تسقط هذه الأخيرة ، إلا أنهم أمام تضارب مصالح الحكام مع حقوه 3"الاختيارالفرد في 
ولكن ال لم القاهر الذي يسلط على السود دون . في مقابل المصلحة الشخصية للحاكم أو السلطان

غيرهم يرجع إلى كونهم قوم نبت أصلهم على الشتات والترحال والتنقل، وكثيرا ما كانوا مجهولي 
محاولة للبحث عن  مشهدا في الأصل والنسب، وهذا ما أزم واقعهم أكثر، ولهذا صورت الروائية

أل فت بوقا من الأطفال تكتلات تحمل أسماء المناطه التي استره جذرهم : "والانتماء، تقول الهوية
منها، فهؤلاء الرقرماوي، وهؤلاء الوداوي، وهؤلاء السلامي، الراشدي، السوداني، البرناوي، الديجاوي، 

تأسيسا لكيانات سوداء في بلاد لا تعترف بإنسان السراوي، الفراوي، الحجراوي، البنداوي وغيرهم، 
. فبوقا تجتمع بالأطفال لترسخ في أذهانهم أن لهم أصولا يرجعون إليها. 4"إلا ضمن عشيرة أو جمع

من أجل أن تتناقل الأجيال حكاياتها لأنها العارفة بحقائه من سبقوها، ومن هم في زمانها، ذلك أن 
فالعشيرة ن ام سياسي اجتماعي . "لى عشيرة ترفعه إلى قيمة ا نسانالفرد لا قيمة له دون الانتماء إ

: محلي قديم تحكمه قوانين العرف والعادات، يتكون من مكون بشري، يأخذ ترتيبا هرميا يبدأ 
وهم مجموعة من البيوت، ثم ( الفخذ)لجد واحد، يليه البيت  وهم مجموعة عوائل ينتمون( بالبيت)

أفخاذ، التي تصب في مكون العشيرة التي يجمعها الجد الأعلى، الحمولة التي هي مجموعة 
فالعشيرة التي تربط الجماعة بالفرد وبالعكس ضمن تماسك بيولوجي يتكون من عدد من الحمايل 

وهذا الن ام قد عرفته أغلب المجتمعات البدائية في بداية تن يمها . تقطن عادة إقليما واحدا
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له سياسة التن يمية . 1"مكن وصفه بأنه ن ام منغله على ذاتهالاجتماعي السياسي، وهو ن ام ي
تعي تماما معنى الانتماء إلى ' بوقا'ولأن . التي تتحكم في جميع أفراده وتخضعهم لن ام واحد

عشيرة معينة، والدخول ضمن تجمع بشري له حدود معترف بها، فإنها تعمل على تلقين الصغار 
الأسود المهمش /يعودون إليه، حتى يستطيع هذا الانسانأنهم أيضا لهم وجود عشائري وقبلي 

لى عالم الانتماء والحصول على هوية، و الخروج إلى دائرة الكينونة،  تشكل الهويات الثقافية " إذ أن  ا 
رهين ب هور وعي لدب جماعة ما بخصوصيتها من جهة وباختلافها من جهة ثانية، فالهوية تولد 

ات تشته هويتها الخاصة بطريقة إيجابية من وعيها بما يميزها بع  الجماع. من إدراك الاختلاف
وما يمثل الخصوصية لها، في حين أن جماعات أخرب تشته الشعور بهويتها بطريقة سلبية، أي 
من خلال وعيها بخصوصيتها التي تتمثل فيما لا ينتمي إلى ارخرين، وهنا يستلزم القول بأن 

تستند إلى ذهنية المرء  2"وثابة، بل هي تمتلك واقعية متخيلة الهوية ليست حقيقة موضوعية وواقعية
من خلال محاولة الاختلاه التي تمارسها في ' بوقا'والكيفية التي يرب بها نفسه، وهذا ممارسته 

ذهنيات الأطفال، حيث تحاول نفي الصفات التي يحاول المجتمع الصاقها بالسود، وأكثر من ذلك 
يعودون إليه، ومنه  تنفي عن العبيد صفة التوحش التي ألصقت أصبحت تعمل على إيجاد نسب 

تأسيسا لكيانات سوداء في بلاد لا تعترف بإنسان إلا " بهم من خلال تقسيمها الأطفال إلى تكتلات 
وخضوعا لهذا العرف المتداول، اختارت أسماء للقبائل والعشائر التي . 3"ضمن عشيرة أو جمع

ا تحمله دلالة العشيرة والقبيلة من معاني السلطة والقوة، وهذا يكشف يعود إليها أصول الأطفال، لم
من أجل  للقاومة أن العبيد الذي استوطنوا الزرايب لم يكونوا خاضعين، بل كان لهم من محاولات

تغيير وضعهم، سواء بمحاولات راهنة، أو من خلال غرس روت الانتماء في صغارهم، في شكل 
من هامش نسيانها، في صورة محكيات صغرب، تنتهك سلطة السرد  انبثاه الأصوات المقموعة"

ومتش ية، بما  المركزي، وتخط مسارات متناقضة للمسار الغائي الحتمي لمحكي السلطة، شذرية 
وفي ذلك تحطيم   4"يغير شروط الخطاب الذي تفرضه السلطة على استعادة الماضي

ونين بوصفهم أدنى عقلا، أطفالا غير صور البشر الملي تالايديولوجيات العنصرية الت"ل
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متحضرين، مما تستدعي أفكارا موازية تضع بنية للبي  بوصفهم ناضجين عقليا وراشدين 
 .، وأكثر من ذلك لهم انتماء وهوية1"متحضرين

ثم تواصل الروائية سرد بع  من انتهاكات لحقوه الانسان، وحه العبيد في حياة كريمة 
خصصت البمبة لده  القرنفل المستعمل في تمشيط شعور : "مثل غيرهم من الشعوب، تقول

العرائس، وكان هاون البمبة الأسود لا يزال يحمل اسمه المشته من فعله، لكنه أثبت بالتجربة قدرة 
غير حربية على تحضير المستحضرات التجميلية لنساء هذا البلد، المنتهك بكثير من القنابل 

حيث . 2"، ستمحو تدريجيا وزر ضاربيه على رأس البلد وأهلهوالبمبات، مثبتا سمعة طيبة لنفسه
تسند لهم كثير من الجرائم والانتهاكات، في حين تستعمل الروائية هذا المعنى بصورة سخرية من 

وتشير إلى أن الشعوب المستعمرة أصبحت تستفيد من القنابل من أجل مستحضرات . الأن مة
وهذا الاستهتار من . كل ما يمد للحرب بصلة سيكون قبيحا التجميل لنسائها، وكأنها تقول أنه ليس

. اللوم للأصحاب القوب التي تعمل على تحطيم الشعوب الضعيفةو قبل الروائية، يضاعف الشجب 
وتقلب الروائية الصورة المتداولة عن النساء أثناء الحروب، من أنهن أكثر تضررا، من خلال 

السياسيين ، وما غاية الروائية من هذا إلا تحقير الحرب و استغلال أدوات الحروب للزينة والتجميل
 .القائمين عليها

ي مصاب قد يحل بالبلد، تروي عتيقة حادثة لأالأسود الضحية الأولى /ويبقى الانسان
كانت عمتي صبرية في المدينة لبع  الشؤون، حين عادت وراعها الحريه : "حره الزرايب تقول

الموت . سلطات تقضي على الطاعون دفعة واحدة بطريقتهاالذي شب  في الزرايب، كانت ال
ذلك ما . يستشري وقد يهلك مستعمرتها إن لم تواجهه بحزم، لذا كان عليها أن تحرقه في مكانه

كانت الزرايب تشتعل وبنغازي المسو رة بسياج كبير أمامهم  تمتص الدخان ...! حدث ببساطة
واجهه السود يوم ذاك ببحر من الدموع ينافس البحر قيل إنه الطاعون الذي حملته، و . ساهمة

الأم نتيجة خوف السلطات من /وهي تفقد العم ة' عتيقة'فالمشهد الأليم الذي عاشته . 3"الذي أمامها
من أجل حياة / أن يصاب السكان بالطاعون، لهذا ضحت بجمع من عبيد الذين يسكنون الزرايب

وهنا ت هر الروائية السلطة بم هر وحشي، . لمر أناس آخرين يحه لهم العيش دون خوف من ا
                                                             

: استعماري ونسوي، تر-نغ، نق  مركزية المركز الفلسفة من أجل عالم متعدد الثقافات بعدأوما ناريان، ساندرا هارد - 1
  .30، ص 0731، المجلس الوطني للثقافة والفنون واردب، الكويت، يناير 70يمنى طريف الخولي، عالم المعرفة، ج

.310نجوب بن شتوان، زرايب العبيد، مصدر سابه، ص - 2  
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ولكن الروائية تعمه أزمة المرأة من . يكسر الصورة التي تحتل الواجهة أو ما يروج له المستعمر
خلال تضحية العمة صبرية من أجل إنقا  وثيقة الهوية التي تثبت نسب ابنتها، وهنا ت هر 

، 1"ختلف مفاصل وجزئيات حياتنا الاجتماعيةجزء من تراتبية قمعية شمولية تطال م"المرأة ك
 .لتنعكس بعدها على مختلف الشرائح المجتمعية

سياسة الاستعمار التي سعت من خلالها وتواصل عتيقة كشف الأنساه السياسية تفسر  
ن كانت ت هر عكس ذلك علمت أن : "تقول الرواية على لسان عتيقة. إلى تحطيم الكيان الليبي وا 

، دأب على تفقد من يعرفهم من الزرايب، أكثرهم لم يعد موجودا، بحث عن جوسيبي كان معي
عمتي عيدة، ليعرف منها حقيقة كل شيء غابت حقيقته عني، قال لي إن الناس سوف يعودون 
إلى الزرايب بعد أن تخمد الأحزان، ليصلوا على رفاة موتاهم ويدفنوا الحطام وفه الشريعة 

فبعد المشهد الرهيب الذي عاشه العبيد، .2"ومة ا يطالية مخيما جديداا سلامية، ثم ستشيد لهم الحك
ولكن اللافت في الأمر . أصيبوا بحالة هلع وحزن شديدين، لم يكن بإمكانهم تصديه ما حدث معهم

أن الجنود البريطانيين الذين تسببوا في المأساة سيسمحون للأهالي بتأدية واجبهم الديني تجاه 
في التودد إلى الليبيين، ومخاطبتهم باسم الدين، والتأكيد على ...غ ا يطاليونبال"فقد . الضحايا
محاف تهم على الحقوه والحريات الشخصية والمدنية، والتلويح هم الشرائع والتقاليد الدينية، و احترام

ين بارمال العريضة التي تعقدها إيطاليا لمستقبل ليبيا في  ل نهضتها، والنعيم الذي ينت ر الليبي
ففي الوقت الذي  ..في كنف السيادة ا يطالية، إلى غير ذلك من وسائل الخداع والوعود الكاذبة

كان في قائد الحملة يصدر هذه  التصريحات ويدبج لتلك المنشورات التي تفي  بالود والتسامح، 
. 3"ين العزلكان جنوده يرتكبون أبشع المذابح، ويقترفون أف ع الجرائم ضد أهالي البلاد من المواطن

ة التي صورة غير تلك التي أشاعها أصحاب الحملات الأوروبيهر الاستعمار وغاياته بوهنا ي 
وكيف لعبت سياسة المستعمر دورا في محاولة تغيير حقيقة . يةكانت تستهدف الدول ا فريق

 .الاجتيات البريطاني للدولة الليبية

ة كانت تمثل جانبا من الاضطهاد ولكن اللافت في الرواية، أن السياسة الاستعماري
الموجه للعبيد، في حين يبقى التعدي الأكبر من طرف الأسياد البي  الذين يضحون بالعبيد في 

                                                             

.31نزيه أبو نضال، تمرد الأنثى، مرجع سابه، ص  - 1  
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كان سالم يقترب من البيت والسوط يقترب أكثر : "سبيل بلو  مجد ونيل رضا الحكام، تقول الرواية
ارتفع صراخها حالا وفر  المطبخ من . عفومن تعويضه، انهال عليها يابسا حارا كافرا بالرحمة أو ال

الخادمة تستغيث وهي تذرع صحن البيت محتارة كانت اللالاعويشينية تسمع صرا  ...أي مدافع
فيما سيفعلونه لترميم الوليمة، فالوليمة مهمة جد ا للأعيان الذين دعوا إليها وقد لا يح ون بشرف 

فالخادمة المذنبة جعلت . 1"نس على الأكتافترتيبها مرة أخرب في وقت قريب، إن استوت البرا
الأسرة التي تسعى إلى إرضاء أعيان القبائل وشيوخها التابعين للدولة العثمانية، يختارون قتلها على 

فالذنب ع يم إذا ما قورن بع يم . أن يتجاوزوا لها عن نسيانها للحم الوليمة الذي أكلته القطط
 غضبهم بأكثر من حرمان العائلة الأعيان الذين لن يعبروا عنالجزاء الذي ستناله العائلة من قبل 

، من تن يم وليمة مرة أخرب، وهذا التصرف ال الم الذي يقع على العبيد هو دأب السادة تجاههم
الأرقاء الذين يأتون بهفوة يجازون عليها بشدة، وفي بع  الأحيان بقساوة فائقة عن الحد لم "ف 

لعقوبات وألطفها عندهم استعمال الرقيه في مشاه الحراثة والزراعة، يسمع لها بمثيل، فكان أخف ا
وهو مكبل بالسلاسل مثقل الأغلال معر  لأقسى أنواع العذاب، وأما العقوبة بالجلد بالسياط 
فكانت في غاية القسوة ونهاية الشدة، حتى إنها كانت تنتهي بالهلاك في أغلب الأوقات، وكانوا 

لتنتهي حياته معاقبا مذلولا لأنه . 2"عليقه من يديه وربط الأثقال في رجليهيعاقبون الرقيه أيضا بت
يقيم الحجة للسيد ويبني حقة في سلطته "حال بين سيده ومتربه، وهذا كله راجع إلى الاعتقاد الذي 

المطلقة على عبده على اتفاه يعترف به المغلوب بملكية الغالب، وبهذه الملكية يهبط المغلوب إلى 
حيوان أعدته الطبيعة ليعيش المجتمع به لا لأجله، ومنفعة العبد كمنفعة ... الحيوان، فالعبد  مرتبة

التي تتطلبها حياة  3"الحيوان المستأنس، كلاهما يساعد بقواه المادية في قضاء حاجات المعيشة
بعيد كل الأسياد وأهدافهم الشخصية ذات التوجه الذاتي، الذي لا يرب ما يعانيه الفرد المهمش ال

البعد عن غائية الهدف من الأعمال الشاقة والأيام المضنية التي قد تتوالى عليه، حيث لا تكون 
. لها غاية سوب حصول السيد على ح و  خاصة قد لا ينالها إذا قصر العبيد تجاهه في أمر ما

ية تلك لتشير الروائية في نها. وكان هذا حال تعويضه، التي كادت تدفع ثمن نسيانها حياتها
الجزئية الروائية، أن ثمن رضا الأعيان عن الأسياد يدفعه العبيد مكرهين، وأن ما يصل إليه هؤلاء 

كان يوما سمته . هبط النهار سريعا: "تقول الرواية. من مجد وجاه، هو نتيجة يدفع ثمنها الضعفاء
والزلزال الذي حدث العدو، وكان على الخادمات العمل وكأن شيئا لم يحدث لرفيقتهن، رغم الألم 
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كان عليهن إعداد طعام الوليمة . صبيحة اليوم وغياب تعويضه عن المجموعة وخضوعها للعقاب
لأكثر من خمسة عشر رجلا سيجتمعون ويقررون أمرا يخص  تجارتهم وحياتهم في المدينة 

أحاديث ساد الحزن بينهن وسيطر الوجوم، كن  كالنمل يتحركن بلا . وعلاقتهم بالوالي والضرائب
فصوتها . 1"وبلا نكات وبلا أغنيات، عدا صوت تعويضه الباكي، يصلهن ترنيمة العبودية المرة

الذي طغى عن باقي الأصوات المألوفة في البيت في تلك الولائم، جعل أصحابها يدخلون في 
لروائية واختارت ا. صمت معلن لا يمكنهم به التعبير عن رفضهم لواقعهم الأليم الذي لم يألفوا غيره

صوت المرأة ليكون إنذارا عن ال لم الذي ينال هذه الطبقة الكادحة في كل المجتمعات، إذ ي ن ر 
لا بوصفهم آدميين بل كقوة محركة كما تستخدم الجمال والخيل وغيرها من وسائل النقل "إليهم 

من حيث  والحرث، وهذا أقسى وأبشع ما يستخدم فيه البشر لا من حيث الجهد العضلي فقط ولكن
بغير العبودية ما كانت توجد : وقد ذكر كارل ماركس. الن ر إليه باعتباره خارج نطاه البشر

الصناعة الحديثة، فالعبودية هي ما أعطت المستعمرات قيمتها الحقيقية، والمستعمرات هي التي 
، ومن هنا أوجدت التجارة العالمية والتجارة العالمية كانت شرطا مسبقا للتصنيع على نطاه واسع

فرغم أن . وهذا هو محرك الفكرة التي ترد الروائية التمحور حولها. 2"ت هر الأهمية الكبرب للعبودية
ما حدث خطأ تم إصلاحه ولكن لم يتم العفو عن الخادمة التي قدمت سهوا وليمة للقطط بدل 

مصير تجارتهم مكان خاصا لاجتماعهم الذي به سيقررون سادتها الأعيان الذين جعلوا من منزل 
حيث تخدم سياسة  وهنا يتجلى البعد الاقتصادي بمحاذاة النسه السياسي،. وعلاقتهم بحكامهم

الدولة مصالحها من خلال إقامة تلك العلاقة الاقتصادية بين أعيان وشيو  القبائل الذي يحددون 
المشتركة بينهم،   بدورهم علاقة مربحة مع الوالي أو ممثلي الدولة، ليصبحوا وسائط تخدم المصالح

. 3"سيجتمعون ويقررون أمرا يخص  تجارتهم وحياتهم في المدينة وعلاقتهم بالوالي والضرائب "فهم 
حيث يقتصر اجتماعهم حول نقاط ترفع شأنهم السياسي والمادي، ولا مكان ولا شأن يخص من هم  

ئعة، بل هم ها الوحيد البحث عن الحقوه الضاأدنى مرتبة منهم، حيث لم تكن غاية تلك الجماعة 
وهذا فعلا ما كانت تتمكن منه بعد . 4اخضاع أولوياتهم السياسية لما يحقه لهم السيادة فحسب

والذين كثيرا ما كانت تنتهي حياتهم وهم تحت قيود العبودية، حيث . النيل من العبيد وجهدهم
 : تصبح الرغبة في الحرية عصيانا، تقول الرواية
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 يف نلت حريتي؟ألا تريد أن تعرف ك-"

ادهم يكل العبيد يحصلون على حريتهم إما كهدية من أس. ما أعرف عن الحرية كاف-
لا يسمح لعبد أن يناضل من . على عمل قدموه أو على إثم ارتكبه الأسياد ويريدون التكفير عنه

إرادة  أجل حريته، النضال عقوه يستوجب التأديب، أما الهبة والتكفير فلا لأنهما إرادة السيد لا
العته من قبل السيد، فيأتي  تبعيوهنا يكشف الحوار عن نفس ثائرة ترف  المن  الذي . 1"المستعبد

متلبسا بخطاب صاخب لا يهدف إلى زعزعة الثوابت المقدسة أو قيم المجتمع "حسين لسالم  كلام
وعي ، من أجل أن يكشف عن 2"المثالية بقدر ما يهدف إلى زعزعة واستفزاز الخطاب السائد

ضروري يجب أن يكتسبه العبيد من أجل أن يغيروا واقعهم، حيث تكتسب الحرية بالنضال بدل 
ولا بد لها من أن تتغير حتى تتجدد بؤر . 3المقاومةانت ارها كهبة من الأسياد، وذلك من خلال 

الرجل الأبي ، / التأثير، وذلك من خلال نسه المقاومة الذي تسوقه الروائية على لسان حسين
السياسة العامة  أن تخله نمطا آخر من السرد، وتبر العبد الأسود، وهذا من أجل /الموجه لسالم

للأسياد في تعاملهم مع العبيد، حيث يكون خضوع وتبعية هذا الأخير نابع من ذاته المنهزمة لا 
رم من سيطرة الأسياد فقط، لهذا كان يجب أن يتسم وجودهم هذا بالمقاومة والنضال الذي هو مح

في عرف الأسياد اجتماعيا وسياسيا ودينيا، ولكن تلك المقاومة ستعمل على خلخلة الثوابت، 
فثمة تجارب ومعاني وقيم وعلاقات وتشكيلات لا يمكن أن تستوعبها الثقافة "وتصحح مسار القيم، 

ة هو إما المهيمنة بصورة مباشرة لكونها تنتمي إلى ثقافة سابقة، والتعامل مع هذه العناصر المتبقي
ما بالاستيعاب وا دماج Repressingبا بادة والكبت  ، أما العناصر الطارئة Incorporation، وا 

والمنبثقة في لح ة سيادة عنصر ثقافي معين، فهي تعني أن ثمة جملة من المعاني والقيم 
. لة عنهوالممارسات والعلاقات الجديدة التي تخله باستمرار، كمعارضة للعنصر المهيمن أو كبدي

ومن هنا فإنها تمثل م هر المقاومة لهيمنة أي عنصر ثقافي في حقبة محدودة وفي مجتمع 
، فيمكن أن يعطي فرصة لتغير بع  الثواب التي تعمل الثقافة المسيطرة على بقائها، 4"محدد

 . والتي تعمل بدورها على تهميش ارخر دون اعتبار لوجوده
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قدموا لأنفسهم ثورة ومقاومة لينالوا بها يالعبيد أن  ويعني حسين من خلال كلامه أنه على
حريتهم، لا أن تمنح لهم، وبذلك يسعون إلى تمثيل أنفسهم، والخروج من منطقة الصمت، وبهذا 
يكسرون حاجزا طالما سعت السلطة إلى الحفا  عليه من أجل إرساء وجودها في  ل بقاء العبيد 

ة من مساحة الحرية الكبيرة التي يتمتع بها، وذلك حين يكتسب تمثيل ارخر قو "تحت السيطرة، إذ 
يكون هذا ارخر، موضوع التمثيل، صامتا أو عاجزا عن النطه وتمثيل ذاته بذاته، ومن هذا 
المنطله فإن إخراس صوت ارخر الممث ل يمثل مطلبا عزيزا على كل أن مة التمثيل، وهذا هو 

فكل سلطة تبحث عم ا يعزز . ، ومتورطا بأجهزة السلطةالذي يجعل التمثيل معدودا في أن مة القوة
وجودها، وكل ن ام قوة، كما نعرف عند ماركس فيبر، هو في أمس الحاجة إلى إضفاء المشروعية 
على نفسه، فمشروعية أو شرعية ن ام ما هي المفتات المركزي لمشكلة السلطة التي تكافح من 

الماديين فحسب، بل من خلال العنف وا كراه  أجل تمكين نفسها لا بوسائل العنف وا كراه
أيضا، فتعمل على خله ذات مستلبة لدب ارخر، تقوم الثقافة بتوجيهها وفه السياسة  1"الرمزيين
ليتجلى في النهاية هذه الجزئية الروائية، أن الروائية رغم الانسانية التي تابعت بها . ةالمسيطر 

الأبي  للأسود،  هتزال خاضعة لنسه الاحتقار الذي يحملسردها لمعاناة العبيد إلا أنها لا 
عاجزا عن التفكير في الحرية بالطريقة التي يريدها ويراها الرجل  هسالم رغم قوة تحمل تفأ هر 

الأبي ، الذي لا ينت ر أن تمنح له الحرية، بل يناضل من أجل أن يستردها، عن طريه التمرد 
حتجاج في وجه الأعراف والتقاليد كما أنه رف  للكون كما بوجه عام تجاوز للواقع وا"الذي هو  

وبحث ل نسان عن ...وعمل على خلخلة القيم السائدة...واحتجاج في وجه الطبيعة الصامتة...هو
التي يعجز العبد عن استيعابها، أو حتى التفكير . 2"مخرج من أزمة الوجود والحرية والصيرورة

الروائية ت هر مستوب الوعي لدب الأحرار والسادة يفوه بكثير فيها، وكأننا نرب من خلال هذا أن 
. طريقته عند العبيد وذلك انطلاقا من مفهوم ي عتبر العبيد بأمس الحاجة إلى اعتقاده من الأسياد

ويمكن اعتبار أن إحالة الروائية إلى عجز السود والعبيد بهذه الطريقة ينفي سنوات من المقاومة 
اموا بها من أجل حريتهم والقضاء على التمييز والعنصرية التي تطالهم من وثورات العبيد التي ق

قبل السلطات التي تحتكر حه الحياة الكريمة، ولا تكتفي باستعباد الأجساد فقط بل تنال من العقول 
: فأكبر ما يحول دون تمكن العبيد من حريتهم هو موقف السلطة المعادي لهم، تقول الرواية. أيضا
قطاء يملؤون الشوارع تلك الأيام، والشحاذون لكثرتهم أصبحوا يشكلون خطرا على أصحاب كان الل" 
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المحال والباعة فعينوا لمطاردتهم عبيدا يطردونهم ويعنفونهم، وانتشر التجنيد ا جباري بأمر الباب 
أولادهم العالي، فهرب كثير من السكان بأولادهم إلى البادية، وكثر تقديم السادة لعبيدهم بدلا من 

وأعطى عبدا ' السر عسكر'ب علي  للتجنيد في البلقان، فدفع جد ه رشوة كبيرة للِ ط  . لأداء الخدمة
وهنا تكشف الروائية عن ماضي السياسة العثمانية في ليبيا، حيث تصور التسيب . 1"مكانه

آنذاك في  الأخلاقي وحالة الفقر والجوع الذي لحه السكان، وبهذا تشير إلى فشل السلطة التركية
وما الأوضاع التي أشارت إليها الروائية إلا . استيعاب احتياج الأقطار التي كانت تحت حمايتها

الأمن المختل في البلاد، ون ام الحكم الفاسد المبني على العنصرية والاستغلال "انعكاس ل
شباع شهواتهم وترك البلاد للفقر، والجهل، والم تعانيه  2"ر وانصراف الترك إلى ملء جيوبهم وا 

انغماس الولاة وقيادات الوحدات " شعوبها، وتدخل في فوضى لا حصر لها، في حين تشهد على 
دون مراعاة لما يحيط بهم، وبهذا التصوير تكشف الروائية . 3"العسكرية في جمع الثروات لأنفسهم

التراجع فيه،  عن تبعية أصحاب السلطة لأصحاب المال، وأن ما يمكن أن يعد قانونا صارما لا يتم
يفقد صلاحياته أمام أصحاب الثروات، حيث يصبح القانون  ، ويمكن أن يستبدل أو يستهان به

الأوضاع السياسية ب روف " الما ولا تطال به السلطة إلا الضعفاء، إذ يشهد المؤرخون على تأثر 
، واقتصرت علاقتها متعددة داخلية وخارجية، حيث أن الفئة الحاكمة بالبلاد كانت في الغالب تركية

على الأعيان من أهل البلاد الذين تربطهم بهم مصالح شخصية، وسياسية ينفذون من خلالها 
أهدافهم، والتي من أهمها المحاف ة على مكانتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون اعتبار 

الحصول على الثروة  ، الذي سيدفع ثمن الفساد السياسي الذي يجعل همه الوحيد4"لمصالح المواطن
ية، حيث على حساب الضعفاء من أهل البلد، وهذا يعد م هرا من م اهر ضعف الدولة العثمان

العاملون عليها، عن الغاية الكبرب لخدمة الدولة العثمانية إلى تسبيه  بدأ الفساد داخليا، وخرج
مقابل استغلال  مصلحتهم الشخصية، والسعي إلى استغلال النفوذ والسيطرة على الضعفاء في

انتشار الفوضى بين "الأعيان وشيو  المناطه من بسط السيطرة وجمع الثروات وقد ع رف عن ذلك 
المو فين بالرغم من تماسك القوة العسكرية العثمانية إلى حد ما القوة التي هيمنت على الن ام 
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العسكرية بحكم تلك ا داري العثماني بشكل سافر في مع م ا يالات العربية، وانفردت الهيئة 
في جمع الثروات لأنفسهم ولخزينة  ا يالات ومن بينها ليبيا التي انغمس ولاتها العثمانيون

، ليكشف 1"السلطان، مستخدمين كل الوسائل في تنفيذ طموحات الطوائف العسكرية الموالية لهم
جعل منها لقمة هذا بدايات سقوط الحكم العثماني، حيث بدأت زعزعة الن ام من الداخل، مما 

 .سائغة انتهت ببسط الدول الأوروبية سيطرتها على أغلب البلاد التي كانت تابعة للحكم العثماني

ولكن اللافت في هذه الجزئية الروائية وما يشبهها من مقاطع أخرب مبثوثة في الرواية، 
ك من انتشار تتمحور حول فر  الضرائب والتجنيد ا جباري، ومن فساد للأسياد والسلطات، وكذل

ارفات والأمرا  والفقر في ليبيا إبان الحكم العثماني، قد يدفع بنا إلى القول أن الروائية تشير إلى 
الوجود العثماني في ليبيا جعلها أشبه بمستعمرة، حيث نالها ما يكون من قبل محتل مختلف  أن  

والحكام الأتراك هو الرابط الديني دينيا واجتماعيا وثقافيا، في حين كان أكبر ما يجمع بين الليبيين 
وهذا ما . من أجل رفع ال لم السياسي والاقتصادي والاجتماعي عن أهل البلادلهم الذي لم يشفع 

عاشت خائفة أكثر مما عاشت تطمح للحرية، ولعلها مثل : "هيأت له في الجزئية التالية حين قالت
جاء ا يطاليون . ر انتزع الملك من أسيادهمكثيرين يشبهونها كانوا مدينين لتحررهم بمجيء سيد آخ

إلى ليبيا وطردوا العثمانيين منها وتغي ر النهج كاملا عندما ورثوها منهم، كانت إيطاليا تحصي ما 
زمت الأسياد ممن لديهم عبيد بتسجيلهم لتجده في مستعمرتها الجديدة لتنتفع به كحه  لها، وقد أ

كانت إيطاليا من البلدان . ا تسجيل أنفسهم بأنفسهم رسمياعلى أسمائهم أو منحهم حريتهم ليختارو 
التي استبدلت عبودية البشر بعبودية الأوطان ترتيبا لبيتها الجديد وفقا لشعائرها هكذا ذاب ن ام 

لم يعد بمقدور أحد أن يستعبد أحدا من . الره باجتثاثه مرة واحدة، وتحررت تعويضه وسواها رسميا
م ة عيدة طريقة حصول العبيد لحريتهم من أسيادهم، الذين لم يردعهم لا هكذا تختصر الع. 2"جديد

الدين ولا الأعراف عن انتهاك حقوه العبيد، وفي ضمان حياة كريمة لهم مقابل الخدمات التي 
الاسلامي وتسليم السلطة للاستعمار /العبيد هو سقوط الحكم العثماني ولكن ما انت ره. يمنحونها

هذا الأخير بإلغاء ن ام الره وتخليصهم من العبودية، وهذا مالم تقم به الدولة ا يطالي، حيث قام 
فأصبح العبيد مدينون للمستعمر الذي داس على كرامة الأسياد وجعل منهم عبيدا . المسلمة

من الأسباب التي  -في ن رنا–خاضعين لسلطة جديدة تجبرهم على تسليم حريتهم وا تباع، وهذا 
كان تعدد ردود فعل المجتمع الليبي للغزو "آراء الليبيين تجاه الاحتلال،  فخلقت اختلافا في 
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التعدد مصدره تعدد التركيب الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم . الاستعماري أمرا طبيعيا متوقعا
، حيث تختلف البنى الثقافية والاجتماعية بين فئات المجتمع، ومن هنا يمكن أن نكشف 1"المختلفة
 .ائية تشير إلى أن هناك فئة من العبيد رضيت التواطؤ من الاستعمارأن الرو 

التي " ولكن ما صرحت به الروائية يكشف عن وعي واضح بسياسة الاستعمار التي 
حيث ادعت تحرير  .2"استبدلت عبودية البشر بعبودية الأوطان ترتيبا لبيتها الجديد وفقا لشعائرها 

سار التدخل السلمي  يطاليا في شؤون ليبيا، "فئة معينة من أجل الاستلاء على الوطن كاملا، وقد 
ذلك لأهمية موقع ليبيا الهام بالنسبة  يطاليا واستغلال أراضيها في تحقيه أهدافها التوسعية 

حياء التراث الروما ني، واتخاذها منفى للسجناء الذين الاستيطانية، بتشجيع هجرة ا يطاليين إليها وا 
ألف شخص، وكذا حل مشكلة المهاجرين، وبذلك أرادوا التدخل السلمي  0بلغ عددهم ما يقرب 

دون استخدام القوة العسكرية، وخاصة بعد تحييد الدول الكبرب، مثل فرنسا، وبريطانيا، رغم 
ر من حرية عبد لن يغير تخلصه من ن يريده الاستعمار أكباك فما. 3"أطماعهما التوسعية تجاه ليبيا

فكان استعبادا غير مباشر . ة التي يهدف إليها الاحتلاليالره ولا يؤثر في السياسة الحقيق
، في حين ومضاعف وصفته الروائية باستعباد الأوطان وهو أشد أنواع العبودية على ا طلاه

نهم أق ل من أن يملكوا قدرة على أ -بطريقة غير مباشرة–رضي به العبيد  لأنه كما لمحت الروائية 
 .التعمه في فهم سياسة الاستعمار
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بعنننند المسننننار الننننذي قطعننننه الأدب النسننننوي فنننني الغننننرب، هننننا هننننو أدب المننننرأة العربيننننة عامننننة 
كنذلك، منن خنلال مجمنوع ا بنداعات التني أصنبحت  والمغاربية بصفة خاصة، يسجل حضوره القوي

 . ذات التوجهات المختلفة تنال الح وة من الدراسات النقدية

كما لم يغفل المهتمنون بالنقند الثقنافي عنن الننص النسنوي النذي يصنلح ميندانا خصنبا لتطبينه 
اولنة منهنا آلياته، ويكشف من  خلاله مقومات جديدة للخطناب النذي تقدمنه المنرأة المغاربينة، فني مح

من أجل تغيير المفاهيم السائدة، وزعزعة القيم الثابتنة، ورفنع الحجناب عنن القضنايا ذات الحساسنية، 
 . التي يعدها المجتمع الأبوي طابوهات محرم على النساء مناقشة قضاياها

ولهذا كانت الرواية من أكثنر الأجنناس الأدبينة احتنواء لقضنية المنرأة المغاربينة كمنا هنو حنال 
فمن . عات العربيات، على اختلاف المواضيع والطروحات التي تشغل الفكر النسائي المعاصرالمبد

خلالها عبرت عن التمرد والتحدي على الأن مة الأبوية التني تحنتكم إلنى مركزينة المنذكر فني مقابنل 
ولكن التجاوز الخطير الذي سجله حضور الرواينة المغاربينة يكشنف عنن . كل ما يمد للمؤنث بصلة

مضاعف للمرأة بمختلف القضايا العالمية، دون أن تغفل أهمية الدفاع عنن حقنوه المنرأة التني  وعي
 .لا تزال تعاني في  ل العنصرية الموجهة نحوها على اعتبار أنها جنس أقل قيمة من ارخر

منا ولهذا جاءت الرواية المغاربية مثقلة الدلالة بمختلف الاشكالات التي تدور في فلك اهتماماتهنا، م
فسح المجال للباحث في محاولة دراسة المضامين وكشف الأنساه الثقافية الموزعة في ثنايا المتون 

وذلك انطلاقا من المعاني ال اهرة، وصولا إلى ما خفي منها، في أشنكال وقوالنب . الروائية المختارة
ية فنننني الكتابننننة أدبيننننة مختلفننننة ومتنوعننننة، إذ لننننم تحننننتكم الروائيننننات إلننننى النمننننوذج ذا الصننننفة الكلاسننننيك

الروائينننة، بنننل طع منننت تجربتهنننا ا بداعينننة بمنننزيج منننن الشنننعر الفصنننيح أحياننننا، ومنننن الثقافنننة الشنننعبية 
ممننا يجعننل التعامننل مننع مثننل هننذه النصننوص بعينندا عننن سننطحية التأويننل، بننل . بأمثالهننا، أو أشننعارها

لننى أي مندب تتننوه يحنتم علنى الباحننث محاولنة مواكبننة الأفكنار الثقافيننة التني تحنتكم إليهننا الروائين ة، وا 
 .إلى المحاف ة عليها أو التخلص منها

وكمننا أشننرنا فنني البحننث إلننى أن الروائيننات المغاربيننات لننم يقتصننر ابننداعهن علننى المواضننيع  
التي تخص معاناة المرأة فقنط، بنل تجناوز اهتمنامهن ذلنك، وطنرحن  مواضنيع تشنغل الفكنر العنالمي 

الننذي وصننلت إيننه المننرأة المغاربيننة التنني أصننبحت  وهننذا يكشننف عننن الننوعي. علننى اخننتلاف توجهاتننه
بداعها من أجل نصرة القضايا الانسانية، أو تغيير الواقع لما هو أفضل برأيها وهذا . تشارك برأيها وا 

الموقننف يعمننل علننى تغييننر القناعننات تجنناه كتابننة المننرأة عامننة والمغاربيننة بصننفة خاصننة، حيننث كننان 
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فنني . حاكنناة ابنداع الرجنل، وجعننل غايتهنا القصننوب تجناوزهرغبنة م -مننن خنلال محاولاتهننا–ينسنب لهنا 
حين أثبتت المرأة أنها ندٌّ للرجل في الأفكار والطرت والنقاش الذي أتي على أشكال ابداعية مختلفة، 

 . وأن هدفها الخروج با نسانية إلى واقع أفضل بعيدا عم ا يؤرقها من تمييز وتهميش

 : تائج، منهاومن خلال هذا البحث وصلنا إلى عد ة ن

 .لقد عكست الرواية المغاربية الواقع المتأزم للمرأة على مختلف الأصعدة -
اسننتطاعت الروائيننة المغاربيننة تجنناوز الأزمننات المتوارثننة للمننرأة، وحاولننت مننن خننلال ابننداعها  -

إعطننننناء قراءتهنننننا الخاصنننننة لمواضنننننيع عالمينننننة وانسنننننانية أخرجنننننت المنننننرأة منننننن حينننننز التفكينننننر 
 الاجتماعي الضيه

النننص النسننوي المغنناربي يحمننل القننار  النقنناد علننى البحننث عننن اسننتراتيجيات جدينندة،  أصننبح -
 .والبحث عن مناهج حداثية تواكب وتستطيع تفكيك النص الروائي النسوي 

تكشف الرواية النسوية المغاربية عنن وعني المنرأة بأهمينة الندين، وسنيطرة رمنوزه علنى الحيناة  -
الاجتماعيننة، ممننا جعلهنننا تنندخل فنني صنننراع مننع بعننن  أحكامننه وتشننريعاته، التننني تننرب أنهنننا 

 . حد ت من قدراتها، ونفت وجودها ككائن مكتمل
حكامنننه ضننندها، ومثلنننت كمنننا لنننم تسنننتثن التو ينننف الاجتمننناعي للننندين واسنننتغلال معطياتنننه وأ -

بمختلنف المواقنف التني تتعنر  فيهننا المنرأة للتضنييه فني حياتهننا اليومينة جنراء تلنك الأحكننام 
 .التعسفية

كمنننا أنهنننا لا تعلنننن تعارضنننا بنننين منطنننه التفكينننر النسنننائي والننندين، إلا فيمنننا حورتنننه الأعنننراف  -
ن تحرمهنننا لصنننالح الحكنننم الرجنننالي، أو منننا تعتقننند أننننه يحننند منننن حريتهنننا وممارسنننة أعمنننال حننني

 .الشريعة حه الأهلية الكاملة في بع  الممارسات الاستثنائية
جعلت الروائيات من بع  الأحداث التي مس ت بلدانهن مطي ة للقدت والاستهزاء من الدين،  -

وذلك عن طريه استغلال تو يف بعن  الأعنراف والعنادات التني تبجنل المعتقندات الشنعبية 
 .على الدين

مننل، التعلننيم والتمييننز ضنند المهمشننين علننى اخننتلافهم، مواضننيع يشننكل موضننوع الحجنناب، الع -
 .مشتركة بين الكتابات الرواية النسوية المغاربية

كما تعالج النمناذج الروائينة المختنارة بعن  المواضنيع المتجنذرة فني قضنية النضنال النسنوي،  -
خاصنننة منننا تعلنننه بأزمنننة التعامنننل الاجتمننناعي معهنننا ككنننائن غينننر مرغنننوب فينننه، انطلاقنننا منننن 



:خاتمــة  

 

264 
 

التسننمية مننرورا بالتعنناملات الاجتماعيننة التنني لننم تسننتثن موقفننا دون ربننط الأولويننات بالمننذكر، 
 .حيث تبقى الأنثى في هامش دائرة الأولويات

ومنهننا أيضننا علاقتهننا بالرجننل، الننذي تع ننده مصنندر تننأزم لوضننعها، بننل وجعلتننه فنني كثيننر مننن  -
 .يره وسن قوانين التشريعأحيان قطبا معادلا للدين، وأكثر حين يصبح رأيه مصدرا لتفس

عالجت النماذج المختارة الأحكام السياسية التعسفية التي تحد من قدرات المرأة، والتي كثينرا  -
 .ما استندت تلك الأحكام لمواقف وأقوال دينية حتى تلقى قبولا اجتماعيا

وطنهننا ال نواهر السياسنية لمنع  المغاربينة الروائينةتفاعنل الانشنغال بالوقنائع السياسنية يكشنف  -
 . من أجل تفسير خاص للمواقف السياسية بوجهة ن ر نسوية. وانفعالها بها

ويكون ختاما لما تم  تقديمه، أن الرواية النسوية المغاربية تشكل أنموذجا للمحناولات ا بداعينة للمنرأة 
التي قطعت أشواطا كبيرة خصت التطور الفني والشكلي، كما هو الشه الفكري الذي ميز الرواينات 

وأصبح لزامنا علنى النقند مسنايرة هنذا التجديند، ومعالجنة قضنايا المنرأة بصنورة مغنايرة عمنا . المعاصرة
 . كان متداولا

دون أن نغفل الخلفيات الثقافية والفكرية المتحكمة في هذا النتناج الروائني، سنواء منن طنرف الروائينة 
المعاصنرة التني شنكلت طرحنا  التي تحم ل النص معاني  اهرة وخفية، أو من طرف المناهج النقدينة

 .جديدا في مساءلة النصوص الابداعية

هل فعلا أصبحت المرأة العربينة والمغاربينة فني مصناف : ومن هنا يمكن لنا أن نطرت السؤال التالي
وهل يمكن أن تعلن الروائية المغاربينة أنهنا دخلنت  المرأة الغربية من حيث طرت القضايا ومعالجتها؟

ية؟ وهل انقلبت موازين التفكير في العرف النسوي، حتى أصبحت تعممِل سياسنة مرحلة ما بعد النسو 
 .ا قصاء ضد الرجل؟
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فلسفة المعنى بين ن ام الخطاب وشروط : د يوسف، الخطاب وأنساه الثقافة عبد الفتات أحم -
 .، الجزائر0737،  3الثقافة، منشورات الاختلاف، ط

 ، 3عبد القادر بن سالم، بنية الحكاية في النص الروائي المغاربي الجديد، دار الأمان، ط -
 .،  الرباط0731

 .، الجزائر0733، 73منشورات الاختلاف، طعبد الله ابراهيم، المحاورات السردية،  -
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عبد الله الغذامي، الفقيه الفضائي تحول الخطاب الديني من المنبر إلى الشاشة، المركز الثقافي  -
 .، المغرب0733، 70العربي،ط

 3عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساه الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، ط -
 .، الدار البيضاء0771، 

، 70عبد الله بن أحمد القادري، ا سلام وضرورات الحياة، دار المجتمع للنشر والتوزيع، ط -
 .، جدة3997

 تربية الأولاد في الاسلام، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، -عبد الله ناصح علوان،  -
 .دت دط، ،73ج

في فلسفة الموت والحياة لعالمي ا نس والجن، عدنان الرفاعي، قصة الوجود دراسة قرآنية   -
 .مركز الذكر للدراسات ا سلامية، دط، دت

 .، بيروت0771، 73عدنان حب الله، التحليل النفسي للرجولة والأنوثة، دار الفارابي، ط -

، 73،0779عية والثقافية، دار الشروه، طعصمت محمد حوسو، الجندر الابعاد الاجتما -
 .عمان

، الانسان الأدنى أمرا  الدين وأعطال الحداثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، علي حرب -
 .، بيروت0737، 70ط

لنشر علي حرب، الحب والفناء تأملات في المرأة والعشه والوجود، دار المنهل للطباعة وا -
 .، بيروت3997، 73ط  والتوزيع،

،الدار  0771، 73طثقافي العربي، وهام النخبة أو نقد المثقف، المركز الأعلي حرب،  -
 .البيضاء

 .، الكويت3921، 71مكتبة الفلات، طعمر سليمان الأشقر، عالم الجن والشياطين،  -

آليات القراءة، عالم دراسة في الفاعليات النصية و : ة فتحي بو خالفة، التجربة الروائية المغاربي -
 .، الأردن0737الكتب الحديث، دط، 
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الزواج بالأجنبيات في الخطاب الديني اليهودي دراسة تحليلية نقدية محايثة، فيصل ناصري،  -
 .، المغرب0731إفريقيا الشره، د ط، 

 .، القاهرة0730اسم أمين، تحرير المرأة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د ط ،ق -

 .دتكوستى بندلى، المرأة في موقعها ومرتجاها، دار العالم العربي للطباعة، دط،  -

ماجد الغرباوي، الضد النوعي للاستبداد استفهامات حول جدوب المشروع السياسي الديني،  -
 .، العراه0737، 73رف للمطبوعات، طالع

محمد ابراهيم سرتي، الأنثى المقدسة وصراع الحضارت المرأة والتاريخ منذ البدايات، دار  -
 .، دمشه0772، 73الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، ط

 3921.، 03محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، المجلد -

 .محمد الغزالي، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، دار الشروه، دط، دت -

، 0773الرواية العربية ورهان التجديد، دار الصدب للصحافة و النشر والتوزيع،  محمد برادة ، -
 .ا مارات العربية المتحدة

النشر مجددي السيد ابراهيم،، مكتبة القرآن للطبع و : محمد بن الحسين ارجري، ذم اللواط، تح -
 .والتوزيع، دط، دت، القاهرة

نشورات الضفاف، الهوية إلى سياسات الاختلاف، ممحمد بوعزة، سرديات ثقافية من سياسات  -
 .، بيروت0731، 73ط

 .، دط، دت، القاهرة73حمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، جم -

، 3991، دط، 70محمد علي الصابوني، تفسير آيات الأحكام من القرآن، دار القلم العربي، ج -
 .حلب

والكفات المغربي ضد الاستعمار، دار الشؤون الثقافية  محمد علي داهش، صفحات من الجهاد -
 . ، بغداد0770العامة، 
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عربي، الشركة المصرية / دراسة ومعجم انجليزي-محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة -
 .، مصر0771، 71العالمية للنشر لونجمان، ط

عبد الفتات الحلو، : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح -
 .3922الكويت،  ،، مطبعة حكومة01ج

عبد الكريم الغرباوي، : تح ،تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضي الحسيني الزبيدي -
 .3997، مطبعة الحكومة،  دط، 02ج

، 3992، 3محمد مفتات، التشابه والاختلاف نحو منهاجية شمولية، المركز الثقافي العربي، ط -
 .الدار البيضاء

 .، السعودية0771، 70محمد موسى الشريف، جدد حياتك، دار الأندلس الخضراء، ط -

، 0731مسعودة لعريط، سردية الفضاء في الرواية النسائية المغاربية، موفم للنشر، دط،  -
 .الجزائر

 .ملك حنفي ناصف، النسائيات، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، دط، دت، مصر -

إضافة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا : ان الرويلي،  سعد البازعي، دليل الناقد الأدبيميج -
 .، المغرب0770، 71نقديا معاصرا ، المركز الثقافي العربي، ط

فكر،  -دراسات/صورة السود في المتخيل العربي الوسيط: نادر كا م، تمثيلات ارخر -
 .، بيروت0771، 3المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط

، 0771لونجمان ،–نبيل راغب، موسوعة الن ريات الأدبية، الشركة المصرية العالمية للنشر  -
 .القاهرة

 نزيه أبو نضال، تمرد الانثى، في رواية المرأة العربية وبيبليوغرافيا الرواية النسوية العربية -
 .عم ان ،0771، 73دراسات أدب، دار الفارس للنشر والتوزيع، ط ( 3221-0771)

آي سي، نوال السعداوي، الوجه العاري للمرأة  العربية، نوال السعداوي، مؤسسة هنداوي سي  -
 .، المملكة المتحدة0730دط،
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، المملكة 0730نوال السعداوي، توأم السلطة والجنس، مؤسسة هنداوي سي آي سي، دط،  -
 .المتحدة

نوال السعداوي، قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية، مؤسسة  هنداوي سي آ سي، دط،  -
 .المملكة المتحدة، 0730

، 73هويدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب قراءة سوسيوثقافية، رؤية للنشر والتوزيع، ط -
 .، القاهرة0731

، 0771، 73لمعية  للنشر والتوزيع، طالأ ياسمينة بريهوم،  قراءات نقدية  في الفكر والأدب، -
 .الجزائر

محمد أحيد ولد ماديك : يوسف بن عبد الله القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، تح -
 .،الريا 3902، 73الموريطاني، مكتبة الريا  الحديثة، ط

 :كتب مترجمة

، 0732، 73الساقي، طر، دار صالح الأشم: إتيان دو لا بويتسي، العبودية المختارة، ت -
 .بيروت

سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، : أمبيرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، تر -
 .، بيروت0771، 70ط

-أوما ناريان، ساندرا هاردنغ، نق  مركزية المركز الفلسفة من أجل عالم متعدد الثقافات بعد -
، المجلس الوطني للثقافة 70الخولي، عالم المعرفة، جيمنى طريف : استعماري ونسوي، تر
 .، الكويت 0731والفنون واردب، يناير

، 71وجيه أسعد، مؤسسة الرسالة، ط: بيير داكو، المرأة بحث في سيكولوجية الأعماه، تر -
3993. 

عز الدين : جرمين تيليون، الحريم وأبناء العم تاريخ النساء في مجتمعات المتوسط، تر -
 .، لبنان0777، 73الخطابي، إدريس كثير، دار  الساقي، ط



:قائمـة المصـادر و المراجـع   

276 
 

منير السعيداني، المن مة العربية : دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، تر -
 .، بيروت0770، 3للترجمة، ط

أحمد الشامى، المجلس : ، تر(دراسة ومعجم نقدي)سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية -
 .، القاهرة73ة، طالأعلى للثقاف

عبد الكريم الشرقاوي ،دار توبقال : عبد الفتات كيليطو، المقامات السرد والأنساه الثقافية ، تر -
 .، المغرب0773، 0للنشر، ط

عبد الهادي عباس، دار الحصاد للنشر : فاطمة المرنيسي، الحريم السياسي النبي والنساء، تر -
 .والتوزيع، دط، دت، دمشه

جميل معلى، عبد : المرنيسي، السلطانات المنسيات نساء رئيسات في دولة ا سلام، ترفاطمة  -
 .الهادي عباس، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دط، دت، دمشه

فاطمة الزهراء أزرويل، المركز الثقافي : فاطمة المرنيسي، شهرزاد ترحل إلى الغرب، تر -
 .دت العربي، دط،

فاطمة الزهراء أزرويل، :حجاب الجنس كهندسة اجتماعية، ترفاطمة المرنيسي، ماوراء ال -
 .، المغرب0771، 71المركز الثقافي العربي، ط

سهام عبد السلام المركز : فدوب الجندي، الحجاب بين الحشمة والخصوصية المقاومة، تر -
 .،القاهرة0732، 73القومي للترجمة،ط

لقائم على النوع الاجتماعي في الأزمة فرت عبد الساتر، التغطية الاعلامية حول العنف ا -
 .، الأردن0737خالد المصري، صندوه الأمم المتحدة للسكان، : السورية، تر

النفسية، موسوعة المداخل التاريخية و الفلسفية و  أوزوبون، القرن العشرون. يلووف، ج. ك -
ي حلمي ، دعاء اسماعيل عبد الغني ، منى عبد الوهاب ، هان: كمبردج في النقد الأدبي، تر

 .، مصر0771، 73، ط939إمبابين محمد هشام ، المجلس الأعلى للثقافة ، العدد 

، 0771، 73خليل أحمد خليل، دار الفرابي، ط: لياس بوكراع، الجزائر الرعب المقدس،  تر -
 .بيروت
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حيدر نجف، دار التنوير : محمد مجتهد شبستري، تأملات في القراءة ا نسانية للدين، تر -
 .، تونس0731، 73للطباعة والنشر، ط

يوسف فهمي حجازي، منشورات الجمل ، : يكلاس  لومان، مدخل إلى ن رية الأنساه ، ترن -
 .، بغداد0737، 3ط

، 0731أحمد زكي، مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة، دط، : أحمد شفيه، الره في الاسلام، تر-
 .القاهرة

عز الدين : م تاريخ النساء في مجتمعات المتوسط، ترجرمين تيليون، الحريم وأبناء الع-
 .، لبنان0777، 73الخطابي، إدريس كثير، دار  الساقي، ط

أوزبورن،  القرن العشرين المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، .نوريس، ج.نلوولف، ك.ك -
 .، القاهرة0771، 73اسماعيل عبد الغني وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة،ط:تر

عومرية سلطاني، تنور : محمد سمراوي، الاسلاميون والعسكر سنوات الدم في الجزائر، تر -
 .، القاهرة0731، 73للنشر وا علام، ط

عماد : ، تر(مقتطفات مختارة)ويندي كيه، كولمار، فرانسيس بارتكوفيسكي، الن رية النسوية  -
 .، عمان0737، 73ابراهيم، الأهلية للنشر والتوزيع، ط

 : المجلات والدوريات

 المسرت والتغيير الاجتماعي في الخليج العربي، ، عالم المعرفة،، ابراهيم عبد الله غلوم -
 .، الكويت3922المجلس الوطني للثقافة والفنون وارداب، سبتمبر 

الأمين ميلاد الأمين ابراهيم، الأوضاع السياسية في المنطقة الغربية من ليبيا قبل الاحتلال  -
 .0730، 70، ج32، مجلة البحث العلمي في ارداب، ع3930يطالي قبل ا 

المولدي الأحمر، التاريخ المختلف ضرورة نقد الاستشراه وصعوبات بناء المعرفة البديلة   -
، دار 0/2قراءة نقدية لكتاب المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا، مجلة دراسات عربية، ع 

 .بيروت، 3992جوان /الطليعة، ماي
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أمينة محمد الحسن علي، الايمان بالقضاء والقدر وأثره ،مجلة العلوم والبحوث الاسلامية،  -
 .0737، 73ع

جابر خضير جبر، المرأة والسلطة قراءة في الموروث النقدي، مجلة واسط للعلوم الانسانية،  -
 .، جامعة واسط، العراه0730، 39ع

، الاثنين 3010ورهانات العذرية، جريدة الأخبار، العدد حميد زنار، الذكورية المغاربية  -
 .، بيروت0730تموز 79

سلسلة ملفات بحثية، الدين ) زهور كر ام، النسائي والاشتغال الأدبي، النسوية ا سلامية  -
 .، الرباط0732يونيو  31(  وقضايا المجتمع الراهنة

 .0732ديسمبر  ،132ة، ع والحيا شيماء المليجي، المطلقة هي عورة اجتماعية، مجلة أمن -

التعليم نموذجا، وحدة الدراسات المستقبلية مكتبة : ضياء الدين زاهر، اللغة ومستقبل الهوية -
 .، مصر0730، 01الاسكندرية،  سلسلة  أوراه، ع

عبد الرحمن علال، البنية الذهنية للحريم في حفريات فاطمة المرنيسي، مؤسسة مؤمنون بلا  -
 .ات والأبحاث، دت، الرباطحدود للدراس

الره ماضيه وحاضره، ، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،عبد السلام الترمانيني -
 .3909وارداب، نوفمبر 

عبد الكريم قلاتي، إشكالية الصحافة المستقلة وحرية التعبير في الجزائر، المجلة العلمية  -
 .0730، ديسمبر 79، ع1لجامعة الجزائر 

، 30، مجلة علامات،ع-تجليات الجسد والأنوثة-عبد الله ابراهيم، الرواية النسائية العربية -
 .، المغرب0771

وموضة وبقايا العادات والتقاليد . عبد الهادي مسلم، أم البنات بين  لم وجبروت الزوج -
 .32/71/0730المتخلفة، مجلة دنيا الوطن
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الرقيه الره في افريقيا الغربية و انعكاساتها الاستعمارية على عبدالقادر سلاماني، تجارة  -
السنغال بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية، 

 .0732 ، جوان2و1ع

،كلمات 0732، ماي 70عصام واصل، في خصوصية الكتابة النسوية، مجلة فكر العربية، ع -
 .التوزيع، الدار البيضاءللنشر والطباعة و 

 .ه3109، محرم10مجلة العدل، العدد علي بن راشد الدبيان، الخمر عقوبتها ورثارها، -

، مج 32فاتح رجب قدارة، الدولة العثمانية في آثار الشيخ الطاهر الزاوي، مجلة الجامعة، ع  -
 .0731، نوفمبر 71

ل، مجلة أسيناك، عدد  بين المحلية ودينامية: فاطمة بوخريص، رقصة أحيدوس - التحو 
 .0737، 1-1مزدوج

فواز توفيه رطروط، خالد عبد الرحمن العطيات، ارثار الاجتماعية والنفسية المتوقعة  -
لاحتضان الأطفال مجهولي النسب في الأسرة المنجبة للأطفال الشرعيين في الأردن ودور 

 .، الكويت0732، 13، ع72ة،المجلدالمختصين الاجتماعيين في مواجهتها، مجلة الطفولة العربي

 .33/71/0731كرم الحلو، الزمن العربي ضد التاريخ، جريدة الحياة ، -

ليلى توفيه العمري، الذباب في الشعر الجاهلي صورة حية، دراسات العلوم الانسانية  -
 .، الأردن0770، 71، ع11والاجتماعية، المجلد

 .علاقة منتفية، جريدة هيسبريس المغربيةمحمد بودويك، العرب والزمن ارن قصة  -

مرفت عثمان حسن، طائفة المغاني في مصر في العصر المملوكي، حوليات اسلامية المعهد  -
 . ، القاهرة0779الفرنسي للثار الشرقية، 

مي الصايغ، واقع المرأة اللبنانية إنجازات وعقبات، مركز الاعلام والتوثيه حول حقوه الطفل  -
   والمراة،

ميادة كيالي، النشأة الدينية والاقتصادية للزواج منذ عصورها ما قبل التاريخ والعصر التاريخي  -
 .0732القديم، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، 
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